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( من الجلد التاسع ) 
فنا 


۱۷8٦ -_ ۳ 


الفصل الت ا سح 
الشعب والدولة 


کان عدد سکان فرنسا الى عاد إلہا فولتر ۱۷۲۷ . حو تسعة عشر 
مليوناً من الأنفس » مقسمة إلى ثلاث طبقات : رجال الدين والنبلاء ء ثم 
الطبقة الثالثة الى تضم بقية الشعب . وإذا آردنا أن نفهم الثورة الفرنسية 
فلا بد لنا من أن ندرس كل طبعة مها دراسة دقيقة . 

١‏ - النبلاءُ 

آطلتق السادة الإقطاعيون الإقليميون الذين استمدوا آلقاهم من الأرض 
بای امتلکوها ( وهی ربع آرض فرنسا تقريباً) على أنفسبم اس « نبلاء 
السيف » . وكانت مهمہم الرئيسية أن ينظموا ويتولوا قرادة الدفاع عن 
سيادہم وعن إقليمهم وعن وطيم وعن مليكهم . وف النصف الأول من 
القرن الثامن عشر تراس هولاء النبلاء جو نماتن أف أسرة تضع نحو أربعاثة 
آلف من الأنفس ‏ . وكانوا شيعا أو طبقات متحاسدة »› أعلاها طبقة ذرية 
المللك الذی يربع ف دست الک وآولاد احوته وأخواته . ویلى ھۋلاء ف 
مثزلة أدنى ء طبقة أشراف فر نسا : وقضم الأمراء من أبتاء ا ملوك السايقعن . 
م سبعة أساقغة ونحمسين دوقا . ویآتی بعد ذلك الأدواق الأقل شأتا . ثم 
الحاصلون على لقب مرکیز ‏ تم لقب کونت › م لقب فیکونت › ولقب 
بارون وشيقالييه ( نييل من السرجة الدنيا ) . وكانت نة امتيازات ر سيه 
بز هذه السلسلة من الراب عضا عن بعض . ومن هنا كان تزاع حاد فاجع 
حول حق السر تحت المظلة ى موا كب عيد القربان أو حق الجلوس ف 
حضرة الك . 

ومن بین نبلاء اليف هؤلاء » تعقيت أقلية مهم مول ألقاہا ومتلكاتما 
عر عدة أجيال » واخححصت نفسما بامم « النبلاء ذوى المحتد الكرم »> 
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ونظروا فما بعين الازدراء إلى النبلاء الين حصاوا على لقب النبالة عن 
طریتی سلاف حدیی العهد › آو حصاوا عليه م انفسہم فی عهد لویس 
التالث عشر أو لويس الرابع عشر . كا أن بعض هذه الألقاب كانت تمنح 
لقاء حدمات للدولة تى الحرب أو فى الإدارة أو فى المويل » كا أن بعضا 
كان يبيعه اللاك المع المعوز الراحل › مقابل سته آلاف جنه › و ذه 
الطربقة » ها قال فولتر » و« حصل عدد كبر من المواطنعن ‏ رجال 
المصارف والجراحون والتجار والكتبة وخحدم الأمراء على براءة النبالة("» 
وأمة مناصب حكومية معينة » مثل منصب المستشار أو كبر القضاة » كانت 
تضنى على شاغلمما لقب النبالة تلقائيا . وق عهد لويس انامس عشر کان 
فی مقدور أى رجل عادى أن بحصل على النبالة بشراء حى تعيينه وزير 
مقابل مائة وعشرين ألف جنيه . وى عهد لويس السادس عشر رعا كان 
هناك نحو تسعائة وزير وهی آو صورتى من هذا الطراز . کا آنه کان ئی 
الإمکان شراء اللقب بشراء ضک أحد النبلاء . ومحتمل آنه ی ۱۷۸۹ » 
کان حر ۵۹ / > من مجموع النبلاء يتحدرون نی الصل من الطبقة 
الوسطی " . 

ووصلت غالبية هؤلاء إلى درجة كبرة من الأهية ورفعة الشأن عن 
طريق دراسة القانون» ومن ثم حصلوا على مناصب القضاء والإدارء . ومن 
بيلهم كان أعضاء الرلمانات الثلاثة عشر الى كانت بثابة دور قضاء فى 
کریات المدن فى فرنسا » ولا كان جوز للقاضى أو الناج ترك منصبه 
لابنه » فقد تشكلت آرستقراطية وراثية - هم نبلاء الرداء ( الروب) . 
وكان الرداء بالنسبة لرجل القضاء › كا هو بالنسبة لرجل الدين » ثل 
نصف السلطة أو السيادة . وكان أعضاء الرلمانات وهم يرفلون فى أرديهم 
القرمزية »> وصباءاهم الثقلية والأكام ذات الأهداب والشعور المستعارة 
المضمخة والقيعات ذات الريش » يون فى مرتبة أدنى من الأساقفة ونبلاء 
الأرض . ولكن حيث أن بعض الحكام والقضاة آصبحوا › عن طريق 
الرسوم القانوفية الى کانوا يققاضون ا » أكثر ثراء من معظم ملاك الأرض 
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ذوى سب والنسب» فقد تحطمت الحواجز بين نبلاء السلاح ونبلاء الرداء 
وما واف عام ۱۷۸۹ حى كان ثمة اندماج كامل تقريبا بين الطبقتين . وبلغت 
الطبقة الى تكونت عندثذ من وفرة العدد والقوة مبلغا لم يستطم الللكث معه 
أن يقف ى وجهها أو يقاومها › وزعماء الثورة وحدهم هم الذين اسنطاعوا 
أن يقضوا على هذه الامتيازات الباهظة التكاليف . 


وانتاب الفقر كشراً من النبلاء القدای بسبب الاهمال ى إدارة متلكا ہم 
¢ أو بسبب اتباعهم أساليب متمخلفة فى زراعتبا ٠‏ أو إباك 
التربة » أو حفض قيمة العملة الى كانوا يتقاضون ہا جار الأرض أو 
اارسوم الإقطاعية . ولما كان المفروض ألا يشتغل النبلاء بالتجارة أو 
الصناعة › فإن مو هذه وتلك حلت اقتصاداً قابا على المال › قد عتللث المرء 
فی ظله آرضاً شاسعة ولکنه بظل فقراً . وکان هناك ی بعض أقالم فرنسا 
مات من النبلاء يعانون من الفقر مثلما يعانى الفسلاحون( . ولكن أقلية 
كبيرة من النبلاء معت ببروات ضخمة وبذروا تبذيرا . فكان الدخحل 
السنوى رکز دی فییت ۱٠۰‏ آلف جنه » ولدوف دی شفریز ٠۰‏ آلف 
جنیه » ولدوق دی ويون ٠١‏ ألف جنيه . وأعنى معظم النبلاء من الضرائب 
امباشرة » إلا فى حالة الطوارىء » حى تصبح اليا لدم أكثر احتالا 
ويسرا . وخشى اللوك أن يفرضوا علليم الضريبة حى لا يطالبوا بدعوة 
#لس الطبقات » فقد تفرض الطبقات الثلاث فى مثل هذا الاجاع بعض 
الرقابة على الملك نا للموافقة على الاعيادات أو الإعانات . قال توكفيل 
« کان عدم المساواة فى الضرائب يعمل على التفرقة بن الطبقات ف کل عام 

حيث أعنى الأغنياء وأثقل كاهل الفقراء ‏ » . وف عام ۱⁄6۹ فر 2 
اتبلاء ضريبة دحل قدرها ٥‏ ولکنہم کانوا یفاحرون بالتہرب مہا 

وقبل القرن السابع عشر كان نبلاء الأرض يقومون عهام الاقنصاد 
والإدارة والحرب » وأيا كانت طريقة إحراز الممتلكات . فإن هؤلاء السادة 


نظموا تق سم الأرض وفلاحتما » إما عن طريق الرقيق أو عن طريق عقود 
الإ مار ٰ وسېروا عل القانون وقاموا بإجراءات اها كة ودروا 
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الأحكام » ونفذوا العقوبات » وتعهدوا المدارس والمستشفيات الحلية › 
ووزعطو الصدقات. وف مثات من مناطق‌السيادة والنفوذ مارسالسيد الإقطاعی 
هذه الوظائف والمهام › بالقدر الذى سمحت به الأنانية الطبيعية لى الإنسان . 
وقد اعرف الفلاحون بانتفاعهم منه» ومن ثم فإلہم أطاعوه واحارموه وى 
بعض الأحيان أحبوه . 
وأدی عاملان أساسیان إلى تبديل هذه العلاقة الإقطاعية : تعيين الحكام 

أو الحافظين على عهد الكاردينال ربشيليو وما بعده » وتحويل لويس الرابع 
عشر لکبار السادة الإقطاعيين إلى رجال حاشية . وكان هؤلاء الحافظون 
موظفين بدروقراطيين من الطبقة الوسطى › يبعث بهم الللك ليحكوا الأقسام 
الاثدن والئلان الى انقسمت إلا فرنسا من الناحية الإأدارية . وكانوا.عادة 
خوی کقانة ومقدرة وات نة » ولو لم یکونوا ن ا 
وقاموا بتحسان الأحوال الصحية والإضاءة وتزين المدن »> وأعادوا ت 
الشغون المالية » ونوا السدود واللخزانات على لاز هن أجل الزئ > « 
أو أقاموا الحواجز اتقاء حطر الفيضانات » وزودوا فرنسا فى هذا القرن 
بشبكة هاثلة من الطرق لم يكن ها مثيل فى سائر أنحاء العام . وشرعوا ى أن 
يغرسوا على جوانما الأثجار الى تظللها اليوم وتزياها ‏ . وسرعان ما زحزح 
تفوقهم فى الدأب على العمل والمقدرة والكفاية السادة الإقطاعيين الحليين عن 
حكر الأقالم > ورغبة فى التعجيل ذه الزحزحة الى تركر الحم فى أيدى 
ھۇلاء المحافظن » عمد لويس الرابع عشر إلى دعوة السادة الإقطاعين للانتظام 
فى بلاطه الملكى ٠‏ وهناك عينہم فى وظائف بسيطة ذات ألقاب رفيعة وأوشية 
حدرة . وفقدوا الاتصال بالشئون الحلية على حن ظلوا محصلون من مز ارعهم 
على الموارد اللازمة للانقاق على قصورهم وبطانہم فی باریس أو فرسای 2 

وتشبثوا محقوقهم الإقطاعية بعد أن تخلوا عن واجبابم الإقطاعية . إن ضياع 
المهام الإدارية الى كانوا بقومون اى جال الاقتصاد والحكومة جعلهم 
عرضة للاتمام بأنهم كانوا طفيلياٽ غبر ضرورية عالة على فرنسا . 


کا و چ 


- رجال الدین 


كانت الكنيسة الكائوليكية قوة أساسية ذات و جود بارز فى كل ركن فى 
لحكومة . وقدر رجال الدين الكاثوليك فی فرنسا بنحو ۲٠۰‏ ألفا فى 
۷ 7 ۰ و 6۲۰ ألفا ی ۱۷۱۰ * . و٤۱۹‏ آلفا فی ۱۷٦۲‏ . وهذه 
الأرقام كلها من قبيل التخمين » وللكن قد نفترض الخفاض هذا العدد 
بنسبة ٠١‏ فى القرن الثامن عشر » على الرغم من تزايد عدد السكان » 
وحسب لا کروا أن فرنسا کان فہا عام ۱۷۹۳ > ۱۸ رئيس أساقفة » ٠١۹‏ 
أصاقفة » و ٠١‏ ألف قسيس » و ٠١‏ ألف مساعد قسيس » و۲۷ ألف 
ریس دیر » و ۱۲ آلف کاهن › و۲۰ آلف کاتب ر( من رجال الدين ) › 
وماثة ألف راهب وراهبة وعضو أخوية دينية "“ »> ومن بين ۷٤٠١‏ ديرا 
کان هناك ٥۲۰‏ دیراً پتولی شئونما مساعدو رؤساء ديار › .لصلحة رۋساء 
أديار متغيبين عنها وكانوا بتمتعون باللقب وينصف أو ثلى دحل الدير › 
دون أن يكون مطلوبا مهم أن يوا حباة كنسية . 


وكان رجال الدين الأعلى مرتبة يشكلون من الوجهة العملية فرعا من 
النبلاء » وكان المللك بعين كل الأساقفة » عادة ٠‏ بتاء على ترشيح السادة 
الإقطاعيين الحلبن » على شرط موافقة البابا . ورغبة من الأسرات ذوات 
الألقاب فى عدم تفتيت متلكانم بالتوريث » كفلت لصغار أبنائما المناصب 
الأسقفية ومناصب رؤساء الأديار » حى أنه فى ۱۷۸۹ م يكن من بين المائة 
والتلامين أسقفا فى فرنسا إلا واحداً فقط من الأفراد العادين غير ذوى 
الألقاب . وأدحل أبناء الأسرات العريقة هؤلاء مهم إلى الكنيسة 
عاداهم الى درجوا علمما نى المع برف الدنيا وزخرفه' . ومن ذللك أن 
الإمر الکار دینال إدوارد دی روھان کان فی القداس یرتدی وبا کھنوتیا 
له حواش من الخرمات المعقودة » قدرت قيمته عائة ألف جنيه » وكات 
أدوات مطبمخه من الفضة اللحالصة "' . وفسر رئيس الأساقفة ديللون دى 
نار بون للویں السادس عشر » السبب فى أنه أى رئيس الأساقغة » استمر 
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ومارسة الصيد بعد أن 'حرمه على رجال الدین ى أسقفیته » بقوله « مولاى 
إن رذاا ل رجالی من عند آنفسہم ‏ ولکی ورثٹ رذائلی آنا عن اسلاق ٠١‏ 
لقد انقضى العصر الزاهر لرجال الكنيسة - من أمثال بوسويه وفينلون 
وبوردالو - وأفسح المرح الابيقورى الصاحب ق عهد الوصاية الجال أمام 
رجال مثل ديبواوتنسان ارق ى مناصب الكنيسة على الرغم من انفاسهم فى 
ملذات الصيد ينوعيه » اقتناص اليوان واصطياد النساء . وقضى كثر من 
الأساقعة معظم حبانہم ی فرساى آو باريس » مشاركين البلاط الملكى .جنه 
ومسراته ومباذله » فاحتفظرا بقدم ف الأحرة وقدم الدنيا »> ولم ينسوا 
نصیہم من متاعها . 


وكان للأساقفة ورؤساء الأديار حقوق السادة الإقطاعيين وو اجبا م 
حى إلى حد تقد ثور للحدمةأبقار فلاحهم “" . وكانت ممتلكانيم الشاسعة» 
اتی کانت تضم آحیانا مدن بأسرها › تدار ا تدار الممتلكات ا 
وکان جزء كبر من مدينة فرن ومعظم الأرض امحيطة مہا لکا للأديار('؛ 
وف بق کرات ( وحدات التقسم الإدارى) ۽ عن الأسقّف کل 
القضاة والموظفن » وهكذا عن رئيس اساقفة کر ایالذی کان السيد الأعل 
على منطقة تضم JÎ Vo‏ من السکان کل رجال الإدارة فی کات وکر سيس› 
ونصفهم فی کر ای () . ومر نظام الرقيق لأطول فر ةف ضياع الأديار"٠‏ 
وكان للكهنة ى سان كلود نى جبال جورا اثنا عشر ألفا من الرقيق › وقاومرا 
بشدة الانتقاص من الحدمات الإقطاعية * . وارتبطت حصانات الكنيسة 
وامتیازا تما بالنظام الاجاعى القام» كا جعلت لميقة الكنيسة أقوى ثأثر عافظ 


وجمعت الكنيسة سنريا » مم شى ء من الاعتدال ومراعاة الطروف » 
العشور عن نتاج كل مالك أرض وماشية › ولكن هذا نادرآ ماكان العشر 
فی الواقع › بل کان ئی الکشر الغالب جزءا من انی عشر > وآحیااً جرءً من 
عشرين ١"‏ . و ذه العشور » بالإضافد إلى المبات والوصية والتوريث › 
وبدحل العقارات الثابتة » احتفظت الكنيسة بكهنة أبرشياما فقراء معوزين 


~۲ 


على حبن عاش الأساقفة مترفن منعمان . وأغاثث الكنيسة الحتاجين ا لعدمين 
وعلمت الصغار ولقدہم مبادشبا .وف امقام التالى بعد ال للك وجيشه » کانت 
الكنيسة أقوى وأغبى سلطة فى فرنسا . وكانت تد للك » طقا لحتلف 
التقديرات » ما بين ٦‏ / و ۲١‏ من الأرض ' »> وثلٹ الروة ("") . 
وکان دشل أسقف سنس السنوی ۷۰ آلف جنيه » وأسقف بوفیه ٩١‏ ألفاً 
ورئيس أساقعة روان ٠٠١‏ آلف » ورئيس أساقفة ناريون ۱۹١‏ ألفاً » 
ورئيس أساقفة باريس ۲٠۰‏ ألف . أما رئيس أساقفة ستراسبورج فقد 
أرنى دخله السنوى على الليون من الحئہات " . وكان رأس مال كنيسة 
پریو نريه بالقرب من لاۋون ه٤‏ ملپونا من‌الجشمات . آما الإحوة الدومنيكان 
البالغ عددهم ۲۳١‏ ى تولوز فقد بلغت مقعنياتهم من الأملاك الفر نسية والمزارع 
ف المستعمرات ومن الرقيق الأسوذ ما قدرت قيمته بعدة ملايين من الحنہات 
آما رهبان سانت مور فقد بلغت قیمة متلکانہم ۲۲ مليونا من الجنہات تدر 
نمانية ملایین ای العام . 

ولم تدفع الكنيسة أية ضراثب عن شىء من متلكانها أو دخلها » واكن 
كبار رجال الدين كانوا يقررون بصفة دورية فى الحاهم الوطنية إعانة 
احتيارية للدولة . وى ٠۷۷٣١‏ بلغت هذه الإعانة سثة عشر مليونا من انات 
دة حمس سنوات . وقد اعتبرها فولتر نسبة عادلة من دحل الكنية", 
وی ۱۷٤۹‏ اقترح ما شول دى ارنوفيل المراقب العام المالى أن يستبدل ذه 
المنبحة الاحتيارية ضريبة مباشرة سنوية قدرها ٠٥‏ من مجموع الدحل تفر ض 
على الكنيسة وعلى عامة الناسوخحشى رجال الدين أن تكون هذه لحطوة أولى 
حوسلب أموال الكنيسة بغية انقاذ الدولة » فقاوموا الفكرة فى , غضب‌شديد 
واصرار " » . كذلك اقرح ماشول حرم التوريث' بالوصية للكنيسة دون 
موافقة الدولةء وإلغاء المؤسسات الدينية الى قامت منذ ٠٦۳١‏ دون ترحيص 
من اللاك »> ومطالبة شاغلل الرتب الكلسة ذوات الدحل بتقدم تقرير عن 
عن مواردهم إلى الحكومة . وأبت جمعية انعقدت من رجال الدين الامتتال 
لمذه القرارات › وقالوا : ١‏ لن واف إطلاقا على أن يصح ما كان حى 
الآن رة بنا وإجلالتا ضريبة على طاعتنا » > وآمر لويس اللعامس عشر 
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بفض الاجتاع » كا أصدر المجلس الملكى أوامره إلى الحافظان مجمع ضرببة. 
أو لية مقدارها سبعة ملاين ونصف مليون جنيه على ملاك الكنيسة . 

وحاول فولتر تشجيع ماشول واللك فأصدر کتیبا عنوانه ‏ صوت 
الحكة وصوت الشعب » حرض فيه الجكومة على أن تفرض سيطر تا على 
الكليسة » وأن تحول دون أن تكون الكنيسة دولة داحل الدولة »> وأن 
تعهد إلى فلاسفة فرنسا بالدفاع عن الملك والوزارة ضصسد كل قوى 
اللحرافة"© . ولكن لويس اللحامس عشر م ير سببا يدعوه إلى الاعتقاد 
بأن الفلسفة ى مقدورها أن تكسب الجحولة فى الحرب مم الدين . وأدرك 
أن نصف سیادته وسلطانه پرکز على مسحه بالزیٹ المدس وتتو مه بأیدی 
رجال الكنيسة » ليصبح بعد ذلك - ف نظر ال ماهر الى ليس فی مقدورها 
ان تدنو منه إلى حد تستطيم معه إحصاء عدد محظياته - نائب الله الذى 
يتحدث مقتضى التفويض الإفى . ان الإرهاب الروحى الذى يبثه رجال 
الدين فى النفوس وتعززه قوى التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية 
والملابس الكهنوتية واليبة › نقول إن هذا الارهاب قام مقام ألف من 
القوانن وماثة ألف من رجال الشرطة نى الحافظة على النظام الاجماعى › 
والابقاء على طاعة ال اهر وامتثاها للحكومة والملك . وهل فى مقدور أية 
حكومة » دون دعم من الرجاء والحوف الحارقين الطبيعة » أن تسيطر على 
ما فطر عليه الناس من نزعة المرد على القانون أو عدم اللعضوع له ؟ وعقد 
المللك عزمه على الاستسلام للأساقفة » ونقل ماشول إلى منصب آلحر »› 
وصادر كتاب فولتر » ووافق على منحة اخحتيارية بدلا من الضريبة على 
أملاك الكئيسة . ' 

إن قوة الكنيسة كانت تعتمد أساسا على نجاح كاهن الأبرشية » وإذا 
کان الناس محشون رجال الدين الذين يضعون اليجان على رۋو سىم 
( الأساقفة مثلا) »> فانهم أحبوا الراعى الح الذى شاركهم فقرهم وعوزهم › 
وأحیانا کدحهم وکدهم ئی فلح الأرض . انهم تلمروا من حح المشور › 
ولکنېم کانوا على يقن من أن رؤساء الراعى هم الذين أرغموه على حعها ؛ 
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.وأن ثلى هذه العشور ذهب إلى الأسقف أو إلى أحد ذوى المناصب الكنسية 
الغائبين عنها » على أن كنيسة الأبرشية . ضناها ما كانت تعانى من حلل 
وحاجة إلى ترمم > ما تن منه التقوى نفسها . إن هذه الكئيسة الحبيبة 
کانت دار بلدیمم يعقدون فما اجماعام القروية تحت رئاسة الكاهن . 
وف سجل الأبرشية » وهو شاهد بقانبم صابرين متجلدين عبر الأجيال › 
کانت تدون مو الیدم وز مجانم ووفياتہم . وکان صوت أجراس هذه 
الكنيسة أنبل موسيقى ترن فى آذالم » والاحتفالات هى المسرحية الى 
تشد انتباههم و تبعث فم النشاط »› وقصص القديسن ذخاثر الأدب عند › 
كانت أعياد تقوم الكنيسة هى العطلات الحببة إلى نفوسم . ولم ينظر 
الناس إلى عظات راعى الأبرشية ونصانحه ونحذيراته أو إلى تعليمه وتربيته 
لأبنائم » على أنما تلقن مبادىء أسطورية لتدعم لسطان الكنيسة » بل 
نظروا إلہا على آنبا عون لا غنى عنه للنظام الأبوى والانضباط اللحلقى »› 
وعلى أنه إحاء بنظام إلى بتجلى فيه معنى اللحلود الذى خحفف من اسلوب 
حياتهم الممل الجاف فى هذه الدنيا . فكاتت العقيدة بمينة أثر ة لدم إلى 
حد الاستثار ة إلى الفتلك ممن لحاول انتزاعها منم . ورحب الوالدان النلاحان 
بالدين جزءا من الواجباب اليومية ى الببت » ونقلا إلى أولادها الأساطر 
الدينية »> وواظب الجميع ءلى صلوات المساء والولدان على رأسهم . وكان 
اعى الأبرشية حب الناس كا أحوه > فانضم إلهم فى اللورة . 


وتناقص عدد الر هبان والراهاب واخحرة الطوااف الدينية » ولكن نمت 
فہم روح الفضیلة کما 4 . ٹروتہم . ونادرا ما کانوا الآن پتسولون 
أو يعيشرن على الصدقات لانم وجدوا من الحسكمة ومن اللدر هع أن يناز عوا 
الو صية بالتوريث من الذين يدنو أجلهم ما بدلا من أن پستجدوا پعض 
البنسات فى القرية » وفاضت بعض ثروام على أعال ار والاحسان » 
فأنفق كثر من الأديار على المستشفيات والملاجىء » ووزعت الطعام على 
الفقراء يوميا"") . وف ۱۷۸4 ألحت حاعات كشرة على حكومة الثورة 
ألا تقضى على الأديار الحلية لأنها كانت الماظات البارة المحسنة الوحيدة فى 
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نطاق ار اضہا . "" وأدت أديار الراهبات مهام كثر ة تۇدى الآن بطرق 
آحری » فکانت توفر مأوى للأرامل » وللنساء اللائ افارقن عن أزواجهن . 
وللسیدات المراهقات مثل مدام دی دیفان انی رغبت فی أن تنأى انفسہا 
عن عضب الدنيا . ولم تنكر الأديار متاع الحياة الدنيا وزيتتما إنكار؟ تامأ . 
فقد استمخدمها الأثرياء مأوى لما زاد عن الحد من باتہم » وإلا فإن 
زواجهن إذا لم يلجأن إلى الأديار يتطلب مهورآً تنقص من مبراث الأبناء › 
ولم يكن هؤلاء العذارى النبوذات ميالات دان إلى التقشف . وكان للام 
أورينى ( رئيسة دير للراهبات ) عربة تجرها أربعة جياد » وكانت تستقبل 
فی جناحها الفاحر أفر ادا من ال جسن . وګانت الراهبات فى ألكس ير دين 
التنورات ذوات الأطواق الموسعة والأردية الحريرية المبطنة بالفرو »> وكن 
فی ديار حر ی‌یتناو لن العشاء ويرقصن مم ضباط من المعسكرات الياورة( 
وواضح أن هذه كانت ضروباً من التسلية المريثة غير الآنمة » فإن کشرآً 
من الأقاصیض الى رویت عن الفساد الحلقی ى الأدیار فى الةرن الثامن عشر 
كانت مبالغات رشنيعة مشر ة استخدمت فى حرب الدعاية بين المذاهب 
المتنابذة > وكانت الحالات الى لزم فما البنات الدير على غار [رادہن 
نادرة ' . 


وکان الیسوعیون قد ضعف سلطاہم ومکانمم . اہم ظلوا حی ۱۷۹۲ 
يسیطرون على التعام > وکانوا یزودون املف والماكة بكهنة اعار اف ذدرۍ 


تأثر قوى » ولكنهم عانوا من فصاحة بسكال » ومن تشكك أوصياء 
المرش عر الأتقياء »وكانوا سرون معركنهم الطويلة المريرة مع الجانسلين 
فإن هؤلاء الكاثو ليك المتعصبين لعقيد ٣م‏ عروا بعد الاضطهادات المدكية 
والمراسم البابوية » وكان عددهي كبير نى جال الأعمال والمهن والاشتغال 
بالقانون » وكانوا يةبربون من افيمنة على برلمان باريس وغسيره من 
الر لمانات . وبعد موت زعيمهم اللاهرنى المتقشف فرانسوا دى باريس 
( ۱۷۲۷ ) -حج الجانسنيون المتحمسون المغشى علمم إلى جدته لى مقر ة سان 
ميدارد . وهناك جلدوا أنفسمم بالسياط . حى أصاب بعضهم نوبات من 
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التشنج » ومن ”موا « بالمتشنجين » وتوجعوا وبكوا وابملوا إلى الله أن يمن 
علہم بالشفاء » وادعی كشر مهم ألم برثوا بمعجزة . وبعد ثلاثة أعوام 
من هذه الأحداث أغلقت الساطات هذه المقابر » وكا قال فولتر : حرم 
على الله بأمر من الملك أن يأف معجزاث هناك » وانقطعت التشنجات » ولكن 
الباريسيمن السريعى التأثر مالوا إلى تصديتق المعجزات › وی ۱۷۴۳۳ ذكر 
أحد الصحفيين فى مبالغة ظاهرة أن مديدة باريس الطيبة جانسنية قلبا 
وقالج ( , وتحداً لالمرسوم الملکی الصادر فی ۱۷۲۰ رفض صغار رجال 
الدین الامتثال للأمر البابوی الصادر ی ۱۷١۳‏ الذى استنكر فيه البابا انوسنت 
الثالث عشر مائة مسألة ومسأاة زعموا أن الجانسنيين آثاروها . وقضى رئيس 
أساقفة باريس بأن السر المقدس الأخحر لا مجوز أن يقدم لأى فرد لم يكن 
قد اعترف لقسيس کان قد ارتضى الأمر البابوى . واسہم هلا النزاع فى 
إضعاف مركز الكنيسة المنقسمة مام مات الفلاسفة . 


وکان المیجونوت وغم هم من الروتستانت اله رنسيان لايزالون بعترون 
حار جين على القانون » ولكن مجموعات صغر ة مہم كانت نجتحع سرا . 
واعتبر القانون أن زوجة الروتستانى ءاهرة وأن أبناءها غبر شرعين » ليس 
لى ن يرثوا أية أملاك . و عهد لويس الحامس عشر شنت عدة حملات 
للاضطهاد والتعذيب . وف ۱۷١۷‏ قبض على أربعة وسبعن فرنسيا يقيمون 
الشعاثر الروتستانتية > وأرسلوا للتجديف نى القواديس أو اا راكب الشراعية 
وزج بزو جام ف السجن » وقضى مرسوم صدر فى ۱۷۲١‏ بعقوبة الإعدام 
على الو عاظ البر وتستانت » و بمصادر ةأملاك كل من‌يشهد اجتاعات الر وقستانت» 
مع إر سال الر جال للتجديف فى السفن الشراعية . وحلق شعور النساء واعتقاهن 
مدی الحیاۃ " وی عھد الکاردینال فلیری حدث شیء من الراحی فی 
تنفيذ هذا المرسوم . واکن بعث من جدید بعد موته ٠‏ بناء على طلب 
الأساقفة الكاثوليك ف جنوب فرنسا " , وی ۱۷٤۹‏ مر پرلان بوردو 
بالتفريق بين ٤٦‏ زوجا وزوجة » م زوجهم وفق الطقوس البروتستانتية . 


~۷ 


وكان من اللمائز انتزاع الأطفال اللين يشتبه فى أن آباهم من الپروتستانت ؛ 
لر بیتہم و تنشتتہم ف بيو تکكاثوليكية . وإنانسمع عن‌رجل ثری من افمیجونوت 
أنفق ٠٠١‏ ألف جنيه رشوة للموظفين الرسمين حى يسمحوا له بالاحتفاظ 
بأبنائه CO‏ وفيا بين عا ۱۷٤٤‏ و ۷٥۳‏ سجن حو 1۰ بوتستانی ٤‏ 
وحکی على ۸۰۰ آحرین بعقوبات متلفة (* . وقی ۱۷٥۲‏ شنق فی مونبلییه 
الواعظ البروتستانى بينز - البالغ من العمر ستة وعشرين عاما . وف نفس 
العام » مر لويس اللحامس عشر » نحت تأثر مدام دى يمبادور » بوضع 

حد مده الاضطهادات . ”" وبعد ذلك استطاع الروتستانت فى باريس أو 
قريبا مها » أن يتفادوا العقوبات »على شر ط حضور الصلوات الكاثوليكية مرة 
فی العام . ( , 


وعلى الرغ من تعصب زعماء الكنيسة وانشغاهم بأمور الدنيا ورغبمم 
فى السلطة والنفوذ » فقد كان بين رجال الدين الفرنسيين مثات ممن أمتازوا 
بالعلم الغرير والحياة النقية النقية وبالإضافة إلى أولقاك الأساقفة الذين بددوا 
نى باريس العشور الى جمعوها من الفلاحن » كان هناك أساقفة آلحرون 
اتسمو! بالطهر والتقى قدر ما سمحت به المهام الادارية . فكان الكاردينال 
لویس أنطوان دی نوای رئيس اساقفة باریس رجلا ذکیا نبیلا . وکان 
الناس بون جان بابتست ماسیون أسقف کلرمونت على الرغم من عظاته 
اأزاحرة بألوان العلم والمعرفة » والى كان فولتر محب أن يستمع إلا وقت 
تناول الطعام » لمال سلوبما على الأقل . أ١‏ جبر ائيل دى كايلوس أسقف 
أوكسر فقد وهب كل ثروته للفقراء » وباع طبقه الفضى ليطعم الجياع ؛ 
ثم اعتذر لمن التمسوا رفده بعد ذلك بتقوله « یا آہنائی » م يبق لدی شىء 
اعطیکے یاه » *“ . ولم پبرح الأسقف فونسوادی بازونس مکانه وسط 
الطاعون الرهيب الذى اجتاح مرسيليا ٠۷۲١‏ » حن هلاك ثلت سكان المدينة» 
وفر مها معظم الأطباء ورجال الحکم والقضاء . وى هذا كتب لمرنى : 
« انظروا إلى بازونس : وأنه أنفق كل ما عللك . لقد هللف كل الذين كانوا 
فی حدمت بسبب العدوی ‏ فسار على قدميه فقر ا بائسا ى الصباح إلى مواطن 

( م - ۲ قصة الحضارة ) 
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التعاسة والشقاء ؛ کما کان یری مساء وسط الما کن الى | کتظ ہا ولوتما 
أولثلك الذين يعانون سكرات امىت »› ليطفئ ظمأم » ویواسېم وکأنه 
صدیق فم ... وف ساحة الموت هذه يأخل بيد الأنفس الى لا معن هما . 
إن هذا المثل للذى ضربه هذا الأسقف الذی بدو آنه حصن ضد أی أذىی 
كان كفيلا بأن يدفع . . . . . كهنة الأبرشيات والقساوسة والطوائف 
الدينية إلى عا کاته ى شجاعته وبسالته » فلا تخل أحد عن موقعه › ولا 
یبای أحد ما يلقى من عناء وتعب ولو ضحى مياته . وهكذا أودى الوباء 
بستة وعشرين راهبا » وبثمانية عشرمن بان ستة وعشرين يسوعيا . واستدعى 
الكيوشيون أخونم من الأقالم الأحرى » فسارع هؤلاء إلى الاستشهاد فى 
خحفة المسيحين الأولىن وابهاجهم بمثل هذا العمل . وقضى الطاعون على 
ثلاثة وأربعن من بين خمسة وخحمسن مهم . أماسلو ك الرهبان الأوراتورين 
( طائفة كاثولوكية ) فكان أروع من هذا . فقد بذلوا غاية جهده ‏ . 

ولند كر » ونحن نسجل الصراع المرير بين الدين والفلسفة » ونشارك 
الفلاسفة مقنهم للرقابة اللحانقة واللهرافة الشائنة »> أنه کان هناك بن رجال 
الكنيسة على احتلاف مراتبهم الورع والتقى كما كان هناك الغنى والراء . 
بقدر سواء . كا كان هتاك الاخلاص مع الفقر بن كهنة القرى » أما الناس 
فقد تغلغل فيهم حب راسخ يتعذر المساس به أو النيل منه » لعقيدة هيأت 
لازهو الهوى شيثا من الانضباط المنقذ من الضلال » كا هيأت للأيام العصيبة 
الشاقة رۋيا وجد الئاس فها شيئا من السلوى والعزاء . 


۳ - الطبقة الثالثة 
١‏ . الفلاحون : 
تساءل « الاقتصاد السیامی ۲ الذى وصمه کارلیل بأنه « العلر الكئيب » 
هل الفقر اء فقراء » لانم جهلة ٤‏ م نهم جهلة لاهم فقراء . ومکن أن 
جیب عن هلا السؤال » بالموازنة بن الاستقلال امسج الڈی یفاخر به الفلاح 
الفرنسى اليوم > وحالته نى النصف الأول من القرن الثامن عشر . 


~۱۹ 

ونی ٠۷۲۳‏ كانت حال الفلاح آنحذة فى التحسنن بالمقارنة بالمسعوى 
المنحط الذى هبطت به إليه حروب لويس الرايع عشر وابز ازاته . فانه 
حضع للرسوم الاقطاعية ولعشور الكنيسة › إلى جانب إنه امتلك نسبة 
متزایدة من رض فرنسا › کانت تتراوح بین 2۲۰ ی نورماندی وبریتافی 
و ٠ه‏ / ى لنجدوك ولموزین(') . ولكن متوسط حصة هؤلاء اللاك 
الصغار كان ضثيلا - من ثلاثة إلى حسة أفدنة ‏ إلى حد اضطروا معه إلى 
الاشتغال اجق ان الألحرى ليعول, | أسراتم . فإن معظم الأرض 
كانت ملكا للنبلاء أو رحال الدين أو الماك » وكانوا يفلحها 
آو مزارعون نظر جزء من الحصول » أو عمال مياومة تحت إشراف قهرمان 
أو وكيل مسثول . وكان الالك يتقاضى من المستأجر مالا وغلة وخدمات 
اما المزارعون فكانوا يعطون الالك نصف الحصول ف مقابل الأرض 

والآلات الزراعة والبذور . 


ES UN SR ON وعلى‎ 

فإن أقلية ضئيلة من اللاك قد لا تجاوز ۲ > هى الى وضعت يدها على 
أراض معفاة من الرسوم الاقطاعية . وكل الفلاحن باستشناء مالكى هذه 
الأرض العفاة » كان مطلربا منهم أن يعماوا لاسيد الإتطاعى الى لعدة 
آيام فى السنة تكلى لحرث أرضه وبلرها »> وحصاد حصوهما وتخرينه . 
وکانوا يدفعون له رسوما مقابل صيد السملك فى البحبرات أو المجداول الاثية 
ومفابل رعی ماشیتہم ئی الحقول › ما بقع فی زمام أرضه :ف قر اشن 
کومتیه » وأوفرن »› وبریتانی »> حى قیام الثورة کانوا یدفعون له مبلغا 
من الال مقابل الاذن هم بالزواج ) . وکان لزاما علہم أن يستخدموا 
طاحونه وز ه ومعصرة النبيد أو الريت التابعة له »> وليس ضرها . وأن 
یدفعوا له مالا فی کل مرة یستیخدمون فہا شیا من هذه . کا نفذوه مالا 
عن کل مسوقد أقاموه وکل بر حفروه وکل جسر عبروه فی نطاق أرضه 
( إن بعض أمثال هذه الأرائب موجود بيننا الآن فى أشكال متغيرة » وتدفع 
للدولة ) . وكانٽ القوانين حر م على السيد ورفاقه الاضرار عزروءات الفلاح 


سے ١‏ س 


أو حيواناته عند الصيد ›» ولكن هذه القوانن إأغغلت إعفالا إشدبدا › 
وكان محظورا على الفلاح أن يطل السار على حماثم اليد » وهى تأكل 
حصو لړ(“) وبئاء على تقدیر يتسم بالتحفظ بلغت الرسوم الاقطاعية 
جلتها حو ٠١‏ من إنتاج الفلاح أو دحله ء وهناك تقديرات ترفع من 
هله النسة (۳) : 


وف بعض الأماكن بقى الرق معناه اعقيقى › وقدر مؤرخ اقتصادى 
مشور أن عدد الرقيق فى فرنسا فى القرن الثامن عشر لم جاوز الليون ١ء‏ 
ونقص عدد › ولکن بی ۱۷۸۹ کان لا یزال فی فرنسا حو ٣۰١‏ آلف 
من الأرقاء (“> ومثل هؤلاء الفلاحبن کانوا مرتبطن بالأرض ولم یکو نوا 
يستطيعون قانونا آن جروا أرضہم أو يبيعوها أو ينقلوها أو يغيروا حال 
اقامتهم دون موافقة سيدهم . فذا ماتوا دون آبناء کانوا یعیشون معهم › 
وعلى استعداد للهوض بشئون المزرعة › آلت المزرعة بكل معداتما 
إلى السيد . 


وکان عل الفلاح > بعد دفع الرسوم الإقطاعية وعشور الكنيسة ٠»‏ 
أن جد مالا أو يبيع شيا من نتاجه أو متلكاته ليواجه الضرائب الى تفر ضا 
عليه الدولة . ودفع الفلاح وحده ضريبة الأراضى ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك 
دفع ضريبة الملح » وه / من الدحل ضريبة الرأس عن كل فرد ف‌البيت . 
وممذا كان يدفع ف الحملة ثلث دخله للماللك والكنيسة والدولة .(“)وكان 
من سلطة جباة الضرائب أن يدخلوا أو يقتحموا كوحه . ليفتشوا عن 
المدحرات الخبأة » ويستولوا على الأثاث تسديدا بلغ الضريبة المفروضة 
على الأسرة . وكا كان الفلاح ملزما بالعمل ودفع الرسوم لسيده . فإنه بعد 
۳ کان ملزما بان يعمل للدولة بدون أجر من ۱۲ إلى ٠١‏ یوما نى 
السنة » ف إقامة الجسور وبناء الطرق أو اصلاحها ر أعمال السخرة) . 
وکان عاقب بالسجن ذا قاوم أو توانی . 


ومذ تصاعدت الضرائب بازدياد الدحل و التحسينات » فإنه م يكن نمة 
ما محفز الفلاحين على الابتكار والعمل والمغامرة . وظلت أساليب الرراعة 


سه ۴١‏ ت 
بداثية فى فرنسا › إذا قورنت بالأساليب فى انجلرا المعاصرة . وكانت فر نسا 
تقبسع نظام اراحة الأرض الذى يقضى برك كل قطعة دون زراعة سنة ى 
كل ثلاث سنن » على حين أدخلت الجلرا نظام الدورة الزراية . وكانت 
اأر راعة المكثفة غر معروفة تقريباً » والحاريت الحديدية نادرة الوجود . 
وكانت الحيوانات قليلة العمدد فى المزرعة » كان كان السهاد قليلا . وكان 
متوسط الأرض المملوكة ضثيلا إلى حد لا يسمح باستشخدام اللات 


وروع الساتحون الإنجلز فى ذلك العصر لفقر الفلاح الفرنسى . ففى 
۸ کتبت السيدة ماری مونتاجو : « ف كل محطة كنا نقف فما لتبديل 
خيول الريد كان أهل البلدة حيعاً خرجون إلينا يسألوننا إحسانا » فى وجوه 
أضناها البؤس والجوع وملابس رثة مزقة » وما كانوا بعد ذلك فى حاجة 
إلى دليل أبلغ من ذلك لإقناعنا بتعاسة أحو الم ¢0 ولم يرسم المراقبون 
الفرنسيون صورة أكار إشراقاً من هذه إلا فى وقت متأحر من هذا القرن . 
وقال سان سیمون : « ی ۱۸۲۵ کان الناس ی نورماندی بعیشون على 
حشائش الحقول . ان أول ملك نى أوربا عظم جرد كونه مللك الشحاذين . 
وتحویله مملکته إلى مستشی فسيسح الأرجاء يقم فيه آناس یعانون سکرات 
الموت . انزع منم كل شىء دون أن يدوا شيا من النذمر ۲ . وف 
۰ حسب ال مركز رینيه لويس دى أرجنسون » أن علد الفرنسين الذين 
ماتوا بسبب الفقر والعوز نى العامين الأخرين أ كر من عدد من قتلوا فى 
حروب لويس الرايع عشر کلها ٩‏ » . وقال بسنارد : « کانت ملابس 
الفقراء من الفلاحين ‏ وكانوا كلهم تقريباً فقراء - تدعو إلى الاشفاق 
والرثاء »> حيث لم يكن لدى الفرد مهم إلا ثوب واحد للصيف والشتاء 
معا . . . . أما الحذاء الوحيد ( المرقع الواهى المبت بالمسامير ) الذى اقتتاه 
عند زواجه » فكان لزاما أن يستخدمه بقبة أيام حياته › أو على الأقل طيلة 
بقاء الحذاء ' » . وقدر فولتر ن ملیونی فلاح فرذسی کانوا یستیخدمون 
نعالا لحشبية فى الشتاء » وكانوا يسرون حفاة الأقدام فى الصيف ٠‏ لأن 


~~ 


الضراثب الباهظة المفروضة على المحلود جعلت الأحليذ ضربا من ارف“ 
ما مسکن الفلاح فکان یبی من الطن مع سقف من القش › وكان عادة 
يتكون من غرفة واحدة » متخفضة لاسقف ها نى بعض الأجراء ى لمال 
فرئسا » على آن الأ كواخ كانت تبى بطريقة أقوى حى تحتمل الرد والرياح 
ف الشتاء » . وكان طعام الفلاح يتألف من الساء والبيض ومنتجات الألبان 
وخبز الشعبر أو الشوفان . أما الحم ولحز القمح فكان أكلهما إسرافا 
طاو ۴ . ففی فرنسا ء کیا هو الحال فی ای مکان آنحر > کان أولئك 
الذين يطعمون الأمة لا ملكون من الغداء إلا أقله . 

ووجد الفلاح بعض العزاء والسلوى من هذه الحياة الشاقة ى اللحمر 
والدين . وكانت ا لمانا تكشر ة وصنغ ابمعة ى الدار مشجعا . وكانت الأحلاق 
حشنة جافة » طايعها الوحشية . وكثرآ ما تفجر ت أعمال العنف بن الأفراد 
والأر ات وارك :الك ادت الأ امل ت فر و آنا 
صامثة > وكان الأبناء كثمرين » ولكن احتطفت يد المنون معظمهم قبل أن 
پپلخوا رشدهم . وکاد ألا يكرن هناك زيادة فی سکان فرنسا فیا پین عای 
٥‏ و ۱۷١١‏ . فقد أحدثت الحرب والمرض والقحط أثرها بانتظام وفق 
ما جاء فى نظرية مالس . 

العر وليتاريا العمال الكادحون . 

وکان خدم المنازل آدى مكانة من الفلاحين ف السلم الاجياعى » وكانوا 
فقراء لی حد لم مہیء إلا لقليل مہم آن ينزو جوا . وكانت طبقة المر وليتاريا 
ی المدن أعلى قليلا من القلاحان > وکانت تشکل e‏ 
والمصاتع وحالى البضائع ومتعهدى اللحدمات وعمال البناء أو ار مم 
ب الا لا يزال منزليا أو ليا يقوم لى أكواخ ريفية ا 
ف المدن الصغخرة . وكان التجار يقدمون المراد الام ومجمعون الإنتاج› 
ویستولون عل کل الربح تقريباً . وكأنت الصناعة فى المدن إل حد کہر 
ف الطور النقانى ر نظام نةاباث العمال وطوائفهم ف العصور الوسطى ) › 
فکان هناك المعلمون والغلمان الذين يتدربون » وعال المياومة المهرة > 


r 


يعملون حيعا وفقا للقو اعد القدعمة الى حددت النقابة والحكومة مقتضاها 
ساعات العمل وشروطه » وطرز الإنتاج ونوعيته وسعره والنطقة الحدودة 
المسموح غا بالبيع . إن هذه التنظمات والقواعد جعلت من التحسينات أمرا 
عسر | ٠‏ واستبعدت حافز المنافسة اللعارجية › وأسهمت مح رسوم التجارة 
الداخحلية نى تعويق التنمية الصناعية . وكانت النقابات قد أصبحتاأرستقراطية 
عمالية » وارتفعت الرسوم على القبول ى سلك المعلمين الصتاعيين إلى ألى 
جنيه » وانجهت هذه المهنة إلى أن تكون وراثية . "“ وكان العمل فى 
الحوانیت يبدا مبكرا وينہى متأحرا . وكان عامل المياومة حول فرساى 
يبدأ عمله فى الرابعة صباحا وينتهى منه فى اللامنة مساء . ٩‏ ولكن العمل 
کان قل اجهادا منه ف المصانع اليوم » كا أن أعياد الكنيسة هيأت آبام 


وكانت الصناعة فى معظمها ١‏ صخرة » تستخدم ثلاثا أو أربعا من 
الأيدى العاملة » من حارج الأسرة . بل أن المدابغ ومصانع الزجاج 
والمصابغ كانت مؤسسات صخر ة . وکان عدد العال فی بوردو لايتجاوز 
أريعة أمثال أصضاب العمل . واحتفظت الحكومة على أية حال ببعض مصانع 
كبر ة ‏ مصانع الصابون » ومصانئع نسيج المجوبلان (المزدان بالرسوم) 
ومصانع اللعزف الصينى ف سيفر . وأحذت عملية التعدين ف التوسع بعد أن 
حل الحم عل الحشب فى الوقود . وثارت الاحتجاجات ءلى دخان الحم 
الذى باوث المواء ء ولكن الصناعة آنذاك » كما هو الحال اليوم » مضت 
تشق طريقها » وتعر ضت فة الناس فى باريس »› وى لندن على حد سواء › 
للخطر نتيجة لتنفس هذا المواء الملوث . وكانت هناك مصانع للصلب فى 
دوفیی » ومصانع للورق فى أنجوموا . وتوسءت مصانع النسيج توسعا 
ملحوظا ئی الشمال › فاستیخدم فان روبیه ٠٠۰۰‏ عامل ی مصنع واحد ف 
آبفیل واستخدم فان درکروسن ثلاثة آلاف رجل نی لیل( . وع 
از دیاد الال هذا على تقسم م العمل والتتخصص فيه » وحفز على الحاراع 
الآ لات للءمليات المكررة على نسق واحد ( الروتبنية ) وتضمنت دائرة 


ب ۷٤‏ س 


معارف ديدرو ( ٠۷١١‏ وما بعدها ) أوصافا ورسوماً مدهشة لالات متنوعة 
معقدة أدخحلت بالفعل فى الصناعة فى فرنسا » يندر أن تكون قد نالت 
استحساناً أو ترحيبا من الروليتاريا . وحن آنے نول جا کار ( لیا کة 
الأقشة المصورة ) فى ليون » عمد جمال نسج العرير إلى تهشيمه » لحشية أن 
یلتی ہم فى عرض الطريق بلا عمل ٩‏ . 

ورغبة فى تشجيم الصناعات الجديدة فن حكومة فرنسا ‏ كما فعلت 
حكومة الجلترا فى عصر الر انث ملحت عدة احتكارات . مثال ذللك آنا 
منحت أسرة فإن روبية احتكار انتاج الأقشة المولندية الرفيعة » ۷ا ساعدت 
مشروعات أخحرى بعونات وقروض دون فوائد . وفرضت الحكومة على 
كل الصناعة تنظيما صارما موروثا عن كولبر . وأثار هذا الأسلوب اعتر اضا 
متزایدا من جانب أصحاب المصانع والتجار الذين دفعوا بأن الاقتصاد ينمو 
ويز دهر إذا تحرر من تدخحل الحكومة » وترديدا هذا المطلب › قال فسنت 
دی جور نای ( حوالی ٣۷٣١١‏ ) عپارتة التارغية ات رکه وحده ډ اترکه يعمل ) 
اتی عبرت فی الیل التالی › على اسان فرنسرا کی وترجو » عن المذهب 
الفزيوقراطى الذى نادى محرية العمل والتجارة . 


واستاء الحرفيون أبضا من هذه القواعد والتعلهات الى وقفت حجر عارة 
ف سبيل تنظيمهم من أجل ظروف عمل وأجور أفضل . ولكن أ ما هاج 
حفيظتېم هو آن عمال الريف والمصانح كانوا بنتزعون السوق من أيدى 
النقابات , فا واف عام ۱۷١٦‏ حى كان أصحاب المصانع قد هبطلوا بار فيين 
فى المدن الكبرى - حى بالممعملين النقابيين - إلى مستوى الإجراء الذين 
يعتمدون ى عملهم على المقاولين أو اللتزمين . <> وى نطاق النقابات 
أجرى المعلمون _ تحفيضا فى أجور عمال الياومة الذين عمدوا إلى الاضراب 
على نحو دورى . وكان الفقر لى القرى شديدا مثلما هو ف المدن تقريبا . 
ووصل نقص الحاصيل بالطبقة الكادحة » البروليتاريا »> فى المان إلى حد 
المجاعة والشغب کل بضع سنین › کا حدت نی تولوز ۱۷٤۷‏ ؛ وف باريس 


- ۵ 


۱ »۰ وای تولوز ٠۷١۲‏ ) وكان القسيس ال لحد جان مزلييه قد اقرح 
بالفعل » وال ۱۷٤۹‏ استبدال شي عية قائمة على الحر ية بالنظام الا *), 


ونی أواسط القرن کانت باریس وروان وليل ولیون وبوردو ومر سیایا 
تعج بالروليتاريا . وتفوقت لون بوصفها مركزا صناعيا لبعض الوقت على 
باریس . وقد وصفها الشاعر الامجلزی توماس جرای ی ۱۷۳۹ بأنها 
« ثانية مدن المملكة من حيث الاتساع والمكانة . وشوارعها يالغة الضيق 
والقذارة » ودورها بالغة الإرتفاع والاتساع ( تقكون الدار من نحمسة 
طوابق فی كل طابق ۲١‏ غرفة ) »> مكتظة ٻالسکان » . ٩‏ وکانت باريس 
حلية هانجة » يقطا ۰ ألف مهم ۱۰۰ ألف خادم > و٠۲‏ آلف متسول» 
وفيا الأ كواخ الكثبية رالقصور الفخمة ءوالأزقة والحارات المظلمة والشوارع 
القذرة وراء المتتزهات الأنيقة » وفبا الفن إلى جانب الأملاق والفقر المدقع . 
وسارت فيها المركبات الكبيرة والمركبات العامة ذات الحواد الراحد وامحفات 
يصطدم بعضها ببعض مع تبادل السباب والشتام » واختناق شديد فى حركة 
المرور . وكانت بعض الشوارع قدر صفت منذ ۱٦۹۰‏ .و عام ٠۷١١‏ 
رصف تريسا كيه الطرق بأ حجار ملساء ولکن معظم الشوارع كانت قذرة 
تماما » مملوءة بالحصى الكبر الدى يصلح لإقامة المتاريس فى أثناء اللورات . 
وبدأت مصابیح الشوارع تحل عل الفوائیس نی ۱۷٤٤١‏ رلکنہا م تكن تضاء 
إلا اذا م یکن القمر بدرا . وظهرت لافتات أسماء الشوارع ف ۱۷۲۸ . 
واكن لم توضع للبيوت أرقام قبل الثورة . وكان للأغنياء وحدش :نایر 
ماء فی بیو ہم » أما سائر الناس فكان یزو دهم بالماء عشرون ألف سقاء 
يحمل الواحد منبم داوین يصعد ہما أحيانا سبع مجموعات من در جات السل . 
أما المراحيض ف النازل والحمامات المزودة بالماء الجارى الساحن رالباردء 
كانت امتيازا لكبار الأثرياء . وظلت آف الىوانيت » المشهورة بشعاراتما 
الرائعة المحرة » على حالما من الفوضى فى الموازين رالمقاييس المتضاربة 
والمشتبه فيها » إلى أن وضعت الفورة النظام المرى ( العشرى ) . 
وكان هناك أصحاب حوانيت أمناء فى ١‏ متاجر الثقة » » ولكن الغالبية 
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اشتهر ت بالتطفيف فى المقاييس والتلاعب ى الأسعار ورداءة أنواع السلم .2 
وكان بعض الحوانيث ينتحل عظمة زاثفة حداعة لأن أصابما كانوا يستقلون 
العربات . وكان الفقراء من الناس يعتمدون فى شراء حاجياتہم أساسا على 
الباعة المتجولن الذين حملوا بضاعتهم جاهدین ی دلاء أو سلال على 
ظهو رهم والدين أسهمرا ى موسيقى الشوارع بصيحاهم ونداءانم التقليدية 
غر المفهومة الى يدعون با الناس إلى الشراء › من « البطاطس المطبوخة» 
إلى الموت للفثران « فقد نازعت الفران الناس على تيسبرات السكنى فى 
المدينة > وزاحيلالرجال والنساء والأطفال الفران فى مسابقة الحصول على 
الطعام . قال رجل فارسى كان فى زيارة مونتسكيو » : « البيوت مر تفعة 
إلى حد يظن معه آنه لا يقطا إلا منجمون . ولك أن تتخيل مدينة بنيت 
فى الهواء » فيها أقيمت ستة أو سبعة منازل الواحد منها فوق الآلحر وهى 
مز دحمة بالسكان » حى إذا نزلوا جميعا إلى الشارع . رأيت هناك حشدا 
رائعا . لقد بقیت هنا شهرا › م يقع نظری فيه على شیخص واحد یسر محطی 
وثيدة . وليس ف العام كله مثل الرجل الفرنسى وهو مجتاز الطريق » إنه 
يعدو أو يطبر . "“ أضف إلى ذلك المنسولن والمنشردين والفشالن والمغنن 
فى الشرارع والنافخن ف الأرغن والدجالىن بائعى الأدوية ارائفة . وجبلة 
لول نهم شعب تشيع فيه مائة من أحطاء البشر > لا يوق به إطلاقا » 
متلهف على الكسب . مسرف فى الدنس والتجديف بكل معى الكلمة . 
ولکنه إذا أوتى اليسر من الطعام والنبيد فهو أاطف شعوب العام وأ كرمها 
وآ کر ها مرحا وابہاجا . 

۴۳ - البرجوازية : 

وفيا بين الطبقتعن الدنيا والعليا قامت الطبقة الوسطى . تضمر ها 
أولاهما البغض والكراهية» وتز درا الثانية » وكانت تضم الأطباء والأساتذة 
ورجال الادارة وأصحاب المصانع والتجار ورجال المال »> وهى طبقة 
شقت طريقها إلى الروة والنفوذ والسلطة فى حدق ومهارة وصر وجلد . 
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وقام رباب المصانع عغامرات اقتصادية وتطلبوا من أجلها عاثدا وفاقا . 
وشكوا من أنبم يتعرضون لائة من المضايقات الى تسبا هم تعليمات 
الحكومة ورقابة النقابات على السوق والعمال المهرة »› واغتاظ التجار الذين 
يوزعون المنتجات من فرض ألف من المكوس والرسوم الى تعرق حركة 
البضائع ٠‏ ذلك أنه عند كل نمر أو قناة أو مفبرق طرق كان هناك وكيل 
عن النبيل أو رجل النيسة مالك الأرض . ليتقاضى رسما على الأرخيصس 
مرور البضائع . وأوضح السيد المالك أن هذه المكوس إنما هى تعويض 
«حقول له عما ينفق نى صيانة الطرق والمسور والعابر وإصلاحها لتبقى 
صاحة للاستعمال . وألغی مرسوم ملکی صادر ی عام ۱۷۲١‏ ألفا ومائتن 
من هذه المکوس » ولکن بقیت بعد ذلك منھا مثات لعبت دورا ی كسب 
البورجوارية إلى جانب الثورة وتأييدها ها . 

أما التجارة الفرنسية الى كانت معوفة فى الدالحل فقد انتشرت واتسعت 
فيا وراء البحار . وسيطرت مرسيليا » وكانت ميناء حرة » على نجارة 
اورا مع ترکیا والشرق . ومدت شركة اهند النی آعید تأسیسما ۱۷٤۴‏ ؛ 
أسواقها ونفوذها السياسى فى البحر الكاريى ووادى الميسيى وأجزاء من 
المند . ورفعت بوردو » وهى ٠‏ المنفل الرئيسى لتجارة الأطلنطى › تجارتبا 
البمحرية من آربعن ملیونا من الجنہات فی عام ۱۷۲١‏ إلى ٠٠١‏ مليونا 
فی ۱۷٤۸‏ . وأعحر أکثر من ٠۰٠١‏ سفينة سنویا من بور دو ونانت إل أمريكا › 
حمل معظمها العبيد ليعملوا فى مزارع قصب السكر ى جزر الأنثيل 
ولويزيانا"“ . وفاقت نسبة المبيعات من السكر المنتج من أمريكا الفرنسية 
مثیلتہا من السکر الإجلیزی المنتج فی ایکا وناربادوس فی الأسواق 
الأوربية > ١‏ ورعا كان هذا من أسباب حرب السذين السيع » وارتفعت 
حملة نجارة فرنسا اللحارجية من ۲٠١‏ مليونا من ال لحنہات ى ٠۷٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
مليون فى ٠< . ٠۷٠١‏ وقدر فولتر أن عدد السفن التجارية الى استحدمنا 
فرنسا زاد من ۳۰۰ سفینة فی ۱۷۱١‏ إل ۸۰۰ ی ۱۷۳۸ . ٩9‏ 


.وكانت الأرباح إلتزايدة من التجإرة البحرية الدافع الأسامى لغسزو 


المستعمرات . وكانت حاسة التجار والمبشرين الفر نسين قد كسبت لغر نسا 
معظ كندا وحوض اليسيسيى وبعض الجزر فى البحر الكاريى . ونحدت 
إنجلترا هذه الممتلكات الفرنسية على اعتبار لہا تضيق اللعناق على مستعمر اتبا 
أمريكا وتعرضما لللخطر . والحرب هى الى بمكن أن تحسم هذه القضية › 
ودب العلاف بين إنجلترا وفرنسا فى المند بسبب منافسة مماثلة . وكان 
الفر نسيون فی ۱٦۸۳‏ قد وطدوا مرکزهم ف بوندشری على الساحل الشرق 
جنونی مدراس » وف ۱٦۸۸‏ حصلوا من امبر اطور المغول على حق السيطرة 
الكاملة على شاندرناجور الى كلكتا . وى ظل القيادة النشيطة البقظة 
لجوزيف دوبليكس » استولى هذان اللغران على كشر من التجارة والروة 
إلى حد أحست معه شركة المند الشرقية الالجلىزية › الى كانت قد أقامت هما 
مراکز ی مدراس (۱۹۳۹) ومبای ۱٦۸(‏ ) وکلکتا )۱۹۸٦(‏ — 
آنا مضطرة إلى حوض الحرب مغ الفرنسين من أجل مملكة المغول الى 
تتمزق أوصاها . 


ولما رأث إنجلرا وفرنسا آنہما على طرف نقيض فى حرب الوراثة 
المسوية ( ۱۷٤٤‏ ) فان ماهى دى لابوردونيه - الذى كان قد ضرب رقما 
قياسيا فى الاقدام والمغامرة فى إدارة جزر موريشيوس وبوربون الفرنسية 
فى الحيط المندى - عرض على حكومة فرساى نحطة و للقضاء على التجارة 
وعلى المستعمرات الانجلزية ى المند» . و هاج مدر اس پأسطول فر سی » 
موافقة دوبلیكس السود › وسرعان ما رغم المدينة على الاستسلام )۱۷١١(‏ 
وتحت مسو ليته اللحاصة وقع مع السلطات الانجلزية اتفاقية تقضى بإعادة 
مدراس إلهم لقاء تعويض قدره ٠٠١‏ ألف جنيه . ورفض دوبليه التصديق 
على الاتفاقية ›» ولكن لابوردونيه أصر ى عناد » وأعر على سفينة هو لندية 
إلى وربا : وأسرته سفينة إنجابزية › وأطلق ر حت وعد شرف › 
ودخحل باریس فرج به ف الباستيل بتهمة العرد واللحيانة » وطاب الحا كة » 
وبعد عامين قضاما فى السجن حو وقضى له بالعراءة )۱۷١١(‏ وتوى 
۴۳ . وف تلك الأثناء حاصر أسطول إنجلزی قوی بوندشری ( غسطس 


۸ ) فدافع عنپا دو بلیکس دفاعا جیدا جى رفع ا-حعصار عنها ([کتوبر) . 
وبعد ذلك بسبعة أيام وصلت الأنباء إلى المند بأن معاهدة | كس لا شابل 
أعادت مدراس إلى إنجلترا . ذللت أن اللحكومة الفرنسية أدركت أنه مقضى 
علا باهز عة فى المند بسبب ضعف قواتها البحرية » فرفضت أن تدم 
مشروعات دوبليكس ف الغزو والفتح » وأرسات إليه قوات واعادات 
هزيلة » وأیرا استدعته إلى فرنسا ( ٠۷١١‏ ) . وامتد به الأجل حى رأى 
لإنجلر يوقعون بالفرنسيون هزعة منكرة فى الطور المندى من حرب 
السنين السبع . 

وكان و رجال المال ٠‏ ى فة الطبقة الثالثة وكانوا من مقرضي اللقود 
على نطاق ضيق › من الطراز العتيق الحافظ » أو من أععاب المصارف بكل 
معى الكلمة › الذين يتعاملون فى الودائع والقروض والاستمارات »› أو من 
و ملعزعى الضرائب » الذين يعملون للدولة باعتبارهي « وكلاء الدحل » . 
وكانت القيود النى فرضا الكنيسة الكاثوليكية على تقاضى فوائد الأموال 
قد ضعف أثرها أو أصبحت غر ذات موضوع تقريا » فى تلك الأيام . 
ورأی جون لو أن نصف فرنسا متلهف على الاتجار نى الأسم والسندات»› 
وافتعحت باريس سوق الأوراق الالية ( البورصة ) فما سنة ٠۷۲١‏ . 


وكان بعض ( رجال المال ) أغى من معظ النبلاء . فكان باريس 
مونمارتل تلك مائة مليون جنيه › ولينوره‌ان دی تورم عشرين مليونا › 
وصمویل برنارد ۳۳ ملیونا ۳ . وزوج برنارد بتاته من أزواج 
آرستقراطیین حیث دفع لکل من مهراً قدره ۸۰۰ الف جنیه (. وکان 
سيدا مهذباً با لوطنه . وى ٠۷٠١‏ حدد بنفسه الضراثب المستحقة على 
متلكاته بلغ تسعة ملاين من المضهات » ومن ثم كشف عن ثروة کان 
عکن أن فبا جزئا (") . وعندما قضی به ( ۱۷۳۹ ) ا 
حسابانه اللثام عن المدى الواسع لصدقاته المفية (" . أما الإحوة الأربعة 
الذين حلوا لقب « باريس « فقد طوروا مؤسسهم المصرفية إلى سلطة 
سياسية . وتعلم منہم فولتر کدرا من براعته المالية » فأذهل أوربا لكونه 
فیلسوفا و « ملیونرا ۲ ف وقت معا ا 
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وكان « ال لتزمون العامون » أبغض رجال المال [ف فرنسا فى القرن 
الثامن عشر . وكان نظام « الملازم العام » قد أدحل ى ۱۹۷ للحمع الضرائب 
غر المباشرة ‏ أساساً الضرائب على الإعانات والتسجيلات والطلبات والملح 
والتبغ - ولكى تنفق الحكومة هذه الإيرادات قبل جحعها ألزمت ا شخما 
يدفع لما المياغ المتعاقد عليه › مقابل حق جبایما على مدی ست سنوات . 
وانعكس ازدياد الضراثب والروة و التضخم فى ارتفاع تمن هذا العقد 
اراح : ۰ ملیونا ۱۷۲۲ » ٩۲‏ ملیونا ٠١١ › ۱۷٤٤١‏ ملیونا ۱۷۷١‏ . وځ 

تقع أية حكومة يوما نی حبرة جريا وراء الطرق الى تنفق ہا أموال شعما 
ET‏ حع الضراثب بالتعاقد إلى أربعين ملا اما ۾ 
آو أ کر » دفع کل مہم ملیونا من الجنہات أو أ كر ضمانا مقدما » ولعق 
أصابعه کلا مرت ہا الإيرادات › وهکذا »> فیا بین عا ۱۷۲۹ - ۱۷۳۰ 
جاوزت أرباح امز مين العامين الأربعين ۱٦‏ ملیونا من المحنہات (vr)‏ 
وابتاع كثر من أمثال هؤلاء المباة الضياع والألقاب وشادوا القصور الفمخمة 
وعاشوا حياة غاية ى البدخ والرف » ما أثار حنق الأرستقراطية ورجال 
الكنيسة . وجمع بعضمم روائع الفن وأحاطوا آنفسېم بالفنانان والشعراء 
واللحليلات » وفتحوا آبواب بيوتهم مأوى أو منتدى للصفوة من آهل الفكر 
وكان « ألطف الفلاسفة » هلفشيوس »› واحداً من أكرم ر اللتزمين 
العاميين » . وقضى روسو فثرة طويلة فى ضيافة مدام دى اببناى زوجة 
أحد الملزمين . واستمتع رامو وفائلو بكرم الضيافة لدى الاسكندر دى 
لابوبلنيبر الدى اشتهر من بين رجال المال بأنه عشل ميسيناس ( رجل الدولة 
الرومانى من رعاة الدب صديق هوراس وفرجيل نى القرن الأول ق .) 
وثار كبار أفراد البورجوازية التلهفون على الاعراف مكائهم الاجياعيةء 
لأتفسم من استبجان الكنيسة واحتقار البلاء م > مناصرة الفلاسفة ضرد 
الكنيسة » ثم ضد النبلاء فيا بعد » وربا كان رجال ال مال هم الذين أمدوا 
الشورة بالمال . 
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: ب الحكومة‎ ٤ 

كانت ااطبقات الوسطى نذاك أك فعالية وقوة فى الدولة » لأنها 
شغلت كل الناصب . فما ءدا مناصب الوزارة الى كانت تتطلب عبر 
جرة الأسرة أو عر اقا حسب والنسب »وکان أفرادها يشكلون البر وقراطية 
وصقلت مواهہم بالانتقاء الطبيعى ى مردان الاقتصاد > وأثبتوا أنهم أمهر 
وأقدر من النبلاء سليلى الأسرات الواهنين اللحاملين الذين ليس لم ما بحفز 
على الجد والعهلل . و الحتى أن نبلاء الرداء ف الر لمانات والحكام كانوا 
ينتسبون إلى المرجوازية من حيث الأصل واللحلق . وتولت الطبقة الوسطى 
شون الكوميو نات والأر بعين مقاطعة » وإدارات الحرب والموين‌و المواصلات 
والمناجم والطرق والشوارع والجسور والأنہار والقنرات واللغور . وكان 
قواد الجيش من النبلاء» ولكمم قاموا محملات خططها فم ف باریس رجال 
من الطبقة الوسطى » بارعون فى تخطيط الحرب " . إن عط الرجوازية 
الفر نسية ف القرن التاسح عشر کان قد سبق تشکیله ى القرن الثامن عشر . 

وكان المعترف به بصفة عامة أن الإدارة فى فرنسا كانت أحسن إدارة 
نی ور ہا » ولکن كانت تشو ما عيوب قتالة : كانت مركز ية متغلغلة » مفصلة 
إلى حد أنها عوقت الابتكار والمادرة والحيوية الحلية » وضيعت كثرا من 
الوقت لى نقل الأوامر والتقارير . وبالمقارنة باجلرا كانت فرنسا استبدادية 
مطلقة خانقة . فلم يكن مسموحا بالاجتاعات العامة » ولم يؤخذ بالاقتراع 
الشعى إلا نى المسائل الحلية التافهة » ولم يقف أى برلمان فى وجه الملك . 
تق لويس اللحامس عشر العكومة بإهما لما » ولكنه فوض إلى وزرائه 
سلطات ملكية مل إصدار أوامز القبض أو الرسائل الختومة »> وغالباً ما 
أسيىء استخدام هذه السلطة . حا إن مثل هذه و الرسالل السرية ٠‏ › 
أفلحت أحياناً ى تسيير شفون الاكومة بسرعة عن طريق نجنب التفاصيل 
انية فى الإجراءات الإدارية « الروت الىكوى » . وبإحدى هذه الرسائل 
أسس لويس الرابع عشر و الكوميدى فرانسز ۾ ی عام ۱۹۸۰ . وأنقذت 
بعض اارسائل معة إحدى الأسرات ٠‏ بالزج بوغد لئم ى السجن دون 
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بطاء ودون عا كمة علنية رما كانت تكشف عن كوارث حاصة . کا أن 
بض هذه الرسائل ا و و ا ا ٤‏ 
حال بين أحد الحمقى الذين بمكن الصفح عم » وبين إتمام حماقته . وى 
حالات کشر ة صدرت الرسائل بناء على طلب والد یائس ( مثل مبرابو 
الاکر ) من تقوم اعوجاج اہن جامح . ونی مثل هذه الحالات كان السجن 
خحفيفا قصر المد . ولكن كانت هناك حالات كشرة من القسوة الصارخة › 
ومن آمثلتبا احتجاز الشاعر ديفورج لمدة ست سنوات ( ۱۷۰۰ س ۱۷۵٩‏ ) 
فى حجرة من حديد لأنه استنكر تصرف الحكومة ى نفى شارل ادوارد 
ستبوارت حفيد جيمس الثائى من فرنسا ( وكانوا يسمونه المطالب الصغر 
بالعرش ). " وإذا كان لنا أن نصدق رواية الكاتب الألانى وهلي جرم » 
وهو دقيق بصفة عامة › فن المحكومة قدرت أعظ التقدير انتصارات مرريس 
دى ساكس نى المعارك إلى حد آنا أرسلت إلى الشاعرشارل فافار أمرا سريا 
لیضم زوجته إلى قاعة خليلات دى ساكس . * إن أية إساءة إلى أحد 
اللبلاء من رجل عادى » أو أى نقد شديد يوجه إلى السكومة . كان من 
شأنه أن بژدى إلى صدور رسالة سربة عتومة تتضمن أمرا بالقبص والزج 
فى السجن دون عا كمة أو قضية مبيئة . ومثل هذه الأوامر التعسفية أثارت 
استیاءا مبزایدا على مر السنين فى هذا القرن الثامن عشر . 


وعوق القانون الفرنسى بع تقدم الإدارة الفرنسية »> وكان محتلف من 
مقاطعة إلى مقاطعة ما أعاد إلى الأذهان انفراد المقاطعات بعضا عن بعض 
باستقلاها الذانى » فى سالف الأيام , وكان فی تلف آقالم فر نسا , ٣۵۰‏ 
هيئة قانونية متبايئة . وکان کولہر قد قام بحاو لة غار موفقة ی تنظم 
القانون الفرنسى وتحديده فى « قانون العقوبات » الى صدر فى ٠١۷١‏ ولكن 
قانونه حلط بشکل مضطرب بن تشريع العصور الوسطى والحديثة » 
والقشريع الال انى والروما › والنشریع الكنسى والمانى . وكان اللاك 
يسن الفوانين الحديدة وفقا متطلبات الساعة » وعادة بناء على إلحاح وزراثه 
مع اسع ف التحقق من إنسياقها مع القوانن الفانمة وکان من عر على 
المواطن أن يتبين أى القوانين سار رى المفعول لى محل إقامته أو نی قضيته . 
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وتولت « الشرطة الراكبة » تنفيذ قانون العقوبات ف الأقالم » اما 
المدن الكبرة فكان يتولاه « شرطة البلدية » » الى نظمها ودرما أحسن 
تدریب وتنظم ی باریس + مارك رینيه دی فواییه دی خوت »> الذى 
م پنجب آأبناء لامعان فحسب » بل إنه كذلك بوصفه قاد الشرطة من 
۷ إلى ۱۷۱۸ »۰ اکتسب لقب « اللعن » ۰ لانه کان يېدو وکأنه 
شيطان » إنه كان على أية حال مصدر رعب وفزع مجرمی باریس » لأنه 
کان یعرف وكارهم وأساليمم > ومع ذلك کان ( کیا پکد لنا سان سیمون) 
« يتسم بالروح الإنسانية )" _ عطوفا على البؤساء . 


وكان الشيخص المقبوض عليه يسجن قبل حا كته › ويعامل معاملة 
لا تكاد ختلف عن معاملته وهو مذنب حكوم عليه بالعقوبة . وقد يقضى 
- مثل جن كالاس - شهورا فى السلاسل والأغلال والتعذيب العقلى › 
معرضاً للمرض فى كل يوم بين الأقذار . وإذا حاول المرب تصادر 
متلكاته › وإذا اتہم جر عة کری لا يسمح له بالإتصال بمحام . ولم یکن. 
هناك حق التحقيق ى قانونية أمر الاعتقال ( هابياس كوربس ) › أو حق 
الجا كدة عن طريتق الحلفن . وكان الود يسألون سرا »> كل على حدة . 
وإذا اعتقد القاضى بأن انهم مذنب » ولكن ليس هناك أدلة كافية لإدانته > 
كان له سلطة تعذيبه لينتزع منه اعترافاً . وقل حدوث مثل هذا التعذيب 
القضائى وحفت حدتذ على عهد لويس اللحامس عشر »> ولكنه ظل حزءا من 
الإجراءات القانو نية فى فرنسا حى ۱۷۸١‏ . 


وتر اوحت العقوبات من الغر امات إلى تمزيق الأو صال . وكانت الشمرة 
مفضلة ف عقاب عدم الأمانة فى العمل . وكان اللصوص رصغار الجر مين 
مجلدون بالسياط > و #رون مر بو طعن ق ذیل عربة ف الشوارع . وکان 
عكن أن يكون الإعدام عقوبة اللعدم إذا اقرفوا السرقة » ولكن مدو ممم 
نادراً ما تمسكوا بتنفييك هذا القانون . وفى ۱۷١۸‏ أبطل بصفة رمية الح 
بالتتجديف فى السفن الشر اعية الكبير ة . وكان الإعدام هو العقوبة القانونية 
لحموعة کر ة متباينة من اللحراتم مها اسر والشعوذة والتجديف على الله 

( م ۳ - قصة اللمضار ة ) 
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وسفاح ذوى القرنى واللواط والعلاقة الحنسية بين إنسان وحيوان . ولم يعو دوا 
يلجأون إلى قطع العنق أو شد الحرم إلى حازوق لإحراقه . ولكن كان بمكن 
آن يزيدوا من روعة تنفيذ الك و بسحب الحكوم عليه وتمزيق أوصاله إلى 
أربعة أجزاء » أو حطم أطرافه بقضيب حديدى وهو مربوط إلى « دولاب» 
العذيب . وروى ر أن الناس » ومخاصة نى باريس » كانوا دابا يتطلعون 
ی ابتہاج وسرور إلى تنفيذ حك الإعدام (" ». 

وان النظام القضائی معقداً مثل القانون تقریباً . وکان فی الریف آلاف 
احا ج الإقطاعية الى تطبق القانون الى › ويرأسہا قضاة يعينهم السادة 
الملاك > وكان ممكن هذه احا ج أن تنظر ف القضايا الصخر ة فقط . وليس 
ها أن تفرض من العقوبات إلا الغرامة السيطة ٠‏ ركانت أحكامها عر ضة 
للاستتناف » ولكن الفلاح وجد أن من العسر عليه وما يكلفه نفقة باهظة 
أن يكسب قضية ضد السيد المالاك . وعلاوة على عاك السادة اللاك هذه 
كانت هناك عام علية » وکان فى كشر من المدن عا م خحاصة بالكوميرنات 
وفوق كل هذه الحا الدنيا كانت هناك الحا م الإقليمية الى تطبق القانون 
الملكى » وللملك أن يعن عاك خاصة لأغراض خاصة . وكانت الكنيسة 
ا رجاها عقعضى قانونہا الكنسى اللحاص ہا ى ححا كنسية . وكان 
الحامون متشدون بى تلف الحا م ونما حوماء مستفيدين من ولع الفرنسيين 
بالتقاضی . وکان فى المدن الكر ى الثلاث عشرة برلمانات تتألف من قضاة 
يعملون على هيثه محا عليا هذه المدن وما حوهما »وعلى هذا الأساس كان 
بر لمان باریس حدم ثلٹ فرنسا تقريبا . وطالب کل برل مان بأن آى مرسوم 
ملکی أو حكوعی لايصبح قانوتا إلا إذا عرض على الر لمان ووافق عليه 
وسیله . وم يسل امحلس الملكى للدولة ذا المطلب قط » ولكنه ى الغالب 
مح للر لمان حت الاعتراض . ودارت أشد حقب التار م الفرنسى كآبة حول 
هذه الطالب التعار ضة والمتنازع علا بن املك والر انات , 


وبان بر لان باریس واللكف قام الوز راء والبلاط . وشكل كل الوزراء 
معا و مجلس الدولة » وكان البلاط يتألف من الوزراء علاوة على النبلاء 
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أو رجال الدين أو أعيان العامة الذين كانوا قد قدموا إلى املك » بالإضافة 
إلى معاولٰی رجالالبلاط وخدمهم . وكانت هناك مراسم صارمة ( بروتوکول)» 
تحدد وضع کل رجل ی البلاط ومسوغاته وأسبقیته وامتیازاقه وواجباله» 
كا أنه كانت هناك قواعد تشريفاب معقدة مدروسة مفصلة تيسر الاحتكاك. 
بين عدة مثات من الأفراد المزهوين الذدين تملأ الغرة والحقد قلوهم » كلا 
تقل کواھلھم ٠‏ کا آن المر اسم والتشريفات الباذحة المسرفة لطفت من رتابة 
نظام الحاشية . وهيأت جو الغموض الذى لاغى عنه للحكومة المسكية ‏ . 
وكانت ضروب التسلية الأثرة لدى أفراد العاشية هى الانهماك فى القيل والقال 
والأكل » والميسر والصيد والقنص والزنى . قال سفبر نابلى ١‏ إن تسسعة 
أعشار الناس ف فرنسا بموتون جوعاً » والعشر بموت من عسر الم ١١‏ 

وکانت مبال الحسارة والمكسب على مواد القأر جسيمة . ولكى يسدد رجال 
الحاشية دیو م کانوا یبیعون نفوذمم ن يدفع مبلغاً سحنرماً لأحد آفراد 
الحاشية ٠‏ وكان لكل زوج فى البلاط › تقريباً > عشيقة »> ولكل زوجة 
تقريباً عشيتق . ولم ينكر أحد على الملك خليلاته » وكل ما شكا منه النبلاء 
أن ا ملك معب معه إلى فراشه ٠ادام‏ دى مبادور وهى سيد ة من عامة الشعب. 
على حن آنہم رعا أحسوا أنه قد يشرفهم أن يفرع جلالته بناتهم الیکاری. 


وعلى الرغم من أن لويس انامس عشر كان قد بلغ سن الرشد رمي 
فی ۱۷۲۳ ٠‏ فإنه كان آنذاك فى سن الثالغة عشرة » وعهد بالإدارة إلى 
اويس هری . الدوق دی بورہون . وكان التفكر قد انجه اشخل هذا 
المنصب إلى كونت دى تولوز » وهو أحد أبناء لويس الرابع عشر الذين 
أضہفت عام صفة الشرعية ولکنه استبعد « لأنه له رط آمانته لا يصلح 
لأن کون وزير " » وکان السید الدوق دی تولوز « نفسه رجلا 
طيب الشعور »> بذل كل ما فى وسعه للتخفيف من فقر الشعت » وفکر ف 
محقيق هذا الغرض عن طرلق وضع نظام محدد الأسعار والأجور بصفة 
رسمية . ولكنقانون العرض والطلب حوب آماله . وتجاسر على فرض خضريمة 
دحل قدرها ۲ على كلالطبقاٽ فاحتج ر جال الدين وتآمروا على سقوطه ٠"‏ 
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وباح لعشيقته المركزة دی بری من النفوذ والسلطان أ کر ما ینبغی › وکانت 
ذكية » ولكن ذكاءها كان دون جماها »> فاحتالت على زواج لويس 
الحامس ءشر من مارى ازكزنسكا » أملا نى أن تستبتى الملكة الشابة تحت 
تأثر ها . ومهما یکن من مر فإن ماری سرعان ما فقدت نمو ذها وعطفت 
مدام دی بری على فو لتر » وأقصت رجال الدين ودفعت الدوق إلى مهاحة 
الأسقف الدى يتولى تعلم الماك » والذى كان قد أومى الماك باخثيار الدوق 
ايكون وزيره الأول . ولكن اللات كان يعجب عمعلمه ويثتق فيه كر من 
أى رجل آلحر ف الدولة . 


وکان أندریه هرکیل دی فار ی قد عبن أسقغاً ف فرجیس ۱۹۹۸ م 
مۇدباً للملاث ۱۷١١‏ . و أصرح ذا تأثر شديد على عقل الصى . 
وكان الأسقف فارع الول وسا مرناً لبقا »> كسولا بعض الشىء لايتعجل 
الحظ والتراء أبدا » ولو أنه وصل إلى مايصبوا إليه . واعتقد ميشيليه 
وسانت بيف أن فلرى » باعتباره معلا . كان قد أضعف شيخصية الللك 
الصغر بإطلاق العنان لرغباته وشواته ی ابناج خال من اموم والتفکر › 
ورباه على مساندة اليسوعيين والعطف علهم '“ . ولكن فولتير » الذى م 
يكن صديقاً أرجال الدين » أعجب بفلری » وقدره أعظم تقدير › معلماً 
ووزیراً > على دد سواء و حل فار ی عي عاتقه أن یشکل ڏهن تلمیذه 
ويدربه على العلل و اکم والاستقاءة والأمانة » وعلى أن يصون نفسه 
وسط تعجل الحاشية وهياجها وسحما » طيلة الفرة الى لم يبلغ فما الماك 
سن اار شد » وال اهم فما ہن تاشر الوص وتقدير الشعب . ولم يمن 
فلىرى قط بقيمة خدماته » ولم يشلك قط من الآنحرین › ولم یغمس يده فی 
مكائد الحاشية ودسائسها قط . وحاول سرا أن يتعرف على شثون المملكة 
ق اأداخلى وء ص الها فى اللحارج . وصةوة القول إن سلوكه الواعى الحذر 
ومزاجه الاطرف جعلا كل فرنسا تود أن ثراه على رأس الإداره فا "*. 


ولا م فلر ی أن تأثر ه الستمر ۳ تقریر السياسة استفز الدوق دی 
بور بون لیوصی بطر ده من البلاط > : ڏل أی حاولة للاححفاظط عر کره 


¥ 


بل انسحب یی هدوء إلى دیرالسلبیشیانر فی 188۷ء إحدیضواحی باریس ( ۱۸ 
دیسمر ۱۷۲١‏ ) . وا الك الدوق أن پطاب إلى فلری أن بعود » وعاد 
بالفعل » وفى ١١‏ يونيه > استجابة لما وضح من رغبة الحاشية ورجال 
الدین والجمهور» ۸۳) مر لويس الحامس عشر› بشکل مفاجیء › بوربون 
) أن يوی إل شا نتیللی و یبقی هناك لان صدور أوامر آحری ۰ وأبعدت 
مادام هی بری إلى قصرها ی نورماندی > حيث تولاها الضصجر والسأم إلى 
أبعد الحاءود « فتناوات الم وفارقت الحياة (۱۷۲۷) . 


وظل فلبرى لخطو إلى الأمام بفضل تراجعه . ولم عظ پأى منصب 
ر مى ٠‏ بل إنه على العكس . حث الملك على أن يعلن أنه سيتولى الح 
بنعسه مذ الآن . ولكن لويس آثر الصيد أو لعب القار ٠‏ وأصبح فلرى 
الوزير الأول فى كل الشنون إلا اللقب ( ١١‏ يونيه ۱۷۲١‏ ) . وكان آنداك 
ف الثالثة والسبعن من العمر » وم من نهس طموحه تطلعت إلى أن يعاجله 
اموت » وللكنه حك فرنسا سبعة عشر عاما . 


وم ينس فلبر ی انه قسيس + فألفی ضريبة ال ۲ / فما يتعلق برجال 
الكنيسة » فكان جوام على هذا أنبم قدموا للدولة منحة اخحتيارية قدر ها 
نمسة ملايین جنيد » وطلاب فلرى للم أن ساندوه فی تیصربه کار د بالا »› 
وكان ى حاجة إلى هذا اللقب ليكون له حق الصدارة والأسبقية على الأدواق 
فى مجلس الدولة » فکان له ما أراد ر( ه توشر ) > ولم حاول منل تلاك 
اللحظة أن فى الحقيقة › تلك هى أنه كان حك فرنسا . 

ولشد ما كانت دهشة الحاشية حن رأوه متواضعا وهو فى أوج السلطة 
مثلما كان متواضعاً وهو مهد ها . وعاش ف بساطة تكاد تلم بالقتر › 
قانعا بالحقيقة الواقعة دون امتيازات ااسلطة ومقتضياما . وكةب فولتر 
« إن ارتفاع مکانته یغار من عاداته وسلوکه ۰ ودهش الجميع ليجدوا 
ف شخص رئيس وزارة › أعظم رجال الحاشية جاذبية وف نفس الوقت 
أعظمهم نزاهة وتجردا » ۳ وقال هنری مارتن , کان أول وزير عاش 
بعيداً عن الترف والبذخ ومات فقرا »  .‏ وكان أمينا غاية الأمانة › 
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وم يسى' استغلال منصبه قط . (* وكان إلى أبعد الحدود أكير تساعا من 
محيطون به » "*“ وعامل فولتر معاملة ودية أطيفة وتغاضى عن مارسة 
الطقوس الر وتستاننية سرا . ولكله م يتسامح قط مع الجانسنيين . 


ولم يعكف » بطريقته المتروية المتأنية ٠‏ على تقرير السياسة فحسب » 
بل على إدارة الحكومة كذلك . _اخحتار معاونيه بعد خک فاحص مدقق > 
وساسہم فی حزم وكياسة . وق عهده تابح هری فر نسوا دى أجوسو مهمته 
الطويلة المدى ( ۱۷۲۸ - ٠۷١١‏ ) فى اصلاح القوانن وتضسيقها › وأعاد 
فيلببر ت أورى النظام والاستقرار إلى مالية الدولة . ونجتب فلرى الحرب 
حتی آکرہ علہا بسبب الأطاع الأسرية فى الأسرة الحا كة ومن م هیا 
لفرنسا فترات سلام وهدوء طويلة > سمحت هما باستعادة الانتعاش 
الاقتصادى . وبدا أن نجاحه برر مقدماً الحجج الى رددها الفزيو قر اطيون 
و أن حك حکا سرا معناه أن حم حكما صالحا » ( حرية التجارة 
والصناعة وعدم تدنحل السكومة فهما ) . ووعد بوقف التضخم » وأوفى 
بوعده . واتسعت التجارة الداخلية والحارجية » وزاد الدحل . وحيث 
أنفق الايرادات فى قصد أ كيد بعيد عن التبذير » وحد من نفقات مهر جانات 
الحاشية الملكية > فإنه اسنطاع أن يلغى ضريبة ال ۲ / على الدحل بالنسية 
لكل الطبقات » وأن خفف ضريبة الأملاك الى مظت كاهل الفلاحان 
وأعاد إلى المدن الكيرة والصخرة التق نى انتخاب موظفما الرمين 
واقتداء بالمثل الذى ضربه فلار 2 الاستقامة تحسنت أحلاق ر جال ابلاط 
على کره مهم . 


وف مقابل هذه المفاحر والمزايا تطل بعض المآحل السيمة برو سا 
إنه رخص للملز مين العامان ف الاستمرار ف جم الضراثب دون تدحل من 
جانب الوزارة . وقعزيزا منه للمشروع الضخم الدى و ضعه الحافظون »› 
أقر نظام السمخر ة الذى فرض على اللاحين العمل دون مقابل اللهم إلاالطعام. 
وا مدارس عسكربة لأبناء الأستقر اطية » ول كته قبض يده بشكل عل 
غر حکم بإجماله إصلاح البحرية والتوسع فما ء وسرعان ما باتث تجارة 


۳۹ 


غرنسا ومستعمراتها حت رحة الأساطيل الإنجلزية . إنه وثى ثقة عياء فى 


وطيلة حك روبرت وولبول ى إنجلثر ا جحت سياسة السلام الى اتہجها 
الکاردینال . فإن الرجلہن . ولو آنہما انا على طرف نقيض ی الحلق 
والطباع » اتفقا على أن السلام مر مرغوب فيه . على أنه تی ۱۷۲۳ »> 
حضه مستشاروه فى الشثون الحارجية على القيام عحاولة فاترة لاجلاس 
ستانسلاس لزکز نسکی › وهو حو الك . على عرش بولندة »> ولکن 
ستانسلاس اقرح اصلاح دستور بولندة وتشكيل حكومة قوبة › وآثرت 
كل من روسيا والمسا أن تكون بولندة عاجزة مهيضة احاح » فرفضتا هذا 
الاقتراح . وى حرب الوراثة البولندية ۱۷۳۲ - ۱۷۳۸ ) طردتا لزكز نسكى 
من وارسو م من دانزج . ولا کان فلیری پعارض أی صراع خطر « 
فإنه نصح ستلانسلاس بأن يلجا إلى نانسى ولونفيل حاملا لقب , ملك 
اللورين » . ولإ ققع اللكارتة ٠‏ فإن ازكزنسكى والدول ان تفقوا على أنه عند 
وفاته تعود إلى فرنسا اللورين الى كانت فرنسية إلى أبعد حد . وهلا 
ما حدٹ ف ۱۷٩٩‏ . 


وجاهد فلبری إلذى كان فى الثامدة والمانن قدر طاقته المحضائلة » أن 
ينأى بفرنسا عن حرب الوراثة الفسوية ( ۱۷٤١‏ ) » ولكن امرأة فرضت 
سلطانها عليه . ذلك آن فلیسیتیه دی نسل مركزة فنتيميل ۰ الى كانت 
آنذاك تشارك الللك فراشه أصغت نى مبجة وفرح إلى شارل أوجست فوكيه» 
کونت دى بل أيل . حفيد الختلس البارع نيقولا فوكيه الذى كان لويس 
الرابع عشر قد أحسن صنعا بعزله . إن بل أيل هذا أبلغ المركزة أن فلارى 
رجل هرم أحمق . وأنه فی مهاحة فردريثك الثاني ملك بروسيا للملكة 
الشابة ماريا تريزا ملكة الفسا » فرصة ذهبية لمزيق إمبراطوريتها »> وأن 
فر نسا ینبغی آن تنضم إلى فردريك ۰ وتقتسم الغناًم . وصبت العشيقة الفاتنة 
هذه الكلات نى آذان الملك الومان . وأقنعته بأن ينتزع زمام الأمور من 
بین یدی الکاردینال اللتمن ترتعدان حوفا وجبنا »> ويستعيد جد فرنسا . 


+4 
وناشد فلرى بأن الشرف والمصلحة تحولان دون المضى فى مشروع بل آيل . 
فإن إنجلترا لن تسمح بتدمبر السا تصرح فرنسا عظيمة إلى حد ينر باللحطر . 
وأن على فرنسا أن تدخل ف حرب مع[ نجرا أيضا » وأن فرنسا ف خير حال 
ف السلم ! وق ۷ يونية ٠۷١١‏ أعلن لويس الحرب على الفسا . وف ٠١‏ 
نو شر استولى بل أيل على براج » واتفقت معه كل فرنسا تقريبا على أن 
فلری عجوز حمق . 


وبعد عام فى الحرب تخلى فردريك المراوغ عن فرنسا وعقد سرا هدنة 
مح السا » وإذ نحررت الجيوش العسوية على هذا الحو »تقدمت إلى بوهيمياء 
وشرعت فی تطویق براج . ولم تكن إلا مسألة وقت » ليضطر إلى التسلم 
بل آيل وجيشه المؤلف من عشرين ألف رجل » أقض مضاجعهم وأزعجهم 
الأهالى الذين أضمروا 4 العداء . وف ١١‏ يولية ٠۷١١‏ أرسل فلری إلى 
القاثد العسوی کونت فون کو نجزح نداء مذلا یناشده فيه شروطا معتداة 
للحامية الفر نسية » قال فيه « يعلم كشر من الناس م كنت أرض القرارات. 
الى انخذناها . وإ أرغمت بعلريقة ما على الموافقة علا ۾ ۳ فارسل 
کو جز ج الطاب إلى مارياتريزا الى نشرته على العام . وأرسل جيش فرنسى 
لإنقاذ بل أيل > ولكنه لم يصل إليه قط . وف ديسمر ترك بل آیل وراءه 
ستة آ لاف من المرضى والجرحى» وغادر بقواقه الأصلية براج إلى الحدود 
عند امجو » ولكن عملية الفرار هذه حدثت فى قلب الشتاء عبر مائة ميل 
جبال ومستتقعات مخطاة بالحليد أو الثلوج » ولم تنقطع غارات العدو علمم 
طيلة انسحا-بم . وهلك من الأربعة عشر ألف رجل الذين بدأوا هذه 
المسرة اثى عشر أافا فى الطريق » وام تدحت فرنسا هذا الإنقاذ الرائم 
بالارتداد المذهل . وتخلى فلعرى ءن الوزارة » وآوى إلى الدير فى اسى 
حیث فارق الحیاة ( ۲۹ ينایر ۱۷٤۳‏ ) وهو سن التسعن . 


وأعلن الملك أنه سيتولى رياسة الوزارة بنفسه «نذ الآن 


- ٤ا‎ = 


٥‏ - لويس الحامس عشر 
عجبا : ماذا پکون شعور الإنسان عند ما یکون ماکا وهو فی سن 
الحامسة ؟ ان الصبې الذى قدر له ان مک فرنسا طيلة تسعة وخسن عاما » 
کان لا يكاد يسبرعى الانتباه أو الملاحظة فى طفولته المبكرة » كان ضعيفا 
هریلا › يتوقعرن أن يعاجاه الموت بين آونة وأخرى . وفجأة ۷۹۲ 
تو والداه دوق ودوقة برجندی ET‏ ( وأصبح الصى ور يٹ ااعرش 
وبعد ثلاث سنوات كان هو اللك . 


واتخذت كل الاحتياطات عله غر صالح للح . وقلقت مربيته مدام 
دى فنتادور أشد القاق على صعته » وعمات على وقايته من قسوة الجو » 
وغرس فيه کاهن اعاراف يسوعى|احتراما رهيبا للكنيسة . وکان فلریى» 
ما و کا اا وو ایک یآ ی ان ارا 
آنا کر ن ا و ا ا مو اغا مار یال دیو روا فد 
دہر سما عکسيا . حيث قاده إلى نافذة فى قصر التويارى لرى الجماهر 
انی احتشدت لتصفق ولل ونتف له » وهو یقول و انظر یا مولای › 
هذا الحمع وهؤلاء الناس كلهم للك تابعون لك . أنت مليكهم وسیدهي. )44 
واقيرنت المدرة على کل شی ء بالعجز وعدم الأهلية لای شىء . 


لقد أفسد لويس هالة القداسة الى أضفوها عليه » وكان أانيا فى 
سلطته بلیدا عنيدا » ومن ثم نشا شابا ضجرا صمرتا » مم التجاوز عن 
نچنبه مراقبة حراسه وفما بعد تجنبه مر اسم حاشيته وخنوعها ليجد 
متنفسا فى الحفر على اللحشب وشغل الابرة وحاب الترة واللعب مع 
الكلاب . ') إن عناصر القسوة الى تكن فنا حيعا تمكنت عنده من 
أن تظهر إلى السطح من نحلال چېنه . وروی آله کان فی صباہ جد لد 
فی صید الحیوانات بل فتلها . () ونی سى نضجه هذب من هذه القسوة 
إلى جرد الصيد » ور ما برزث فى سوء معاملته » وسرعة نيذه لابنات اللا 
شارکته فراشه بعد تدریہن على ذلك ی و مته الظباء » على أن معاماته 


لأصدقاله تمىزت بقدر من الحساسية المقرونة بالحذر واللحجل ومراعاة 
شعور هم وحقوقهم . 

وکان له ذهن سلے » کان من الممكن أن يتفوق لو أن الاحلاق ساندته 
ودعمته . وأدهش الجميع بقوة ذاکرته وسرعة بدمېته . وکان بطبیعته يژثر 
الألعاب على الدرس . ولكنه استوعب بعض التعلم الصحيح فى اللائبنية 
والریاضیات والتاريخ وعم النبات والفنون العسكرية . وشب فارع الطول 
حيل القوام ( ولكن عريض المنكن ¢ مح بشرة حيلة وشعر ذهيى متجعد . 
وقال عنه ءاریشال دى ريشيليوانه و أآكر الصبية وسامة وملاحة فى 
مملکته ۾ (') معفظ متحف فرسای بصورة رسمها له فانار » وهو ف 
الالثة عشرة بالسيف والدرع » ما يكاد يتلاءم مع الوجه الصبياتى. وقار نه 
رینیه لوس دی آرجنسون باله الحب عند الیونان « ایروس » (کیوبید عند 
الرومان ) . ووقعت النساء فى غرامه لأول نظرة . وحن مرض ف ٠۷۲۲‏ 
ضلع کل رسا من أجل ونما آل ن مرف کت کز فر ئسا فرحا 
وابتہاجا . إن هذا الشعب الذی کشر ا ما عانی وقاسی من ملوکه طرب وابہج 
ما راوده من أمل نى أن الشاب سرعان ما يتزوج وينجب ابنا حفط العرش 
أى الأسرة الكرمة العريقة . 


والحق إنه کان قد حطب ( ۱۷۲١‏ ) وهو ف سن الحادية عشرة » 
ماريا آنا فكتوريا »> وعمرها عامان ٠‏ ابنة فيليب اللحامس ملك أسبانيا . 
وکانت قد انتقلت إلى باريس › وكانٽ الآن تنتظر أن تبلغ سن الزواج . 
ولکن مدام دی بری رأت آنا قد تستطيع الاحدفاط بنفوذها المر ايد بفسخ 
هذا القران المرتقب » وثرويج لويس من مارى لزكرنسكى |ابنة ملك بولندة 
الخلوع . وشرعت ف تنفید خحطہا › وعیدت الأمیرۃ إں أُسبانیا ( ۱۷۲١‏ ) 
وتلك إهانة لم يغتفرها ابلاط الأسبانى قط . وكان ستلائسلاس فى مأواه 
ى ويزمبرج فى الألزاس حن تلقى طلب ملك فرنسا يد ابنته ٠‏ فدخل إلى 
الحجرة الى کانب اہنته وأمها تعملان فہا وقال و فلنسجد شکرا لله » . 
فتعجبت مارى فرحة مبہجة وقالت آی العزيز » هل دعيت ثانية لارتقاء 


- ٤۳ ¬ 


عرش بولندة ؟ ر فأجاب ستائنسلاس » بل إن الله من علينا بتعمة مذهلة 
کر . لقد أصبحت ملكة فرنسا » (") إن ماری لم تكن حلم قط بارتقاء 
أعظم عرش فی أوربا . وکانت قد رأت صور لويس الحامس عشر » شابا 
يکللة اشد والرفعة » وسا قوياً » إلى أبعد حد . وأرسلت إلا اللحزانة 
الفرنسية الأردية و اباب والملابس الداخلية والأحلية والقفاز ات 
وامحوهرات > ووعدتہا عاتن وخسن ألف جنيه لدى وصوها إلى فرساى » 
وبراتب سنوی قدره عشرون آلف کراون ذهبا مدی اللیاة . وتلقت‌ماری 
هذا کله فی ذهول وهی لا تکاد تصدق . وانجهت إل الله بالشكر على 
حظها السعید . ونی ٠١‏ آغسطس ۱۷۲١‏ عقد قرانبا على الملك بتوکیل ى 
سبراسپورج ٠.‏ وسارت فرحة إلى باريس عبر طرق لجتاحها العواطف لعدة 
أيام قاسية . وزفت إلى الملك فى فونتنبلو ف ه سپتمير . وکان هو ف 
الحامسة عشرة . وكانت هى ف الثالثة والعشرين من العمر » ولم تكن 
حيلة . بل طيبة فقط . 


أما لويس الذى لم يكن قد أبدى بعد ولعا بالنساء » فإنه أفاق عندما مس 
عروسه المتواضعة . وعانقها ئى حرارة أدهشت حاشیته › وکانت حا ہما 
لبعض الوقت مثالا للحب والسعادة » وحظيت باحارام الناس وولائيم » 
ولکنہا لم تکن یوما ذات شعبية أو عبوبة . وكانت لطيفة ودودة رقيعة 
حساسة » لا تعوذها الدعابة المرحة »> ومع ذلك افتقدت فرساى فما الذهن 
المتوقد والعديث المرح المفعم بالتيوية . ما أصبح لزاما أن تتحلى به سيدات 
البلاط . وصعقت مارى لأحلاقيات الأرستقراطية الفرنسية » ولكن نقدها 
ها لم جاوز نها ضربت مثلا لازوجة الأمينة الخلصة الحريصة على اسعاد 
زوجها وعلل امجاب وریث له . وعلی مدی اثی عشر عاما وضعت عشرة 
أطفال » ونی سنوات أخحری عانت کشرآً من الاجهاض . وكان أشباع 
شہوة الك معضلة واجهت الملكة . الما توسلت إليه أن يتعفف ويستعصم» 
على الأفل أيام الاحتفال بأعياد كبار القديسن » وأصببت فى خمرة جهودها 
وواجبانما ۾ بناسور » خحبيث » والعست ر الحرارة » الى تضطرم بن جنى 


س ٤‏ س 


الك منافذ آحری . وکان عرفاتہا بحسن صنیع مدام دی بری والدوق 
دی ہوربون عن ابتلیت ما وأصغت فى صر ناقد سحن هاجم الدوق ٻوربون 
فلىرى فى حضرة الملك . وعندما تولى فلرى زمام السلطة أرسل بناتها إلى 
ديرناء محجة الاقتصاد فى النفقات . ورجح نفوذه المزايد من كفة أعدامما . 
ولا زاد فتور الملك حوها آوت إلى حلقة حدودة من أصدقاا > ولعبت 
الورى ونسجب البسط »ء وحاولت الرسم ء ووجدث بعض السلوى والعزاء 
فى التقوى وأعال الر . و وعاشت حياة الدير والرهبنة وسط انفعالات 
الحاشية وعبلبا ۹ . 


وکان ینہغی للملاك أن يلهو ويتسلى › ولکن مدام دی بری کانت قد 
احتارت له زوجة غر مسلية . على أنه م يتمخل خحليلة إلا بعد سبعة أعرام 
من زواجه » وعند ذاك الخد أربعا على التعاقب ٠‏ مح قدر محدود من 
الاحلاص » لانن كن أحوات . ولم يكن راثعات الجمال » ولكن كن 
حيعاً نشيطات مسليات مفعمات بالحيرية . وكن حيعاً ما عدا واحدة ذرات 
حار ة بأساليب الفنج والدلال والعبث . وواضح أنه كان للويزا دى نسل 
كونتيسة دى ميللى الشرف فى أن تكون سباقة إلى إغراء الك واغواثه 
( ۱۷۳۲ ) . اما » مثل لویزا دی لا فالبر . أحلصث ف حا لعشيقها 
الملكى :ول تكن :ى للراء أوالساطة » و كل ها شعت إلبة هوان تمده . 
فلما زاحتا اتبا فلیسیتیه . وکانت لتوها قد غادرت الدير ء على مدع 
الملك ۰ فإن لویزا شاوکتہا ف لویس ( ۱۷۳۹ ) ف قران رباعى مهر طق 
لأنه ظل يتردد على الملكة . وأزعج هذا التعفيد ضمر اللك » وتجنب 
تناول القربان المقدس . لفارة من الوقت . بعد أن سمع قصصا رهيبة 
مفزعة عن أناس کانوا قد تناولوا القربان فى فم آم خاطی , () ن هذه 
المرأة المخوية اللحطرة (السبرانه : عند الإغويق کائن أسطورى له رأس 
امرآة وجسم ئر » كانت تسحر الملاحان بغنائا فتور دهم موارد الملاك) 
کا تروی احدی آخحواتہا , کان ها شکل الغرناد ( سماف عحری) وعنق 
الغرنوق ( طاثر ذو عنق طويل ) وراتحة القرد  »‏ . ومع ذلك احتالت 


التحمل . وحفاظا على ماء الوجه وآداب الجتمع أوجد ها لويس زوجا »› 
وعینیا مرکاز ة فنتمیل . ونی ۱۷٤۰‏ آوت مدام دی میللی إلى أحد الأدبار » 
ولکنہا غادرته بعد عام واحد لار عى منافستبا المنتصرة الى كانت تعالى 
سكرات الموت أثناء الولادة ( ۱۷١١‏ ) . ويكى ال للك وبکت مدام دى ميللى 
معه . ووجد بعض العزاء بين ذراعما » وعادت عشيقة له من جديد . 


ونمة لحت ت ثالفة » أدليد نسل » البدينة الدميمة » وكانت بارعة ذكية › 
عملت على تسلية الماك محركانما الجسدية وسرعة بدمتها وأجوبتما السربعة . 
واستمتع الك ا » ووجد هما زوجا » وظل على علاقته ا . أما الأحت 
الرابعة » مدام دى فلافا كور » فاا صدت‌الملك وصادقت الملكة . ولكن 
الألحت اللعامسة › أقدرهن حیعاً » هی ماری آن دی نسل دی لائورنل › 
أقنعت مدام دى ميللى بأن تقدمها للمللك . ولم تغز مارى قلب المللك فحسب » 
بل إا أصرت كذلك على أن تكون الحظية الوحيدة › وأقصيت ميللى 
فقر ة معدمة . وهوت بين عشية وضحاها من أمة الملسكية إلى كابة الدير . 
وهكذا أزاحت كل من الأحوات من بنات نسل أحنا ها . وبعد ذلاف بقليل 
كانت مارى تشتق طريقها لتصل إلى مقعدها ى كنيسة نوتردام »> فكان 
فى هذا ازعاجا لجاعة من المصلن › وئذمر أحدم قائلا : ر کل هله 
الضجة من أجل بغى فاجرة : « فقالت هى « سيدى › ما دمت عرفتى 
جيدا فأرجو أن تمن على بالصلاة له من أجلى . " و ولا بد من أن الله 
سبحانه وجد من ايسر أن يغفر ها . 


وكانت السيدة نسل الحديدة أحمل الأحوات . إن الصورة الى رسمها 
ما ناثییه = وجه وسم > صدر بارز منتفخ › قوام رشیق › ف ٹوب ہن 
حریر مهفهف متموج يكشف عن قدم‌ین صغرتن رقيقتن - لتفسر شدة 
اندفاع املك تحرها ومیله لہا : 0 هذا کله کانت جم ذکاء متقدا 
قدر بریق عینما . وعلى النقیض من دی میللی کانت ٭اری تالھف على 
الثروة والسلطان . وقدرت أن نفقاتها تستحق أن يكون هما دوقية شاتورو 
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الى تدر ۸١‏ ألت فرنلك ف العام »> فحصلت علا وعلى لقب دوقة 
۱۷٤۳ (‏ ) . ودخلت التاريخ لمدة عام . 


وتحیز هما وساندها حزب قوی نی البلاط › کان بأمل ی استخدام 
نفوففا ى كسب المللك إلى جانب سياسة عسكرية فعالة » تعود فما سلطة 
الحسكومة من البروقراطية الرجوازية إلى النبالة المسكرية ( نبلاء السيف ) 
وكان لويس فى بعض الأحيان » شعورا منه بالواجب » ينهمك ف العمل 
مع وزرائه » ولكنه على الأغلب كان يفوض الهم سلطاته وواجباته . 
ونادرا ما اجتمع ٣م‏ > أو عارضہم » وأحيانا وقع مراسم اقبرحها أو عرضہا 
عليه أعوان متنافسون . وهرب من قواعد النشريفات ف اليلاط إلى كلابه 
وجياده وى الصيد والقنص . فإذا لم خرج يوما للصيد قال رجال الحاشية 
م أن ال للك لا يفعل شيا لوم » . وعلى الرغم من أنه م تعوزه الشجاعة » 
فإنه لم يكن ميل إلى الحرب » وكان يوثر الفراش عل اليتق . 


وى المحدع وف حجرة الجلوس حرضت الدولة الشموانية اللعوب ‏ 
مستعيدة ذ کرى أجنيس سوريل - اللاك على القيام بدور فعال فى الحرب 
د إمجلترا و السا . وصورت له لويس اارابع عشر يقود جيشه إلى الحد 
والعظمة فى مونزونامور » وتساءلت : لاذا لا يتألق لويس اللحامس عشر 
الوسم الشجاع ف درعه وسیفه على رس جیشه › مثلما کان يفعل جده 
العظم . ونجحت اللحطة » وماتت الدوفة منتصرة . وأفاتى المللك الكسول 
لحظة من سباته . ور عا كان نتيجة لاستحثامما وتحريضما › إنه عندما حانت 
منية فلبرى المسالم » أعلن لويس أنه سيحكم و بلك معا . وی ۲٣‏ آبريل 
٤4‏ استأنفت فرنسا ارب الفعلية ضد السا » وی ۲۲ مايو تجدد 
االتحالف مع فردريلك ملك بروسيا الذى بعث بشكره وامتنانه إلى مدام 
شاتوره . وتقدم لويس إلى الحة فى أمته الملكية وتيعه بعد يوم واحد 
حليلاته وسائر سيدات البلاط » حيط من كل مظاهر البأدخوالر فال ألوفة ء 
.وكسبت القوات الفرنسية الر ثيسية الى بقودها اللاك » ولكن عطط علياتما 
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أدريان موريس دی نوای وموریس دی ساکس › انتصارات يسر ة ف 
کورترای ومنان وأبرس وفورنیس . وبدا وکان لویس الرایع عشر 
والقرن العظم ولدا من جديد . 


ووسط المهر جانات والابتباجات ترامت الأنباء بأن قوة فرنسية تخلى عن 
مساندتہا إلى حد كاف لفاءها البافاريون » كانت فد هيأت الفر صة ليش 
نمسوى مجرى أن محتل أجراء من الالزاس واللورين › ما اضطر معه 
ستلانسلاس الذى لم يفارقه سوء الطالع »> إلى المرب من لونفيل . وترك 
لويس فلاندرز وأسرع إلى منز أملا فى استثارة هم الجيش المهزم بوجوده . 
ولكنه » هناك » نتيجة المشاغل المتنوعة وسوء المضم وحرارة أواسط 
الصيف » انتابه مرض شديد » وازدادت المالة سوءا بسرعة إلى حد أنه 
فی ۱۱ آغسطس ظن آن نی حطر من أن بہلاك » وکانت خلیلته قد عقت به › 
وه الا شر عل الماية هورف اسف سواون أن اول اراز 
المقدمة الأحر ة إلا إذا طردت الدوقة . واستسل لويس › وأقصاها إلى نحو 
٠١‏ ميلا بعيدا عن المحاشية ( ٠٤١‏ أغسطس ٠۷44‏ ) وشيعها الأهالى 
بصيحات الاحتقار والاستنكار وهى تغادو المدينة . 


وی الوقت نفسه کانت ماری لزکزنسکی قد عجات بالسفر عبر فرنسا 
لتكون إلى جانب زوجها وهو طربح الفراش . وعلى الطريق الفقى ركا 
بعربة شاتورو وبطانتها . وعانق المللك الملكة قاثلا ر لقد سببت للك مالا 
تستحقن من الزن والأسی › وأرجر أن تغتفری لى هذا کله » . فکان 
جوامما « ألا تعرف أنلك لست نى حاجة أبدا إلى الصفح من جانى . إن اللطا 
فى حت الله وحده » . وعندما بدأ الملك يسارد صصته كتبت الملىكة إلى مدام 
دى موريا بأنّها و أسعد محخلوقة على وجه الأرض » . واغتبطت فرنسا كلها 
أبما اغتباط بشفاء ا ملك وندمه على ما فات » وعانق المواطنون بعضهم بعضا 
فى الشوارع + وعانق بحضمم جواد الرسول الذى حمل هذه الأنباء السارة . 
واطلق بعضمم على الماك « لويس الحبوب جداً » ورددت الأمة هذه العبارة . 
وعندما سمع ما لويس تعجب اثلا ماذا فعلت لأجعلهم محبوتى إلى هذا 
اليد ؟ » * إنه كان رمز الوالد لشعبه . 


وأنقذ فردريك الألراس لفرنسا بغزو بوهيميا > فإن الحيش المسوى 
المجرى ترك الألزاس لإنقاذ براج . وانضم لويس › وهو لا یزال ضعیفا إل 
جيشه المتقدم نحو ألانيا »> ورآه يستولى على فريبورج - أم بريسجو . وف 
نوفر عاد المللك إلى فرسای » وأعاد مدام دى شاتورو إلى سابق حظوتما 
ومڪانسا › ونی أسقف سواسون . ولکن ی ۸ دیسمر > وبعد أن عانت 
من الحمى والمذيان لعدة أيام » قضت اللطيلة محا . ودفنت ى ظلام الليلء 
تفاديا لامتهان ال لحمهور لرفاتبا . واستاء ا ملك من رجال الدين فامتدع عن 
تناول الأسرار المقدسة فى عيد الميلاد » وظل يبرقب غراما جديدا . 


ونسيت الأمة لبعض الوقت خطايا « الحبوب جدا » وسط انتصارات 
جیشه » وکان قائد لای بروتستانتى هو بطل ف. نسا . ذلك أن موريس 
دی ساکس کان ابن أوغسطس القرى ناحب مكسونيا وملك بولندة . 
وکانت آمه هى الكونتس ماريا أورورا فون كونجز مارك الى اشنہرت 
بن عحظيات للك بالحمال والذ كاء إلى حد أطلق معه فولتر علا و آنا 
شر امرأة على مدی قرنین من الزمان » ٩‏ . وف سن الثانية عشرة تزوج 
موريس من جرھانا فکتوریا »› کونتیس فون لوین » وکانت سيئة اللحلق 
مثل آبیه . وبدد ٹروتما واستنکر دعارتیا وفجورها وطلقها ( ۱۷۲۱ ) . 
وبعد أن أظهر شجاعته فى حلات كثر ة قصد إلى باريس لدراسة الرراضيات . 
ونی ۱۷۲۰ حصل عل منصب فی الجیش الفرنسی . وبعد أن جا من کل 
حاولات زوجته السابقة لقتله بالسم > عبر على خليلة خلصة نى شخص 
أدريين لكوفرير اتی برزتث مکانتها فى الكوميدى فرائسز آنذاك 
( ۱۷۲۹ ) . وی ۱۷۲۰ غادر فرنسا لیژسس له مملكة ى كورلند ( جرء 
من لتفيا الحالية ) . أما الممثلة العظيمة ء فإنما على الرغم من حزنما الشديد 
على فقد حبیہا » منحته ‏ عرنا له على تنفیذ مشروعه . کل ما لدہا من 
من فضة وحلى ومصوغات ٠‏ قيمتها أربعون ألف جنيه . ودا المبلغ » 
بالاضافة إلى سبعة لاف طالر ر عملة فضية ألمانية قديمة ) من والدته › 
قصد إلى کورلند » وانتخب لعرش الدوقية (۱۷۲۹ ) . ولکن کاترین 


الأولى قيصرة روسيا وأياه ساندا مجلس الديت البولندى ى مناهضة ارتقاثه 
امرش » وطردت القوات البولندية من كورلند » المندى الذى لم يكن 
ليقهر لولا هذه المقاومة » ولماعاد إلى باريس (۱۷۲۸) وجد أن الممثلة 
الكبيرة كانت تتظره عخلصة له » ولکنه کان قد ورٹ عن أبيه خحلقه 
وتقلبه » ورضى ا صاحبة الحظوة الأولى بن عشيقاته . 

و هذا الاتحلال الحلقى الحدير بالاز دراء وتقلبه بين أحضان الساء 
الواحدة بعد الأخحری دون أن يبادهن اخلاصن » أصبح موريس ف ميدان 
القتال عبةريا لا مجاری فى اسر اتيجية الحرب »› جریا ی تفکره » ظا 
لای حطر يتبددة" > وأية فر صة تسنح له . وقال N‏ 
الوحيد فى ذاك العصرإنه « قادر على تلقن الدروس لای قائد فی اورا 0 
وی ربيع ٠۷٤١‏ عن قائدا عاما للجيش الفرنسى » وصدرت إايه الأوامر 
بالتقدم نحو المحہة . وكان على شفا الموت آنذاك فی باریس » حیث أنہکه 
إفراطه نى الشراب وآ لام داء الاستسقاء اير حة » وسأله فولتر كيف يذهب 
إلى ميدان القتال ف مثل هذه اللالة » فأجابه موريس « ليس الهم أن أعيش 
ولکن الهم أن بدا ¢ 07 وف ٧١‏ مایو الحم جیشه البالن oY‏ آلف 
رجل و الإنجلز واو لكين البالغ ددهم ٤٦‏ الها من الرجال 
الأشداء » ى فونتنوى . وكان اويس و الدوة فان 0 سر المعركة الشمر ة 
على ربوة قريبة › آما وريس الذى أقعده الاستسقاء عن رکوب الیل › 
فكان يديرها وهو على كرسى من الأغصان الجدواة . ويروى لها فولتر »› 
فما كان بمكن أن يتطور إلى أسطورة وطبية » "') آنه عندما أصبح مشاة 
الأعداء وجھاً لو جه على مرعی الہنادق » صاح لور د تشار لز های قائد الرس 
الإنجلزى أا الفر نسيون أطلقرا النار ١‏ قأجابه کونت دی نروخ عن 
الفر نسيین» أا الرجال » نحن لن نيدأ باطلاق الثار > فول تبدأون آتم 0m,‏ 
وأيا كان الأمر كياسة أو حدعة حربية › فإن المُن كان غاليا ء e‏ 
بالطلقات الأولى تسعة ضباط و ٤١٤‏ من المشاة » وجرح ٠٠‏ ضابطا و ٤٠١١‏ 
جنديا . ١'١‏ واضطرب المشاة الفرنسيون وتفرةوا وولوا الأدبار. وأرسل 
موريس إلى اللاك بعرض عليه الانسحاب » فأنى لويس » حى حين وصل 
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إلى مكانه الحنود العاثدون › ورعا أحجلهم تصميمه . فا کان من موریس 
إلا أن امتطى صوة جواد » وأصدر أوامره إلى قواته من جديد وأعاد 
تنظيمها » وأطلتق القوات الملكية اللحاصة على العدو . وقد رأى الفرنسيون 
مايكهم فى حطر الأسر أو الملاك » وحيث شجعهم وجود ماريشال 
دی ساكس المتہور تحيط به طلقات النار من كل مكان فى أية لحظة » فإلهم 
جددوا القتال ٠‏ وأبدى النبلاء والعامة بطولة عظيمة مشربة بروح الانتقام 
فى ساحة المحد . وأخبرا هزم الإنجلز واخحتات صفوفهم » وأرسل موريس 
إلى الللك يبشره بالفوز نى هذا الالتحام المرير . وفقد الإلجاءز والمولنديون 
۰ رجل » والفرنسیون ۷۲۰۰ . وحی لويس رأسه خجلا حن حیاه 
اجنود الباقون على قيد الحياة . والتفت إلى الدوفين ولى العهد قاثلا 
« انظر یا ہی م يكلف النصر › احرص على أن تکون ضنینا بدماء 
رعاباك ۾ ٠"‏ . وبيما عاد المللك ومرافقوه إلى فرساى » تقدم موريس 
للاستیلاء على غنت وبروجز وأودینارد وأوستند وبروکسل . ودانت 
الفلاندرز كلها لغرنسا فبرة من الزمن . 


وضیع فردریك نتاج فونتنوی بتو قیعه صلحا ءنفردا مع السا ( دیسمیر 
٥‏ ) وترکت فرنسا تقاتل وحدها على ست چات من الفلاندرز إلى 
إيطاليا . و عقتضى معاهدة كس لاشابل ( ۱۷6۸) خلت عن الفلاندرز › 
وکان علا أن تقنع با لحصول على دوقیات ارما وبیاش:زا وجوستللا لصهر 
لويس الحديد ( زوج ابنته ) الأمر دون فليب الأسبافى . وعاش موريس 
أوف سکوسونیا حى عام ۱۷٥۰‏ › غنیا معز زا مكرما » ومثقلا بالأمر اض. 
وكان جد فسحة من الوقت ٠‏ بين الخوانى ء ليدون بحض نظرات فلسفية 
حالة : « ماذا نری الیوم ی الأمم ! نفر من الناس يعيشون فى فراغ وسرور 
وجدة على حساب الاهر الى لا تعيش إلا على توفر ملذات جديدة دوما 
ذه القلة من الناس . إن هذه الجموعة من الظالين والمظلون تشكل 
مأ نسميه مجتمعا م "° , 
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وتجاسر رجل آحر من القلة [المرموقة المنعمة على أن حلم بنظام أرحم 
وأكرم . ذلك أن رینیه لویس دی فوابیه » مرکز أرجاسون الدی تولی 
منصب وزير الحارجية لمدة ثلاث سنوات ۱۷٤۷ ۱۷٤٤‏ ) » كتب فى 
۹ ر تأملات ی حکومة فرتسا » › ولم جر على نشره إلا فی ۱۷١‏ ۾ 
وجاء فيه أن هؤلاء الذين يفلحون الأرض هم أعظم قطاع فى السكان قيمة » 
وينبغى أن يتحرروا من كل الرسوم والالتزامات الإقطاعية › والحق أنه 
مجدر بالحكومة » أن تقرض صغار الفلاحين آمو الا لتساعدهم على الانفاق 
على زراعانهم "“ . والتجارة حيوية لازدهار الأمة ومجب تحريرها من 
المكوس والرسوم الداحلية » بل من رسوم التصدير والاستراد كلما 
أمكن ذلك . والنبلاء هم قل العناصر قيمة بى الدولة » أثبتوا عجز هف الإدإرة ء 
وهم عالة على الجتمع » . وإذا قال أحد بأن هذه المبادئ تتفق مع 
الدعوقراطية » وتيل إلى القضاء على طبقة النبلاء فلن يكون مخطفا» . 
وإنه ليجدر بالتشريع أن دف إلى أكر قدر ممكن من المساواة . ويبغى 
أن مك الىكوميونات موظفون ينتخبون عليا » على أن تبقى السلطة المطلقة 
الرئيسية نى يد الماك » لأن الملكية المطلقة وحدها هى القادرة على حاية 
الناس من ظل الأقوياء ”' . واستبق دى آرجنسون الفلاسفة نى التطلع 
ل الاصلاح على د ملل مستنر > وقس على النبلاء ما لم يعر فوا به إلا ف 
۽ سطس ۹ حن تنازلوا عن امتیاز ا٣‏ م الاقطاعية ›» ومن ثم كان 
مرحلة فى طريق فرنسا إلى روسو وإلى الثورة . 


وی ۱۷٤۷‏ استسلم لویسں لتحریض وای ومورباس وعبادور وعزل 
دی آرجنسون . وفقد المركىز ثقته لى الاوك . وى ٠۷١٣۳‏ تنبا ما حدث 
فی عام 4 : و إن المسارئ والشرور الناحمة عن الحكومة الملكية 
الاستبدادية لتقنعم كل فرنسا وکل وریا ٻأنہا أسواً الى كومات . . . . وإن 
هذه الفكرة لتمرز وتنتشر وتزداد قوة » وقد تؤدى إلى ثورة وطنية . . . 
وكل شىء مهد الطريق إلى حرب أهلية . . وأذهان الناس مهيأة للتمرد 


0 م 


والعصیان › ویبدو أن کل شی ء یتجه إلى ثورة كمرى نى الدين والحكومة 
معا ٩'(‏ » . 


أو كما قالت حليلة المللك الحديدة , من بعدى الطرفان » . 


مدام دی عبادور 

هى من أشهر النساء ى التاريخ » وأوتيت من الرشاقة وال جال ما عى 
أبصار معظم اارجال عن آثامها وخطاياها » ومح ذلك وهبت من قوة الذهن 
ما مكنا لمدة عقد زاهر من السنن › من أن تحكم فرنسا وتحمى فولتر وتنقذ 
موسوعة ديدرو » مما أدى بالفلاسفة إلى القول بأنها تنتسب إلہم .. و 
العسر أن ننظر إلا نى الصورة التى ر مها هما بوشيه دون أن نفقد نزاهة 
امرخ ف الافتتان بالإنسان . فهل کانت دی مبادور إحدی روائع الطبيعة ¢ 
أو [حدی رواثع بوشیه فحسب ؟ 


وكانت قد بلغت الفامنة واثلائن ٿن حن رها ء وكانت صا المريلة 
تتدهور › ولم حط من قدرها تا أي النروانة الطخة ن ورهار 
المشرقة . وبدلا من ذلك آبرز تقاطیع وجهها الرائعة » ورشاقة قوامها › 
والذوق فى ملابسا . واأرقة قة الناعمة ف يدا » « وتسرحة » شعر ها الحفيف 
الأسمر عاليا فوق الجن . ور عا زاد من قيمة هله المفاتن ياه ومهارته › 
ولكنه مح ذلك لم ينقل ضصحكتها المرحة المسارة > ولا رمحها الوديعة » 
بل م ينقل ذکاءها الحاد الما كر ولا قوة شخصيما المادئة . ولا صلابة 
إرادا الى لا تلن ولا وچ أحيانا . 


وكانت حيلة مند ولادا تفرياً . ولکہا لم محسن اخحتیار والدا › 
فكان علا أن تناضل طوال حياما ضد إزدراء الاستةراطية لاطبقة الوسطى 
الى نبتت فما . وكان والدها “مانا ( بقالا) . وهو فرنسوا بواسون الذى 
يستطع يوما أن يتخلى من امه « السيد “مك » ( بواسون بالفرنسية معناها 
مك ) . واتہم بالاحتلاس فحکم عليه بالاعدام سنةاً » ولکنه هرب إلى 
مرج ٠‏ ومحايل للحصول على العفو عن جرمته » وعاد إلى باريس 


)۱۷١١ (‏ . أما والدتها فكانت ابنة ٠‏ متعهد لموين العجزة . « وشغلت 
بالار اء فى أحضان الرجال »> بيا کان زوجها يستدر العطف ف سرج . 
واستمتعت بعلافة غرامية طويلة ملىزم ثرى › هو شارل فرنسوا لينورمانت 
دی تورم » الذى تولی الانفاق على تعلم البنت الجميلة الى وضعما مدام 
بواسون ی ۱۷۲۱١‏ : 


وأتيح ذه الابنة › جين أنطوانیت بواسون . أحسن ما عکن أن يتاح 

من المعلمين > جليوت › الجهر العظم »> للغناء » وكربيون الأب لفن 
الإلقاء > حى باتت ف الوقت المناسب تنافس جوم المسرح ف الغناء والرقص 
والمثیل . وکان صو ہا فی حد ذاته اغواء )  .‏ وتعلمت الرسم والفر» 
وعزفت على البيان القیثاری إلى حد حمست له مدام دی میللی فی استحسان 
عزفها . ولما كانت جن نى التاسعة من عمرها تنبأت ها سيدة عجوز 
( کافاتما فیا بعد على نبوعتها ) بأا ستصبح يوما ما , عشيقة المللك ) ٠١١١‏ 
ولا بلغت اللحامسة عشرة دعا جحاها وأعاطما البارعة مها إلى القول بأنما 
و طبق شہى للك ۾ > ولو أنه من المؤسف آ٣ا‏ لن تكون ملكة . ١1١‏ 
ولكن و الطعام الشى الملكى » كانت قد بدأت تسعل دما . 


ونی سن العشرین آغراها مسیودی ٿورنہم بأن تازوج ابن أخیه شارل 
غلیوم لینورمانت دى اتوال » ابن مين صندوق دارسك النقود . وهام 
الزوج حب زوجته > وقدمها إلى المنحديات مفاحرا مزهو ہا . والتفت 
ف منتدی مدام دی تسان عو نتسکیو وفونتنیل ودنکلو و مار قو » وأضافت 
فن الحديث إلى مفاتنها الأخرى . وسرعان ما استضافت هی نفسہا » مع 
فونتنیل »› مونتسکيو وفولتر فى بيبا . وكانت سعيدة . وأنجبت طفلن 
وأقسمت و أنه لن عملها أحد ف العام › إلا الماك » على أن تخون زوجها 
أو تکون غر مخلصة له » ""' أية بصبرة نافذة هذه ! 

وفكرت الوالدة ى أن هذا الاستئناء من الستطاع تدبر و 
آنه بعمکن أن تقصد جين مستقلة مركبة فاخحرة إلى غابات سپنار حيث يذهب 
اويس للصيد الصيد . وكثرا ما رأى الماك وجهها الى لا عكن نسيانه . وقدمت 
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الرشاوى إلى غلان الك لیطروا حاها »یه . وی ۲۸ فرایر ٠۷٤١‏ شهدت 
حفلة رقص تنكرية أقيمت فى أوتيل دى فيل بمناسبة زواج الدوفين » وتحدثت 
إلى الك » وطلب ما أن تخلع القناع -حظة › ففعلت › م انصرفت وهی 
ترقص › ون أبريل رآها ى مسرحية هز لية تمثلها فر قة إيطالية ق فرساى . 
وبعد ذلك بعدة أيام أرسل إلا دعوة لتناول العشاء . ونصحتبا مها , بأن 
تسلى الملك رتدحل السرور على قلبه » وفعلت جن » واسقسلمت للملك 
وعرض علہا جناحا ف فرسای فقبلت . وحث مسیو تورنم الزوج على 
أن يآحذ المسألة بروح فلسفية : « لا تعرض نفسلك للسخرية بالاسترسال 
ف الغضب مثل أى برجوازی › أو ملق مشكلة )14( وعین املك سيودى 
أتوال ملتزها عاما » وكيف الرجل فسه لیکون جامع ضراثب › وابتہجت 
الم بارتفاع مكانة ابتبا » وقضت تحبا . وى سبتمبر حصلت جن على 
ثروة عريضة » وأصبحت المركز ة دى يمبادور » وقدمت ذه الصفة إلى 
الحاشية وإلى الملكة الى هدأت من روعها ولاطفنًها فى ارتباك طفيت . 
إن الملحة فرت ها باعتبارها شرا لا بد منه » ودعا للعشاء . أما الدوقن 
٤‏ على آیه حال » آطلق علہا « مدام هور ۲ ( السيدة البفى ) واستاءت 
شية لاقتحام سيدة برجوازية مخدع الك واستيلانبا على أمواله » 
وما فام أن يلحظوا انزلاقها من حن إلى حس إلى التفوه بألفاظ الطبقة 
الوسظى اهاج اسالیہا . وتمتعت باريس بالمفطوعات الساحرة والمجاء 
اللاذع , للحادمة اللك الشابة » . وعانت لى صمت وجلد بغض الناس هما »> 
حى باقت قادرة على تثبيت انتصارها وفرض سلطانها . 
وذ رأث لويس وقد +لغ به السام والضجر ذروته » وهو الذى عللث 
کل شیء › ولکن کل شیء کان غد فقد عنده کل نکهته ته وطلاوتهء فېا 
تفننت وأظهرت عبقرینہا فى تسايته والترفيه عنه . فاته ابات الرقص 
والمسرحيات امز لية والحفلات الموسيقية وروايات الأوبرا » وحفلات العشاء 
والزهات والصيد والقنص › وفيا بين هذا وذاك أدخلت على قلبه الجة 
والسرور عرحھا وحیویہا وحسدیما البارع وذكاما . وأقامت ف فر ا 


؛ مسرح البيت الصغر » »> وأقنعت الاشية بالقيام بأدوار على المسرح »› 

کا کان۔ الال ف یام لویس الرابح عشر › ولت ھی نقسما ف مسرحیات 
مولير المزلية » وقامت بدورها على حبر وجه » إلى حد أن الماك قال عا 
أشد النساء فتنة فى فرنسا » (* . وتنافس النبلاء على تمثيل الأدوار . 
وقام الدوفين الصارم نفسه بدور أمام « السيدة البغى » . وتفضل بن يکون 
دمثا معها ى دنيا النقاق . وأصابت المللك بعض نوبات دينية » فهدأٿ من 
روعه بالموسیی الدینية الى عزفا بشکل يسر لبه » حی نسی خوفه من 
المحم . وأصبح يعتمد علا كل الاعتاد لولعه بالحياة وتعلقه مہا » فكل 
معها ٠‏ ولعب ورقص وقاد عربته واصطاد معها »> وقضى ١‏ مها كل ليلة 
تقریبا . وما هی إلا بضع سنن حى خارت قواها وندهورت معا . 


وشکا البلاط من أن مدام دی عبادور صرفت اللاك عن مهامه بو صفه 

حا اء وآنہا كانت عبثاً ثقيلا على خزانة الدولةء فقد ازدانت بأغلى اللياب 
والجواهر » وتألقت غرفة ملابسما بآ نية الزينة المصنوعة من البللور والفضة 
والذهب . وازدانت حجراتها بالأثاث المطلى باللاك أو اللحشب الأطلساى 
أو امعطم بالصدف والعاج والعادن » وأروع آنية اللخزف المصنوعة فى 
درسدن وسيفر والصن واليابان »> وكانت تضاء بيريات فخمة من الفضة 
والزجاج » تنعكس أنوارها على مرايا ضخمة على الحدران > أما سقوفها 
فكانت مغطاة بالصور الى رس مها بوشية وفانلو لإلمات الحب الى تہج 
اواس وتدرها . ولا أحست بألا مبيلة وسط هذا الأرف والب تخ › 
عبت مبالغ طاثلة من المال من الماك أو من اللحرانة لتشيد أو تؤثت قصور 
وبررت جه ز انما المسرفة وحدائقها الشاسعة بألا لازمة لاستضافة صاحب 
الجلالة . وكان ما الضيعة والقصر فی کریسی فى درى » وشادت قصر 
« المنظر الجميل ٠‏ الفخم على ضفاف السان بن سیفر ومودون . وأقامت 
صوامع أوأدياراً صغر ة ی غابات فرسای وفونتنبلو وکومبین وانخذت من 
م وتیل دی بونتشارتران مقرا لإقامنہا فی باریس ۰ ثم انتقلت إلى قصر 
کوات دی افری فی شارع فوبورج سانث أونوريه » وييدو أن السيدة 


کک e‏ ا 


وحمعت دى يمبادور من‌ااسلطة واأنفوذ a‏ 
الجرى الرئيسى الذى يفيض بالتعيبنات والرواتب وآوامر العفو وغرها من 
من النعي والعطابا من المللك . . وحصلت لذوى قرباها على المنح وافبات 
والألقاب والوظاثف ذات العمل اليسر والدخل الكبر . ولم ىء لابنتا 
الصغرة الکسندرین التی كانت تسمہا فانفان » شيا یذکر » ولکا 
کانت تل باز وها و اللحامس عشر من مدام دی فنتمیل» 
ولكن فانفان ماتت فى سن التاسعة » وحطمت قاب أمها i‏ أحوها آبل 
- الوسع الدمث ‏ فإنه ا عطف اللاك الذى كان يدعوه « بالأخ 
الصخر » ؛ وکشراً ماکان يدعوه إلى العشاء . ونصبته بمبادور مرکر' دى 
مارینی وعینته مدير عاماً للمبانی » فقام بوظیفته نی جد وكفاية » إلى حد 
رضی معه وسر به الجميع تقر یبا . وعر ضت ببادور عليه أن ترق به إلى 
مرتبة الدوق فرفض . 


وائتشر آثرها على الفن الفرنسى بل الأورلى » ويرجع هذا إلى سحد ما 
إلى الملك » ولكن کر الشفضل فيه يرجع إلى شخصہا هى . وأخحفقت 
حاولاتہا ف أن تکون هى بنفسما فنانة › ولکنہا أحبت الفن من كل قلما › 
وما لمسٹ شيعا إلا وصار جيل . وازدهرت الفنون الصغرة بشكل يم 
الألباب بفضل تشجيعها SSN‏ 
صنع انزف اللازم ها » بدلا من اسټر اده من الصان ودرسدن » ما 
یکلفها ٥٠۰‏ ألف جيه سنوياً . وثابرت على ذلك حى تعهدت اللمكومة 
بتمويل مصانع اللعزف ف سيفر » واكتسب الأثاث وأدوات الأكل 
وساعات الحائط والمرواح والمركبات وأوالى الزهر والرجاجات والصناديق 
والنقوش على الأحجار الكريمة والمرايا » واكتسب كل أولثك فتلة دقيقة 
سريعة الزوال حى يتفق مع ذوقها الرفيع الذى يتطلب مهارة فائقسة » 


وأصبحث د ملكة الروكوكو » "') . ( فن الزخرفة المعقدة ) . وكان 
قدر كبر من إسرافها فى النفقة يرجع إلى الرعابة الى أسبغتبا على الرسامين 
والمالن والنقاشن على اللمشب والمعادن ولجارى الأثاث الفاحز والمعارين . 
وأغدقت على بوشية وأودرى ولاتور ومائة غرم من الفنانن . وأوحث 
إلى فانلو وشاردان أن يصورا مشاهد الحاة العامة » فأنهث بذلك التكرار 
المبتذل للموضعات من تاريخ العصورالقدعة والوسطى وأساطرها > واحتملت 
ف تسامح بام تذمر لاثور ووقاحته » حپن کان پرسم ها صورة . وأطلق 
مها على المراوح وتسرعحات الشعر واللياب والأطباق والأرائلث والكراسى 
والأشرطة › وعلى ١‏ وردة بمبادور » المصنوءة من الحزف المفضل لدا > 
وى هذه الحقبة »> لا فى عهسد لويس الرابع عشر > على الأرجح › بلغ 
تأر فرنسا على المدنية الأوربية ذروته . 


ور مما كانت مبادور أكثر نساء زمانما ثقافة . وكان ها مكتبة تضم 
۰ جلد منیا ۷۳۸ ف التاريخ › و ۳٠١‏ ف الفلسفة > ومجلدات كشرة 
فى الفن » وبعض بجلدات ى السياسة أو القانون » إلى جانب عدة قصص 
فی الحب . وواضح أنها إلى جانب تسلية اللاك ومكافحة أعداثما والمساعدة 
على حك فرنسا > كانت جد فسحة من الوقث لقراءة الكتب القيمة › لأنها 
هى نفسا كتبت لغة فرنسية رائعة ٠‏ ى رسائلى زانحرة بالمادة ساحرة البيان. 
وک توسلت إلى حبیہا آن یباری جده فی رعایته للأدب » ولکن ورعه 
وله قعدا به عن ذلك . وعندما حاوات أن تخجله ونحرجه بوا : بأن 
فردريك الأ کر أجرى على دالمیرت راتبا قدره ألف وء‌ائتا جنيه › جاب 
ولھ ۶ ا افا اک ما ی روشا . وقد أكون مضطر إلى إقامة مأدبة 
عشاء كبر ة لأاجمعهم كلهم » . وبداً یعدم على أصابعه موېر تيوس »› 
فونتنیل › لاموت » فولتر » فریرون » بهرون › دیتوش › مونتسکیو » 
کار دنال دی بولیناك » . وأضاف من کانوا حوله »› « دالمیرت » کلروء 
کریبیون الابن » بريفوسث » . . وعندلد تہد الملك قائلا « E‏ 
هذ أن كل هؤلاء كان مكن أن يتناولوا الغداء أو العشاء ممى طوال خسة 
وعشرین عام ٩۱٩‏ ) 
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وعلى ذلك احتلك- مبادور مان املك فى رعاية الأدب . فأتت بفو لتر 

إلى البلاط » وأغدقت عليه » وحاولت أن تحميسه من سوء تصرفاته › 
وساعدت مونتسکيو » ومارمونتل › ودیکلوس » وبيفون وروسو » 
ويسرت انضمام فولتر وديكلوس إلى الأ كاديمية الفرنسية . ولما “معث يما 
یعانی كريبيون الأب من الفقر أجرت عليه راتباً »> ولحصصت له جناحا قى 
اللوفر »> وعاولت على إحياء مسرحيته « كاتيلينا » » وأصدر ت تعلماتما 
إلى إدارة المطبعة الملكية بإصدار طبعة أنيقة من روايات الكاتب العجوز . 
واخحتارت فر انسوا كران طبيباً حاص ها وهو من أنصار المذهب الفزي و قراطى 
وحص صت له جناحاً تحت جناحها مباشرة فی فرسای »> وكانت تستقبل هناك 
ددرو ودالمیرت ودیکلوس وهلفیشیوس وئرجو › وغبرم > ماکان بمکن 
أن تكون أفكارهم مصدر إزعاج املك » ويروى مارمونتل : « ولا ع 
تكن تستطيع أن تدعو هذه الجموعة من الفلاسفة إلى « صالو نما » فإنها كانث 
تەزل م لتجتمع سهم على الاثدة وتتجاذب معهم أطراف الحديث ٩(‏ » . 


وكان طبيعياً أن ينظر رجال الدين وجاعة الأنقياء فى الحاشية وعى 
راسم اللوفين » بعين الرعب والقزع إلى تدليل هؤلاء الكفار . وفوق 
ذلك » كان معروفا أن مبادور كانت تؤيد فكرة فرض الضرائب على 
أملاك الكنيسة › بل حى تجريدها من الصفة الدينية أو ائراعها من يد 
الكنيسة » إذا كان هذا هو المهرب الوحيد من إفلاس الدولة ٠"(‏ . 
وشار اليسوعيون على كاهن اعتراف الماك أن تنم عن مناولته الأسرار 
ما دام بحتفظ بعلاقته هذه العشيقة اللدطرة ١"‏ . ودافع أبناء املك عن 
رجال الدین » واستمخدمث ابنته الکری هریت الى يژٹرها به › نفوذها 
فی التفریق بینه وبين بمبادور . وکان عيد الفصح من کل عام مثار أزمة 
بين العاشقين . ففى ٠۷١١‏ أظهر لويس تلهفاً شديدا على تناول القربان 
المدس . وف عاولة منها لنبدثته واسارضاء كاهن الاعتراف » الأب 
ببروسو » واظبث على إقامة الشعائر الدينية وحضور القداس يومياً والصلوات 
بشكل يلفت الأنظار » كا أكدت لكاهن أن علاقتبا الآن بالك علاقة 


0 س 


أفلاطونية بريئة تماما . ولما لم يقتنع الكاهن سلا »› فإنه طلب لہا › أن 
تغادر البلاط » شرطاً مسبقاً للسماح للملك بتناول الأسرار المقدسة . ومات 
بر وسو > ولكن خلفة دمارتس وکان متشدداً مله . وثبتت عبادور فی 
مکانہا › ولکہا داومت على ورعها الظاهری. وم تختفر قط اليسو عنام 
ل يأحذوا « محوطما » مأحذ الحد » ورعا کان لإستيائا منم دور صغر ف 
طردهم من فرنسا فی ۱۷۲۲ . 


ور مما كان قوما احق فى أنه لم يعد هما اتصال جنسى بالملك لويس . 
وقد أكد دارجنسون أحد آأعدائما هذه الحقيقة ٠"‏ . وكانت بالفعل قد 
أفضت إلى بعض نخحلصائما بنا جد مشقة متزايدة ى الإستجابة للنر ان المتقدة 
بین جنبيه 0« راعترفت يان عدم حمسا للمضاجعته ذات مرة أوهن 
ما اشتد من قوته » وأصابه عجز جنسی ونملکه الفضب ٠"‏ . وتناولت 
« عقاقیر الح ١۲١‏ دون نتيجة تذكرء اللهم إلا الإضرار بصحتا . وأدرلة 
أعداؤها فى الللاط هذا الوضع فجددوا مؤامرتہم لإقتلاعها من مركزها . 
وی ۱۷۵۳ دبر دار جنون خحطة تنفذ ہا مدام دی شوازیل رومانت إل 
أحضان اللاك > ولکنا طالبت پثمن باهظ ظن أنه لا پتکافاً مع تضحيما 
وسرعان ما تمکنت عبادور من طردها . وهنا آن الأوان أن تأوي المحظية 
الأولى البوكة إلى « معازه الظباء ٠‏ البغيض . 


وف « متبزه الظباء » فى طرف ناء من فرساى جهز مسكن لإقامة شابة 
أو شابتن مع حدمهما ومرافقمما حى حن الوقت ليستقبلهما لويس فى 
جناحه اللناص » أو يقصد إلبما ی مسکنہما متنکراً ی زی کونت بولندی 
عادة . وتناثر ت الشاثعات بأن هؤلاء البنات کن کشر ات » وأضافت 
الأساطر أن سن بعضبن م تزد على تسع سنوات أو عشر . والظاهر أنه م 
یکن یوجد منہن نی وقت واحد اکر من النن ٩‏ › وکان یوتی 
عجموعات منبن على‌التعاقب » ليتدربن على أن يقدمن للملك « حق السيادة) 
فإذا حملت إحداهن أعطيت مبلا من المال يراوح بين عشرة لاف وماثة 
ألف جنيه » بساعدها على العثور عل زوج هما نى الأقالم > وکان e‏ 


س (+٣‏ س 


الذين يولدون عن هذا الطريق منحون راتباً سنوياً قدره أحد عشر ألف 
جنیه . وعلمت مدام دی مبادور بأمر هذا «الحريم » الذى لا يصدق > 
فلزمت الصمت . ورغبة ملبا فى ألا تحتل مكاا عشيقة من النبيلات ستعمل من 
غر شلث على إبعادها عن البلاط » بل ر ٤ا‏ عن باریس › ثرت أن ترك 
الشابات الو ضيعات آن يشبعن آذواق اللك القاسده . وانهارت حالما المعنوية 
ل الحضيض وقالت لمدام دی هوست « کل ما أضن به هو قابه ۰ وکل 
هؤلاء الفتيات غبر التعلات لن يسلبنى إياه "" » 


ولم تز عج الحاشية إنزعاجا ملموسا هذه الرتيبات الجحديدة لن كشراً من 
رجاها امحتفظوا هم آنفسہم بأ کواخ فی « مسنتتدى الظباء » هذا ليلاي (۲۹, 
ولکن آعداء عبادور افتر ضوا أن سلطانا قد آذن پزوال . ولکن خاب 
اهم ٠‏ فن املك ظل صديقها الخلص لفتره طويلة بعد أن انقطمت عن أن 
ا . وکان ی ۱۷٥۲‏ قد حلم علا رسمياً لقب دوقة . وف 
٩‏ وع الرغم من احتجاجات الملكة منحها المنصب الرفيع « مديرة 
قصر المملكة » رکا وصيفات الماكة ) . فلازمث الملكة > وحضرٽ معها 
العشاء ورافقما إلى القداس . ول كانت وظيف' الحديدة تقتضى الإقامة فى 
البلاط فإن اليسوعين تنازلوا عن طلميم إبعادها وألغى « ارم من الكئيسة » 
الذى ظل مفروضا علا لفترة طوياة » » وأجز هما تناول الأسرار المققدسة . 
أما بنات الك اللات ناصبنبا العداء منذ زمن طويل فكن يقصدن إلى 
زیار تیا ف « شوازی » . 


وقضى لويس معها مدة ساعات ف كل يوم تقريباً »> حيث ظل مجد لذة 
فی طلاوة حدیا ورقتها الفاتنة الى لا تنضب معينها . واستمر محترم › وغالاً 
ما يبع » مشور نها ف التعيبنات » وى المسائل الداخحلية » بل حى ى السياسة 
اللحارجية . وأصدرت الأوامر إلى الوزراء »> واستقبلت السفراء واحتارت 
القواد » ونحدشت أحياناً بام الك وبسمها » وكأنما تشتر ك ف الح › 
فكانت تقول « نحن » س ون ا . وكان طلاب الو ظائف رز مون 
حجرة انتظارها » فكانت بحسن استقبا وتلاطفهم . وسل آعداؤها بسعة 
إطلاعها المدهشة ف الشثون السياسية » ولباقتبا فى الأحاديث الدبلوماسية › 


- ٦۱ 


ونظراتم' الى كشراً ماكانت ثاقبة ('" . وکانت قد شارت منذ زمن بعد 
إلى أن عجز قواد فرنسا هو أساس اضمحلاها العسکرى . وى ٠۷٠١‏ › 
اقترحت على لويس أن ينشىء مدرسة حربية بتلتى فا الفنون والعلوم 
العسكرية أبناء المي ظفين والض باط الذين قتلوا أو استازفت قواهم فى نحدمة 
الدولة . ووافق اللاك واكنه أبطاً فى توفز الاعمادات اللازمة للمشروع . 
فنقلت ببادور إلى هذا المشروع دخلها اللحاص لدة عام » ووفرت له أموالا 
إضافية عن طريق « يانصيب » » وضريبة على لعب الورق . وأخعراً فتحت 
المدرسة ٠۷١۸‏ محقة « بقصر الانفاليد » . 


والآن نصح هذا الوزير الساحر بلا وزارة بمراجعة جريثة لسياسة فرنسا 
الحارجية وإعادة تقييمها . ور ما جاءت المبادرة ذا « النقض المشۋوم 
للأحلاف » من کونت فون کونز سضر السا ف باريس . وقد عززها التنازل 
الكاره من جانب الإمبراطورة النقية ما ريائريزا الى خحاطبت يبادور 
« بصديقنى العريزة » > و « أبنة عى » > كا عززها فردريك الا کر 
بإشارته المهينة إلى المركزة دى مبادور « حكر المرأة » ف البلاط الفرنسى . 
وکانت مدام دى شاتور و ودارجنسون قد وجها السياسة اللحارجية حو الصدافة 
مع بروسيا » وأوضح كونتز ومبادور أن بروسيا الحديثة - الى قويت 
بيلانتصار فى حرب الوراثة العسوية » والنى لدا جيش قوامه ٠١‏ ألف 
جندی أحسن تدریہم تحت اءرة قاثد قدير ا لا یبای بأية مبادیء 
خحلقية » وملك غدر بغر نسا مرتین بتوقیعه صلحا منفر دا - إن بروسیا هذه 
لا بد آنا سرعان ما تشكل حطر أشد من حطر السا الى كانت قد ففدت 
آنذاك سيلزیا > ولم تعد تتوقع آی عون أو تأبید من آسبانیا ئی ظل حک 
آل بوريون » وقد انقضى تطويق الغسا لفرنسا. وقويت هذه اللحجة حن 
عقدث بروسیا فی ۱٩‏ نایر ۱۷۵٤‏ الفا مع الجلترا ‏ عدوة فرضسا التقليدية 
ورد جلس الدولة الفرنسى على هذا بإبرام حالف مع السا ر أرل مايو ) . 
وهنا نجد أن المركيزة دى مبادور الى عادت الآن تبصق دماً » وكانت فى 
انلعامسة والثلاثين » ولم يبق ها من العمر إلا نمان سنوات › نجد أنما قد لعبت 
دورها ی المهید لاشعال حرب السنين السبع . 


۲ 


الفصٹل التا س 


-١‏ التعلم 

كان بين الصراعات الكشرة الأساسية الى شبدنها فرنسا فى القرن 
الثامن عشر » ماولة الكنيسة الاحتفاظ کک > إلى جانب 
حاولة الفلاسفة وغرهم إاء هذه السيطرة والقضاء علا . وبلخ الصراع 
ذروته بطر د الیسوعین من فرنسا تی ۱۷۹۲ آء وتأمم المدارس الفرنسية › 
وغلبة التعلم العلانى ى الثورة الفرنسية . وكان اللعلاف قد بدأ يرز ثىالنصف 
الأول من القرن الثامن عشر فقط . 

ولم تكن الغالبية العظمى ن الاين ترت ارا وی کشر من 
المحتمعات الريفية »> كانت الميثات البلدية » حى إلى عام ۹ ء۰ « لا تکاد 
تعرف الكتابة . وکان ی معظم الأبرشيات عل أية حال «مدرسة 
صغبرة » يقوم فما الكاهن بنفسه > أو من يعينه هو » بتعلم القراءة والكتابة 
والدين المسيحى على صورة سؤال وجواب › للأولاد الذ كور أساسا » فى 
مقابل رسع زهيد يدفعه الآباء عن كل تلميد "“ »> أما الأولاد الذين يحجز 
آباۋمم ن الدفع فكانوا يتعلمون باحان إذا طلبوا ذلك . وكان اللحاق ذه 
المدرسة مطلوبا قانونا مقتضی مراسم ۱۹۹٤‏ و ۱۷۲٤‏ :۽ ولکن هله 
المراس م تنفد" » وامتنع كشر من الآباء العلاحن عن إرسال أبنانہم 
إلى المدرسة ء اجيم إلبم فالمزرعة من ناحية » ومن ناحية أحرى لانم 
اوا اا اتلم ارمز ع ا توور لن فر خن أن قران رفا 
فالتعلم لم يكن يكفل أى ارتفاع فى المركز الاجماعى لأن الحواجز الطبقية 
كانت عقبة لا عكن التغلب علا تقريباً ى النصف الأول من الةرن . وف 
القرى والمدن الصغر ة نادرآ ما كان الذين تعلموا القراءة يقرأون شيا غر 
ما تعلق بعملهم اليوعى . وكان كل إنسان يعرف قواعد الدين » وف المدن 
الكبير ة وحدها كان هناك شىء من العرفة بالأدب والعلوم والتاريخ . 


وف الطبقات المتوسطة والعليا. كان ire‏ اتعلم على آيدى المربيات 
والۇدبن ` > أو المعلمين اللحاصين » وآنحیرا على أيدى معلمي الرقص › 
وهؤلاء الألحرون کان ا ri‏ آن يعلموا الجنسين كلما الفنون 
الشاقة » وهى فنون اللجحلوس والوقوي وا مشي والحديث والإماء » فى كياسة 
ورقة . وتلقت بعض الفتيات دروساً حاصة فى اللاتينية »> وفوق هذا كله 
تقرياً »> تعلم الفقراء الغناء والعزف على البيان القيثارى . وقام التعلم العالى 
البنات ف الأديار »> حيث ارتقىن ى الدين والنطريز والموسيقى والرقص 
وقواعد السلوّك القوم الذى مجدر بالشابة أو الزروجة أن تتحلى به . 


وکان کل التعلم الثانوى للذكرر تقريباً فى يد اليسوعين »› ولو أن 
الرهبان الأوراتورين والبندكتين أسهموا فيه . وکان اشک کون من آمال 
فولتر وهلفيشيوس من بين ال لحر يجين العديدين المرموقين فى كلية اليسو عيين 
« لويس الأكبر » حيث كان الأب شارل بوريه يقوم بتدريس « البلاغة » 
ر آى اللغة والأدب وعلم الكلام ) وترك ف تلاميذه ذكريات طيبة . وما كاد 
المنبج ى المدارس اليسوعية ليتغير طوال قرنين من الزمان . وعلى الرغم من 
تركبز هذا المنبج على الدين والأحلاق » فإن مادته كانت كلاسيكية إلى حد 
بعيد » فكان التلاميذ يدرسون مؤلفات رومه القدعمة فى نصوصا الأصلية › 
فأ كب التلاميذ الصغار على دراسة الضكر الوثنى دة س أو ست سئوات» 
فلا عجب أن ساورتہم بعض الريبة فى عقيدتهم المسيحية . وأكر من هذا 
فإن اليسوعيين « لم يدخروا وسعا فى تنمية ذكاء تلامیذهم وغیرتېم ۲ . 
فكانوا يشجعون على المناقشة والتحدث علانية وعلى تمثيل الروايات » وكانوا 
يتعلمون قواعد ثثرتيب أفكارم والتعبیر عنہا › ومن تم کان جزء من 
وضوح الأدب الفرنسى وصفاته من غرس المدارس اليسوعية » وأحرا تلى 
الطالب مناهج قاسية فى المنطق واليتافزيقا وعل الأخلاق عن ارسطو من 
ناحية وفلاسفة العصورالوسطى السكولاسيين ( المدرسين ) من ناحية أخرى 
وهنا » مرة أخرى » نجد أن النتاج كانت تقليدية › إلا أن عادة اكير 
والاستنتاج والتعليل بقيت ‏ وأصبحت بالفعل - علامة ميزة هذا العصر 


« عصر العقل » بوجه حاص . وكان الجلد بالسياط أيضا جزءا من المنهج »› 
حى لطلاب الفلسفة » ودون تميز فى ال مرتبة أو المكانة الاجتاعية › فقد جلد 
من اصبح فبا بعد مرکیز دارجنسون ودوق بوفلرز › آمام أقرانہما فی 
الفصل ٠‏ لانہما قذفا أساتدتہما الأجلاء عبات البازلاء(“ . 

وعلت الشكوى بالفعل من أن المنهج لم يول عناية تذكر ما وصلت إليه 
المعرفة من تقدم وازدهار › وأن التعلم کان نظریاً إلى حد کر » ولا يعد 
للحياة العملية » وإن الإلحاح الشديد على التعلم الدينى قد أفسد الأذهان 
أو أغلقها . وى « رسالة عن التعلم » كانت يوماً مشپورة )۱۷۲۸-۱۷۲٩(‏ 
دافع شارل رولان رئيس جامعة باريس عن المنهج الكلاسيكى ر القدم 
التقليدى ) وعن التركز على الدين . وكان من رأيه أن المدف الأسمى من 
التعلم هو حل ناس أفضل . وأفاضل المحلمين ر لا يعنون كيرا بالعلوم ٠‏ 
حيث لا تساعد هذه العلوم على السك بأهداب الفضيلة . ولم يكونوا باون 
کشر بالنزو د بألوان المعرفة » إذا لم تقترن بالاستقامة وحسن الحاق . وكانوا 
يؤثرون الرجل الأمين على الرجل العالم الواسع الاطلاع ”" . وقال رولان 
إنه من الصعب أن نشکل الحلى القو م دول تأسىيسه على عقيدة ديلية . ومن 
ثم « ینبغی أن یکون المد ف من جدودنا » والغرض من تعلیمنا هوالدین ۲( 
وسرعان ما يشر الفلاسفة ادل حول هذا الموضوع ورستەر الحدل حول 
ضرو رة الدين للأحلاق طوال القرن اللامن عشر > والقرن الذى يليه . وهو 
جدل جی ی آیامنا هذه . 


۲ - الأحلاق 
ويبدو أن حجة رولان كانت تؤيدها الفروق الطبقية فى المبادىء 
الأخلاقية . إن الفلاحين الدين تمسكوا بدينهم عاشوا حياة أحلاقية نسبياً . 
وربا كان هذا » على أية حال راجعاً إلى حقيقة أن الأسرة كانث وحدة 
الإنتاج الزراعى » وأن الأب كان أيضا المستخدم أى صاحب العمل › وكان 
نظام الأسرة يرتكز ی جذوره عل نظام اقفتصادی يفر ضصه تعاقب الول 
ومتطلیات الأرض واستمسکت الطبقات الوسطى بقدر كبر من العقيدة 


۵ س 

الدينية › ما عزز سلطة الأبوين ساسا النظام الاجتاعى . آما مفهوم الأمة 
باعتباوها رابطة من الأسرات عبر الأجبال › فقد هيا لأخحلاقيات الطبقة 
الوسطى قوة الماسلك والتقاليد . ركانت الزوجة اليرجوازية نموذجا للجد 
والتقوى والأمومة . وكانت تحمل آلام الوضع فى صبر وجلد » وسرعان 
ما كانت تعود إلى عملها . وكانت قانعة ببيتا وعلاقاثبا مع جير انما » وقليلا 
ما انرلقت إلى زخرف الدنيا اللحداع الى يسخر الناس فما من الاخحلاص على 
آنه شىء عتیق بال . ونادرا ما نسمع عن حوادث الزنى عند زوجات الطبقة 
الوسطى . وضرب كل من الأب والأم معا مثلا رائماً لى العادات القوعة 
والعسك بالدين والحب التبادل . وتللك هى اليياة الى خلد شاردان ذكرها 
معازا بها » فى لوحاته مثل «اليركة » . 

ومارست کل الطبقات أعمال ابر والإحسان وكرم الضيافة . وكانت 
الكنيسة تجمع الصدقات وتوزعها . ودعا الفلاسفة المعادون للدين إلى عمل 
اتير » وبنوا دعوتم على أن هذا حب لاإنسانية لا حب لله » ومن ثم كانت 
١‏ الإنسانية » الحديدة نتاجا للدين والفلسفة معا . وآمدت الأديار الجاع 
بالطعام > وعنيت الراهبات بالمرضى » وقامت المستشفيات وملاجىء الفقراء 
والأيتام والعجزة على الأموال الى تدفعها الدولة والكنيسة والنقابات . وكان 
بعض الأساقفة مبذدرين منصرفين إلى متاع الدنيا . ولكن نفراً آلحر ملم 
- مشل أساقفة أوكسير ومير بوا وبولون ومرسيليا - وهبوا ثروااتهم وحياتهم 
لگعبال ار والاحسان . ولم يكن موظفر الدولة جر د طالی مناصب أو نفعيين 
طفيليين » فإن مو ظفى بلدية باريس كانوا يوزعون الطعام وحطب الوقود 
والنقود على الفقراء » وف رمس حبص أحد أعضاء البلدية ٠٠١‏ ألف 
جنيه الصدقات . وكاف بال ملاك لوس اللحامس عشر نزعات إلى الشفقة والعطلف 
والحنان المشوب بالحبن . وعند ما حصص مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه للألعاب 
النارية احتفالا مولو د درق برجندى الحديد ( ٠۷١١‏ ) » آلغى الملك العرض 
وأمر بتوزيع المبلغ مهوراً لسائة من أفقر بنات باريس ٠‏ وحذت مدن 
أحرى حذوه . وعاشت الماكة عيشة مقتصدة غير «سرفة وأنفقت معظم 
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دخلها نى الأعال الميرية ‏ وكذاك أنفق دوق أؤرليان ابن الوصى المشاغب 
اللليع ثروته تى آعال الر والإحسان . وپبدو الحانب غر آلمشرق فی هذا 
الموضوع فى الفساد والإهمال اللذين شرها إدارة امو سسات اللحرية . فهناك 
عدة أمثلة لمديرى مستشفيات استولوا لأنفسہم على الأموال الى كانت تصلهم 
من أجل العناية بالمرضى والفقراء . 


وعكست الأخلاقيات الاجاعية طبيعة الإنسان - أناى وكرم » وحشى 
ولطيف > مخلط بن قواعد اللياقة وسفك الدماء فن المعركة . ولعب رجال 
الطبقات العليا والدنيا ونساؤها الميسر فى تهور بالغ » دون إحساس بالسثولية 
وېددوا ژروات آسراتهم »> وكان الغش فى اللعب سائدا إلى حد كبر ( : 
وق فرنساء كا كان الحال فى اجلبرا . أفادت الحكومة »٠ن‏ حب الئاس 
للمقامر ة بإتشاء « يانصيب » وطنى . أها سوأ مظاهر الياة الفرنسية وأكثرها 
مجافاة للأحلاق فهو تبذير أرستقراطية الحاشية البالغ انلالى من الرحمة » تلك 
الأرستقراطية الى كانت تعيش على الدحول الى كانت تبر ها من الفلاحن 
الفقراء . فإن ملاءات سرير الدوقة دى لافرى كانت مشغولة بالحرمات 
الغالية المّن » وتكلفت ٠٠‏ آلف كراون › وكانت لالىء وججوهرات مدام 
اححمونت تساو ی ۰ آلف کراون » وكانت الليانة واللحداع أمرين 
عاديين مألوقين فى أعال الموظفين . واستمر بيع الوظائف والمناصب › 
وکان مشتروها يستغلونها قى الاثراء غبر المشروع تعويضا لم عما دفعوا فا 
ولم يكن قدر كبر ما جى من الضرائب يصل إلى حزانة الدولة . وفى غبرة 
هذا الفساد تعت روح الوطتية › ولم يكف الرجل الفر نسى عن حب فرنسا ء 
ولم طق الرجل الباریسی أن یعیش طويلا بعيداً عن باریس . وامتاز كل 
«فرنسى تقريياً بالبسالة . وق حصار ماهون » ورغبة من المارشال دى 
ریشیليو ى منع جنوده من تعاطى المسكرات » أصدر هذا الفائد قرارآً يقول 
غیه « آن آی فرد منك يوجد نملا فى المستقبل لن يكون له شرف الاشتر اك 
ف المجوم » فتوقف شرب اللحمر تقريبا “ »> واستمرت المبارزة على 
الرغم من كثرة قرارات كحرعمها . قال لورد تشستر فيلد « إن المرء ليلحقه 
ازى والعار إذا لم ير للحهانة » وإنه ليلقى حتفه إذا استاء ما )١(‏ » 


ت 

وكان عقاب اللواط الإعدام حرا » ولكن هذا القانون كان ينفذ فى 
الفقراء وحدم > کا حدث مغ أحد رعاة البغال ۱۷۲۲ . وی ٠۷۲١‏ أل 
القبض عل الراهب ديفونتن » الذى كان قد اشتخل بالتدريس تى إحدى 
الكليات اليسوعية دة خسة عشر عا واتهم شل هذه الفعلة » فأهاب 
بفولتر لمساعدته » فنبض فور من فراش مرضه قاصداً إلى فونتبنلو › 
واستحتٹ ستحث فلر ی ومدام دى برى لاستصدار عفو عنه (" ء وطيلة العشرين 
عاما اللاحقة كان ديفو نتن من ألد أعداء فولتىز . وكان بعض حدم الللك 


منحر فين چسبا . ويبدو أن أحدهم › وهو تريو ويل ¢ احخذ من الك دى. 
الستة عشر ربعا غلاما له ٠۳‏ . 


وانتشر البغاء بين الفقراء والأغنياء . وق المدن الصغرة كان أضصاب 
الأعمال ينقدون ست خدماتہم الأناث مبالغ لا تنى بنفقاتهن الضرورية › 
وأجازوا من أن يكلن أجورهن اليومية بالاستجداء ونمارسة الدعارة 
لیلد( , وقدر كاتب معاصر عدد البخايا فى باريس بأربعين آلفاً . و هناك 
تقدير آنحر بآنهن ستون ألفاً ٠‏ وكان الرى العام - فيا عدا الطبقة الوسطى 
تساعا مترفقا بأمثال هولاء النسوة » حيث أدرك أن كثرا من النبلاء 
ورجال الدين ووجوه الحتمع ساعدوا على حلتق. هذا الطلب الذى أدى إلى 
هذا المرض »› وتذرع الرأى العام بشىء من اللياقة › فأدان الفقبرات 
اللاتى يبعن أعراضن أقل ما دان الذين يشترون العة . ى أن مسثولية 
هؤلاء عن هذا العمل الشائن أكبر . وكانت نظرة رجال الشرطة إلى هذا 
الأمر تختلف عن ذلك اللهم إلا إذا قدمت شكوى خاصة أو عامة ضد 
هؤلاء « البنات » وهنا يتم الاعتقال بالجملة ٠‏ تعرئة لساحة الحكومة › 
وعندثذ يساق النساء للمثول أمام أحد القضاة » وقد حك القاضى بايداعهن 
السجن أو المستشنى : حيث تحلق رءوسين بالموسنى ويعاقين ويوضعن تحت 
المراقبة م يطلق سراحهن . وتنمو شعورهن من جديد . وإذا خلقن متاعب 
حة لأحد ذوى النفوذ والسلطان أو أسأن إليه . فيمكن ارسامن إلى 
لويزيانا . وعرضت عظيات الحاشية أو المومسات اللاي يتردد علهن 
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الأغنیاء › مرکباتہن وحلہن ومجوھراتہن فی طریق « کور ۔ لا - رین » فی 
باریس ۰ و فى متازه « لوتحشامب ۲ 9 وإذا حصلن على عضوية 
الكوميدى فرانسز أو الأوبرا »> حى لمثيل الأدوار القصبرة » اكتسبن 
الحصانة ضد الاعتقال بتهمة ببح مقائهن أو أعراضين : وارتفع بعضہن 
لیکن ماذج للفنانين ( لرسم الصور العارية ) › أو يتمخذهن النبلاء ورجال 
المال آنحدانا م خحاصة . واقتنص بعضن أزواجا »> وحصلن على ألقاب 
وثروات » وأصبحت واحدة مهن بارونة سانت شاموند . 


وكانت الزات القائمة على الحب » دون موافقة الأبوين » تزداد فى 
عددها وف الإنتاج الأدى . وكان من الممكن الاعتراف بشرعينما إذا عقدت 
أمام كاتب العدل أو الموثق . ولكن ف معظم الأحوال » حى بن الفلاحن 
ظل الاباء هم الذين يرتبون أمر الزواج باعتباره اتحادا بين الممتلكات 
والأسرات > لا جرد اتحاد الأفراد : فالأسرة › لا الفرد »> هی وحدة 
الجتمع »> ومن م کائوا يروك أن باء الأسرة ومتلکاتما ام من الملذات 
العابر ة أو العواطف السريعة الوهن عند الشباب الور . وفوق هذا قال 
فلاح لابنته « الحظ آقل عى من الحب ١"‏ » . 


وكإنت السن القانونية للازواج هى الرابعة عشرة للذ كور والثالثة عشر 
للإناث . و لکن کان عکن قانونا أن تم اللحطبة فى سن السابعة » وهى الى 
حددها فلاسفة العصور الوسطى مبدأ « سن العقل » وكانت الشوة اللحاعة 
عند الشبان تدفع م إلى مطاردة ال نسات مطار دة عنيفة » إلى حد أن الآباء 
زوجن بناترن حالما كان ذلاك مكنا ميسوراً تفادياً لإنفضاض البكارة قبل 
الأوان » وهكذا كانت المركزة دى سوفبيف أرملة نى الثاللة عشرة من 
عرها . وازەت بناث الطبقتين الوسطى والعليا الدير حتى بتم الحتيار الأزواج 
هن » وعندئذ يهجل مهن من حياة الدير إلى حياة الزوجية » وكان لزاماً 
تشديد اللعراسة علمن ف الطريق . ونذا النظام القاسى المناق للأحلاق 
السى ء » كان كل النساء تقريباً عذارى عند الزواج . 


وإذ احتقرت الأ ر ستقراطية الفرنسبة القجارة والصناعة » ونادر؟ ما 


“~۹ 

غطت الدحول الإقطاعية نفقات الإقامة ى البلاط وما تقتضيه من مظاهر › 
فإنا وطنت التفس على تزويج أبنائما الذين توافرت فم الأرض ول يتوافر 
لدم المال » من بنات الطبقة البر جوازية العليا اللائى لا بملكون أرضا › 
ولكن بملكن مالا . ولمااعترض ابن دوقة شون على زواجه من ابئة 
الاجر بونييه ذات الصداق الكبر . أوضحت له أمه « أن زواج المنفعة 
ممن هى دونك مرتبة » هو جر د حصولى على الر وث لتسميد أرضك ۾ *. 
وف »ثل هذه الزمجات عادة . كان الزوج النبيل أو ذو اللقب . وهو يستغل 
آموال زو جته »> يذ كرها من حبن لاخر بأصلها الوضيع » وسرعان ما 
بتبخذ خليلة . وف هذا حبر شاهد على احتقاره لزوجته . وم يغب هذا 
ضا عن ذاكرة الطبقة الوسطى حبن ساعدت الثورة . 


ولم يو صم الزن بأية وصمة عار اجیاعی > ی البیئه الأرستفراطية ٤‏ 
بل كان أمرآً مقبولا باعتباره بديلا سار عن الطلاق الذى حرمته الديانة 
الوطنية . وقد يتخذ الزوج الذى مخدم ف الجیش أو نى الأقالم له حليلة « 
دون أن یبدی لزوجته سبباً مقبولا للشکوی . وقد بفترقان الواحد منہما 
عن الآنحر » باللحدمة فى الحاشية أو فى الضيعة » وهنا أيضا قد يتخذ حلياة 
ومذ كان عقد الزواج يتم دون الزعم بأن العاطفة بمكن أن تعجاو ز عن الراء 
فن کشر ا من اازو جن من التبلاء عاشا فعرة طويلة من حياتهما منفصلين › 
وأہاح کل منہما للآلحر زلاته » شريطة أن تكون هذه الزلات مستورة 
بلباقة » كا تتكون نى حالة المرأة مقصورة على رجل واحد فى نفس الوقت 
وأجرى مونتسكيو على لسان ساكحه الفارسى قوله : « إن الرجل الذى يريد 
أن يستحوذ على زوجته له هو وحده يعتر معكراً لصفو السعادة العامة » غياً 
يريد أن يستأثر بالاستمقاع بضوء الشمس » وحجما عن سائر الناس .١١‏ 
وسثل یوما دوق دی لوزون الذى ل يكن رأى زوجته طيلة عشر سفن »› ماذا 
یقول لو أن زوجته أرسلت إلیه تنبثه بألا حامل › فأجاب » مثل أى سيد 
ماجد فى القرن اللامن عشر : « أكتب إلا لأقول إلى مبتمج فرح لأن الله 
بارك زواجنا » اعثن بصحتك » سأحضر لأقدم لك احتراماتى هلا 
المساء (') ۽ فالغير ة كانت أمراً مرذولا . 
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وكان بطل الزنى وقتى العصر ونموذج الإناقة فى ذاك الزءان هو لويس 
فرانسوا آرمان دی فینرو دی بلسیس » دوق ریشیلیو حفید خی الکاردینال 
الصارم المتقشت . وقد انرلقت إلى حدعه عدة سيدات نبيلات من ذوات 
الألقاب . الواحدة تلو الأخحرى › تجرهن إليه مكانته وثروته وشهرته . 
و لما وېخ ابنه وهو العاشرة من عمره على بطء تقدمه فى دراسته اللاتينية . 
أجاب ق سرعة مفحمة : « آن آی لا يعرف اللاتينية » ولكنه مع ذلك 
محظى بأجمل نساء فرنسا (") » . وهذا لم يملع اختياره للاكادمية 
الفونسية قي فولتر ٠‏ صدیقه ودائنه › بثلاث وعشربن سنة . وکان فو لتر 
يكره بعامین . ومهما يكن من أمر فإن الرأى معام استجن سلوك هذا 
الدوق لأنه كان جحلب إلى الاك النساء ذا الغر ص الدنىء . ومنعته جيوفران 
من التر دد على ندوتما لأنه مجمع بين عديد من أمهات الكبائر ""» . وعر 
حى بلخ الثامتة بعد التسعين ١‏ ومات قبل قيام الورة بعام واحد . 


وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو > فإننا نستطيع أن 
نتصور مصير آبنائہما . كان النبلاء يعترون صراحة أن أبناٌہم عوائق ف 
طريقهم » ويدفعون هم عند ولادتہم إل المرضعات › ويتولى تنشثهم 
مربیات ومعامون خحاصون » حیث يرون والدېم بین الین والمحین . وروۍ 
تاليران أنه لم ينم قط تحت السقف الذى نام تحته بوه وأمه . وكان من رأى 
الأبوين أنه من الحككة أن يباعدوا بينم وبين أبنابم » فكائت العلاقة 
الحميمة أمرا شاذا » وكانت الألفة أمرا غير معروف . فيخاطب الان أباه 
بقوله ۾ سيدى » وقبلت البنت يد أمها . وإذا كبر الأبثاء أرسلوا إلى الجيش 
أو الكنيسة أو الدير . وكاتت كل الممتلكات توول إلى الابن الأاکر » کا 
کان الحال فی إنجلترا . 


واستمر أسلوب الياة هذا سائدا فى نبلاء الحاشية » حى ارتقاء لويس. 
السادس عشر عرش فرنسا فى ۱۷۷١‏ . وكشف هذا الأسلوب » من جهة 
أحرى » عن فقدان الإعان بالدين عند الطبقات العليا . وتخ الناس اما 
عن مفهوم الرواج فى المسيحية > مثله ى ذلك مثل مفهوم الفروسية ف 


د 


العصور الوسطى . وأصبح الجرى وراء اللذة والمتعة , وثنيا » بشكل أشد 
سفورا منه فى أى وقت منذ عصر رومه الأمبراطورية المضمحلة . ونشرت 
كتب كثيرة فى و الأحلاقيات ف فرنسا نى القرن الثامن عشر ٠‏ › ولكن 
كانت هناك أيضا كتب كثبرة تعالج البذاءة والفحش بطريقة مدروسة 
متعمدة . وكانت أوسع انتشارا ورواجاً ولو كانت سرية . وكتب فر دريلث 
الأ كر يقول « إن الفرنسيين ولا سما سكان باريس › أصبحوا الآن مترفين 
متغمسين نى الملذات » أوهنتهم المتعة والدعة » ٩‏ وحوالی ۱۷٤۹‏ رى 
م رکز دارجنسون ف اطاط الوعی اللحلقى نذيرا آ خر بكارثة وطنية : 
, القلب قوة نسلب أنفسنا إياها كل يوم لأننا لا نروضه ولا ندربه بدا . 
على حين‌أننا نشحذ الذهن ونصقله باستمر ار » فنصبح عقلانيون_لا عاطفيين - 
أكثر فأكثر . . . وإنى لأتنباً بأن هذه المملكة لا بد هالكة » نتيجة لاخاد 
القوى الى تنيع من القلب » إننا لا نكسب أصدقاء » ولم نعد تحب عشيقاتنا » 
فكيف بحب بلادنا ؟ . . . إن الناس يفقدون يوما بعد يوم تللك اللحلة 
الحميدة الى نسمما رقة الشعور . ومحتفى الحب والحاجة إلى الحب . . . 
وحسابات المصلحة تشغلنا وتستنزفنا دام . وكل شىء سبيل إلى الدسيسة 
والمكيدة . . . وتنطء جذوة النار الداخحلية ( العواطف ) لأننا لا تغذما » 
ومن ثم يزحف الشلل إلى القلب“" » . 


وهذا هو صوتٿ پسکال ردد مذهب طاثفة بورت رویال ( مذڏهب 
المجانسنيين ) وصوت روسو » قبل ظهور جثن جاك جيل واحد › أو صوت 
الأرواح المرهفة الحس فى أى عصر من عصور القلق الفكرى والتحرير › 
ولسوف يطرق أمماعنا ثانية . 


۳ _ العادات 


ل ير التاربخ فط أحلاقيات طائشة مثل هذه » مزخرفة مموهة بتهذيب 
.ورقة نى السلوك وأناقة فى الملبس والحديث »> وتنوع قى المع والملذات› 
وفتنة فى النساء » وكياسة متأنقة فى المراسلات › وإشراق فى الفكر والذكاء + 


« ولم يوجد قط فى فرنسا من قبل ٠‏ و فى وربا المعاصرة . .. بل ولاق 
العام منذ وجد العام > مجتمع مهدب ذكى مهج › مثل الحتمع الفرنسى 
نى القرن الثامن عشر» ٠“‏ قال هيوم لى ٠۷١١‏ إن الفرنسيين م أثقنوا 
بدرجة كبيرة ذاك الفن › وهو أفع الفنون وأليقها ألا وهو فن الحياة › 
فن الحتمع » فن الحديث » " . ولم تستخدم كلمة , مدنية » إلا فى أخريات 
هذه الحقبة › فلم تظهر ی قاموس جونسون ۱۷١١‏ > ولا ى المعجرالکبير » 
الذی صدر فی ۳۰ مجلدا فی باریس ف ۱۷۹۸ . 


وأحس الفر نسيون بالمدنية بوجه حاص فى ملابسهم » ونافس الرجال 
النساء منافسه كبيرة نى العناية بالئياب . واقتضى اازى العصرى السائد أن 
يلبس أفر اد الطبقة العلا قبعات كبرى ذوات ثلاث زوأيا » مزدائة بالريش 
والاشر طة الذهبية » ولما كانت هله القبعات تفسد تريب شعورهم 
المستعارة ٠‏ فلم وضعوا القبعات عادة تحت أذر عنم . وكانت الشعور 
المستعارة آنذاك أصغر ما كانت عليه أيام املك العظم (لويس الرابع عشر)» 
وکانت أ کار شیو عا حتی بین الحرفیین . وکان ی باریس الف ومائتا حانوت 
للشعور المستعارة » يعمل فا ستة آلاف عامل . وكان الشعر الطبيعى 
والمستمار يدهن بالمساحيق واف شعر الذ كور طويلا عادة ٠‏ ویم ہشر بط 
أو نى كيس وراء الرقبة . وكانوا يرتدون سترة طويلة زاهية اللون - من 
احمل عادة ‏ فوق البذلة الداخلية الى تكشف عن صدرة مفتوحة عد 
الحلق » وعن قیص حریری رقرق › ور باط عثق عریض »> وأكام تنہی 
ل « كشكشات » مزخرفة عند المعصم . وکانٹ ر بنطلونات » الرکوب 
القصيرة ملونة »> واللوارب من الرير الأبيض . وکانت الأحذية تشد 
مشابلك من فضة . ولبس أفراد الحاشية أحذية ذات كعوب حراء . علامة 
ممزة هم . واستخدم بعضہم عظام فك الحوت ليحتفظوا بأذيال ستر اہم 
متدة على نحو رح . وتزین بعضېم با ماس فی عری ستراتم . وکان المي 
بحملون سيوفا . وحمل بعضم العصى . وكان حمل السيف رما على اللحدم 
وغلان الحرفيين والموسيقيين "“ . وكانت ملابس أفراد الطبقة البر جوازية 
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بسيطة : سترة و و بنطلون ۲ قصير من قاش عادى قاتم » وجوارب صوفية 
سوداء أو ره‌ادية » وأحذية ذات نعال ميكة وكعوب وطيئة . وارتدى 
الحرفيون وحدم المئازل الأر دية الى كان الأغنياء ينبذونها . وتذمر ميرابو 
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وظلت ااسيدات تتمتعن محرية أرجلهن داخل الرحاب الفسيسح لةنورانہن 
ذات الأطواق الموسعة . وشجب رجال الدين النساء اللائ ارتدين مثل هذه 
التنورات ر بأنهن اناث قردة أو أعوان الشيطان » ولكن النساء أحببنبا لالا 
تضفی علہن جلالا حی ولو کن شحبالی . وتروی مدام دی کریکی ر آنا 
لم تستطع أن تمس أذن مدام دى احمونت لأن التئورة ذات الأطواق 
الموسعة حالت دون اقتراب الواحدة منهما من الأخحرى » “ أما حذاء 
السيدة ميلادى ر ذو الكعب العالى والمصنوع من جلد ملون والمرصع 
بتطريزات من الذهب والفضة - فقد أضفى على قدمما فتنة تساب الألباب 
لذا لم يراهما أحد . وارتقى صانع حلانما إلى مصاف البرجوازية العليا 
بسبب إبداعه فی فنه › وج من قصة حب کتبٽت عن قدم حيلة » وهى عادة 
حذاء ميل وكان مشرا إلى مثل هذا الحد تقريبا » ذلك ر اللحف » المزين 
برسوم الأزهار » الذی لا نعل له » والدی کانت تلبسه میلادی فى البيت . 
وكانت مقيدة أيضا الأهداب والحواشى والمراوح واللابس التحقية المزخرفة 
الى كانت تجذب عبن الرجل الرائغة أو فی جسم المرأة الحائرة فى كل 
ناحية . وكان مشد اللحصر والردفين ( الكورسيه ) المصنوع من عظام فك 
الحوت يساعد على تشكيل هذا الجسم ى القوام الأنيق الذى يقتضيه العصر 
ولام المكانه الاجتاعية . وبرز جزء معقول من الصدر ليشبد بالامتلاء 
المناسب المريح . وكان الحلاقون وضيعين بسطاء . ولم تظهر تسرحة الشعر 
العالية إلا ف ٠۷٠۳‏ . وعالحت مستحضرات التجميل والتطرية للبدين 
والذراعين والوجه والشعر . وتخلف اارجال قليلا عن النساء فى استيخدام 
العطور . وكان وجه السيدة ينقش ويطلى بالمساحيق » وثوضع عليه بطريقة 
بارعة لصوق تجميلية أو شامات من الدرير الأسود مقطعة على شكل قلوب 
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أو قطرات من الدموع أو أقار أو نيازك أو جوم › ومكن أن يكون للسيدة 
العظيمة سبع أو تمان من هذه اللصوق على جہتاء وصدغما وقرب عیذپا 
e‏ الم . وكانت تحمل صندوقاً للصوق فيه شامات إضافية تعوض 

با ما قد يتساقط منها . وكانت المائدة فى حجرة ملابس السيدة الغنية تتألق 

بالأدوات والمواد اللازمة هما صناديق من الذهب والفضبة أو ا 
اللازوردى › عاصصة لظ أدوات الرينة . وتلألات الجواهر المينة على 
الذراعين والرقبة والأذنن والشعر . وكان يسمح لارجال ذوى الىظوة 
بالدحول إلى حجرة ملابس السيدة ميلادى ليجاذبوها أطراف الحديث › 
با كانت و صيفاتها تقمن باعدادها لر نامج اليوم . وكان الرجال فى الطبقة 
الارستقراطة عبيدا للنساء كها استعبدو!ا لازى السائد للنساء» أما الزى فيحدده 
مصممو ملاس الساء . وبعد ۱۷۰۶١‏ أعرضت فرسا عن عاولات تحديد 
الزى أو الملابس » عن طريق قوانعن ضبط الإنفاق . واتبعت أوربا الخر بية 
بصفة عامة آزياء فرذ سا » ولکن کانت هناك أيضاآ موجة معا كسة فإن 
زواج لویس انلعامس عشر من ماری ازکزنسکا آتى بطرز بولندية وآدخلت 
الحرب ضد العسا وانحر أزياء مجرية ٠‏ وعمل زواج الدوفين من الأمبرة 
الإسبانية ماريا تريزا رافاييلا على انتشار « الطرحة » فى فرنسامن جديد . 


ولم تكن وجبات الطعام منمقة مزخرفة مثل اللياب ٠‏ ولكنها تطلبت 
علا دفيقاً متنوعاً » كا تطابت فنا رقيقاً . وكان المطبخ بالفعل الموذج الذى 
حتذی فی العام المسیحی ومکمن اللطر فيه . ونی ۱۷4۹ حذر فولتر قومه 
من أن وجبات الطعام الثقلية الى يتناولونما « قد تصيب آلحر الأمر أذهانبم 
بالتبلد » (") . وضرب مثلا طيبا الغذاء البسيط وسلامة العقلى والفطنة . 
وكلا ارتقت الطبقة › ازداد ما تتناول من طعام . وعلى هلا كانت وجبة 
العشاء على مائدة لويس الحامس عشر تقكون من حساء » وشواء من لم 
البقر » وطبق من لم العجل ٠‏ وبعضس الدجاج > والحجل والحمام > 
الفا كهة الطازجة والفا كهة الحفوظة ‏ ويقول فولتر « كان نفر قليل من 
الفلاحين يذوقون طعم الحم لأ كر من مرة واحدة فى الشهر + (" , 
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وكانت اللعضروات ضربا من الترف فى المدينة حيت كان يصعب الاحتفاظ 
ا طازجة . وانتشر أكل السمك , الأنقليس » . وكان بعض ااسادة 
الكبار ينفقون ۰ الف جنه سنوياً على طبخ » وأنفق آحدھم ۲ 
ألف جنيه على مأدبة عشاء أعدها للمللك والحاشية . وكان رئيس اللحدم فى 
البيوتات الكبر ة شخصية مهيبة تشر الإعجاب » يابس ثياباً فاحرة عينة › 
وحمل سيفاً » ويتألق ى أصبعه خام من الماس . وكانت النساء الطباخحات 
موضع ازدراء واحتقار › وم طمع الطباحون وجهدوا فى ابتداع أطباق 
جديدة ليخلدوا أمماء سادتہم ٠‏ فأكلت فرنسا طبق شراځ لم عجل المنظر 
الجمیل ( بل ق ) - قصر مدام دی مبادور المفصل لدا - ر ودجاج فيلروا» 
وصلصة المیونز » نخليداً لذ کری انقصار ریشیليو فى « ماهون ) (" . 
وکانوا يتناولون الأ كلة الرئيسية نى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر › 
والعشاء فى التاسعة أو العاشرة ليلا . 


وكانت القهوة أ نذاك تنافس النبيد شراباً . ولا بد أن ميشيليه ر المؤرخ 
الفرنسی ۱۷۹۸ - ۱۸۷٤‏ ) أحب القهوة کدرا » حیث رأى أن تزايد 
تدفق المن من شبه اللعريرة العربية واهند وجزيرة البوريون والبحر الكاريى 
أسهم فى انتعاش الروح اللى مز عصر الاستنارة (" . وكان تكل صيدلية 
تبيع الن حبوباً أو القهوة المعدة للشراب على المنضدة الطويلة بداخلها . 
وی ۱۷۱١‏ کان نی باریس ۳۰۰ مقھی ›» وی ۱۷٠۰‏ زادت إل ٠۰۰‏ › 
کا وجد منہا عدد مناسب ی کل مدینة فى الأقالم وی مقهی « بروکوب» 
وکان یسمی أیضاً « کاف الکهف لانه کان دائماً مظلماً » کان دیدرو 
ینشر آفکارہ › کا کان فولتر يقصد إليه متنكرا ليسمع التعليقات على 
أحدث روياته . وكان مثل هذا المغهى منتدى العامة حيث يلعبون الشطر ج 
أو « الضامه » أو «الدومينو » › وفوق هذا وذاك يتجاذبون أطراف 
الحديث لأن اناس ازداد شعورهم بالوحدة والوحشة بازدياد السكان 
ف المدن . 

وكانت الأندية عبارة عن مقاه حاصة » عضويتا مقيدة › وتغلب علا 
رعاية مصالح من نوع محدد . وحوالی ۱۷۲۱ سس الراهب آلاری نادی 


- ۷٦ س‎ 


« دی لا تترسول » ( عبارة عن طابق مسروق بين الطابق الأر ضى والطابق. 
الذى فوفه » فى دار الراهب » حيت كان تمع نحو عشرين من رجال 
السياسة والقضاء والح والأدب ليثدارسوا شون الساعة» دينية أو سياسية 
وکان پولنجروك هو الى جاء هذا الاسم فأدحل افظة 8ں ا > إلى اللغة 
الفرنسية » وهناك شرح الراهب دى سانت بير برامجه لاإصلاح الاجاعي 
والسلام الدائم > مما آزعج بعضما الکار دینال فلری فأمر فض النادى ى 
1 . وبعد ذلك بثلاث سنوات أسس أيضا أنصار جيمس الئان اللاجئون 
من انجلترا فى باريس أول دار فرنسية للبنائين الأحرار ( الماسونيين ) › 
كانت ملجاً للربوبين » ووك رآللدسائس السياسية » وأصبيحت منفدآ النفوذ 
الإنجلىزى ومهدت الطريق للفلاسفة . 


إن الرجال والنساء »> وقد أصاميم الضجر والسأم من الكدح والنصب 
ف اعام اليومية كانوا بقصدون زرافات ووحدانا إلى المتزهات رقاعات 
اإرقص والمسارح وفرق الموسيتى والأوبرا » وأولع الأثر ياء بالصيد والقنص 
والر جوازيون بالبزهات العلوية . وكانت غابة بولونيا والشانر لزية وحدائتق 
التويرارى وحدائق لكسمبرج وحديقة النباتاب أو حديقة الماك » كا كانوا 
يسمو نها آنذاك - أما كن مفضلة للثزه ف المركبات أو مشياً على الأقدام » 
ولقاء العشاق وعروض عيد الفصح . أما إذا زم الناس بيوتہم فإنہم كانوا 
يتسلون بالألعاب المنزلية والرقص والموسيق والفثليات اللحاصة . وكان كل 
إنسان يرقص . وكان « البالية » قد أصبح فنا ملكياً معقداً . ظفر اللاك 
فيه بنصیب من حن لی حن . وکان راقص البالیه مثل کامارحوأو لاجوسان 
معبو د المهاهير فى المدينة ومشتهى أععاب الملاين . 


؛ - الموسيقى 
کانٽ الموسیتی فى فرنسا قد انحطت منذ تفوق للى على مولير فى تسلية 
اللاك الأعظم فل يکن هنا فى فرنسا هذا الجحنون أو الولع الشديد بالموسينى 
الذى أدى بايطاليا إلى نسيان إذلا ما أو حضوعها السياسى » ولا التفانى الشديد 
فى أساليب التلحين » الذى أوجد القداسات الضيخبة والألىان الموسيقية 


VV 

المطولة المبنية على رواية الإنجيل لالام المسيح فى ألمانيا على عهد باخ . 

وكانت الموسيتى الفرنسية فى عصر انتقال من الشكل التقليدى إلى زخرفة 
الباروك »إلى رقة الروكوكو » ومن الطباق المعقد ذى الألفاظ المشوهة للحن › 
إلى ألحان ساسلة متدفقة وأفكار رئيسية رقيقة تتلاءم مع ااطبيعة الغرنسية . 
واستمر مؤلفو الموسيتى مخرجون أغاى الغزل أو المجاء أو أغانى حزينة 
تتحدى الفتيات » وتتحدى الملوك › وتسلنكر العزوبة والتوانى . وامثتدت 
رعاية الموسيتى من الملوك الذين يتطلبون العظمة والجلال إلى رجال الال 
الذين يدافعون عن حظوظهم مع الفرق الموسيقية والمسرحيات والشعر 
مما يستأثر به القلة من ذوى الحاه والنفوذ . وأخحرجت أوبرا روسو 
« الموزيات الأنيقات » ( إلمات تسع تحمين الشعر والغناء فى الأساطير اليو نانية ) 
dj Les Muses Galantes‏ بیت المملر م العام بو بلنییر . وکان لبعض الأغنياء 
فرق موسيقية حاصة بهم . وكانت العروض أو الحفلات المفتوحة للجمهور 
مقابل رمسم دخحول » تقدمها بانتظام ى باريس « فرق الموسيقى الرو حية » 
الى أنشئت ٠۷۲١‏ وتبعتها نى ذلك سائر المدن . وقدمت الأوبرا ف باليه 
رويال »فى وقت متأخر بعد الظهر عادة » حى إذا انتهت ى اللامنة و النصف 
مساء »> قصد المتفرجون للتنزه فى حدائق التويلرى »> وأطربمم المغنون 
والعازفون نى المواء الطلق . وكان هذا واحدا من المظاهر الفاتنة فى الياة 
ف باریس . 


وإنا لندرك من مطالعة كتاب ديدرو « ابن ألحى رامو » ك من الملحنين 
والموسيقيين البارعين أقبل الناس علمم إقبالا شديدا فى هاتيك الأيام › على 
حين جر علمم السيان اليو م ذيوله . ونمة ملحن فر نسى واحد من تلك الحقبة 
حلف لنا أعالا لا ترال تتشبث بالحياة . إن جين فيليب رامو ولع أا ولع 
با موسیتی . وكان أبوه عازف الأرغن نى كنيسة سانت اتيين فى دجون . 
ويؤكد لنا كتاب السر المتحمسون أن جين استطاع فى سن السابعة أن يقراً 
أية موسيقى توضع أمامه مجرد وقوع نظره علما . وق الكلية استغرق 
كل جهده فى الموسيقى إلى حد أن الاباء اليسوعيين فصلوه » وبعد ذلك 


كاد جين لا يفقح كتابا إلا فى الموسيقى أو عن الموسيقى . وسرعان ما أصبح 
بارعا فى العزف على الأرغن والبيان القيثارى والكمان نما لم يكن بعده زيادة 
لمسزيد فى دجون . ولماوقع الشاب ف شراك الغرام » ورأى الوالد أن 
ى هذا مضيعة لمواهبه أرسله إلى إيطاليا ليدرس أسرار الألحان فا )٠۷١١(‏ . 


ولما عاد جان إلى فرنسا > عمل عازفاً على الأرغن فى كلرمونت فراند 
وخلف آباه فی دجون ( ۱۷۰۹ د ۱۷۱٤‏ ) ۰ م رجع أدراجه إلى 
كلرمونت عازف على الأرغن › فى الكاتدرائية ( ۱۷۱١‏ ) › م استقر به 
المقام فى باريس ۱۷۲١‏ . وهناك ف ٠۷۲۲‏ وهو ف التاسعة والثلاثين كتب 
مؤلفه الرائع عن النظرية الموسيقية ف فرنسا فى القرن الثامن عشر « رسالة 
عن عل الإيقاع موجزاً فى أسسه الطبيعية » . وحاول رامو أن يرهن أنه 
بوجد داتیا نى التأليف الموسيتى السام > سواء کان موزعاً أو غر موزع - 
١‏ قاعدة أساسية » بمكن أن تستمد منها كل الأنغام الى فوقها » وأن كل 
النغهات المت لفة بعكن أن تستخرج من سلسلة إيقاعات النغات المزئية › وأن 
کل هنه الأنغام ممکن أن تقلب دون أن تفقد هويتہا . إن رامو كتب 
بأسلوب لا يفهمه إلا أكر الموسيقين تبحر ومعرفة بالموسيتق » ولكن 
أفکاره سرت دالمرت الرياضی > الذی شرحها بشکل أوف ٠۷١۲‏ وإناكف 
لجد أن قوانين الترابط الوترى الى صاغها رامو » مقبولة ى عصرنا هذا 
ااا را ان ا 00 


وشن النقاد هجومهم على رامو » فرد علهم هو بتا ليف وتفاسير » 
حى حظى بالتقدير والإجلال با أحضع له الموسيتی من قوانين » كا فعل 
نيوتن بالنسبة للنجوم ( . وى ٠۷۲١‏ - وهو فى سن الثالة والأربعن 
تزوج من ماری ماجنو > إذ ذاك فى اللامنة عشرة . وى ٠۷۲۷‏ وضع 
موسيتى مسرحية فولتر الغنائية « مسون » ولكنهم حظروا إحراجها على 
أساس أن قصص الكتاب المقدس لا جوز نحويلها إلى أوبرا. وكان على 
رامو آن يکسب قوته بالعمل عازف للأرغن ف کنيسة « سائت کروادی 
لا بر وتدرى . وبلغ اللعہسين من العمر قبل أن يغزو مسرح الأوبرا . 


وف ۱۷۳۳ قدم له اإراهب بالجرين أوبرا هبو لریت وأریسیمی ۰۲ 
المبنية على رواية راسبن « فدر» ولكن الراهب حصل من رامو على صك 
بلغ خمسمائة جنيه ضاناً فى حالة سقوط الأوبرا . ولما مثات على سبيل 
التجربة ابتهج الراهب عوسيقاها آبما ابناج » إلى حد أنه مزق الصك فى 
ناية الفصل الأو ل . ولما مثلت أمام الجمهور فى أكادعية الموسيتى أدهشت 
المغفر جين حرو جها الجحرىء عن الأماط الى كانت قد أصبحت تقاليد مقدسة 
مل ع ى٠‏ واف ف الغا عل ا اند ار ف اقات حح 
غريبة > وتخيارات مبتدعة ف طبقة الصوت وتعقيدات ف التوزيع المىسيتى 
بل إن الفرقة الموسيقية نفسها كرهت الموسينى . وفكر رامو لبعض الوقت 
فى التخلى عن غاولاته فى مال الأوبرا ولكن غاولاته الثائبسة 
Les Indes galantes‏ ( ۷۳ ) حظيت بإعجاب ا متفر جين بتدفق أخانم) 
المنسقة ء أما أوبرا Castor et Poluy‏ ۳۷ فکانتمن أروع الانتصارات 
فى تاريخ الأوبرا الفر نسية . 


وأفسده النجاح . وتفاخر بأنه فى مقدوره أن حول أى نص إلى أوبر 
جيدة وأن ينقل عميفة ى جريدة إلى موسيتى . وأنتج ٠"‏ سلسلة طويلة 
من الأوبرات غر المامة . و لما ضاق مديرو أكادمية الموسيتى ذرعا به 
انصرف إل تاليف قطم للبيان الفيثارى والكان والفلوث . وأخذ لويس 
الحامس عشر ‏ أو بالأحری مدام دی ببادور - بيده ۰ باستیخدامه ی 
كتابة موسيتى رواية فولتر « أمبرة نافار » . الى لقيت فى فرساى نجاحاً 
عاد له مكانته ( ٠۷٠١‏ ) ونال رضا الأكادعمية من جديد . وكتب مزيداً 
من روايات الأوبرا . وم ألفت باريس أسلوبه فإلما نسيت للى . ونادت 
برامو ملكا على نيا الموسيتى بلا منازع . 

وی ۱٠١۲‏ وجد نفسه يواچه تحدياً جديدا . ذلك أن بعض الفنانى 
العازفين وال ملحنين كانوا قد قدموا من إيطاليا . ومن ثم بدأت حرب ا 
بين الموسيتى الفرنسية والموسيتى الإيطالية الى بلغت فذروتما ى السبعينات 
بالموسیقار بغیی يناف جاك هواه وان .دار الأؤبرا ف باريس قبت 
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فرقة إيطالية م أوبرا برجول‌زی 1a serva Randona‏ » فاصلا موسيقيا 
وهى من روائح إلأوبرا المزلية ورد أنصار الموسيتى الفرنسية ,على ذلك 
بالنشرات وبقطع رامو . وانقسمت الحاشية إلى معسكرين وناصرت مدام 
عبادور الموسينى الفرنسية على حن دافعت الملكة عن الموسيى الإيطالية › 
وهاجم جرم الأوبرا الفرنسية بأسرها ( ٠۷١١‏ ) وأعلن روسو أن الموسيتق 
الفر نسي بغيضة لاتطاق . والعبارة الأنحرة فى مؤلفه « رسالة فى الموسيتى 
الفرنسية » ( ٠۷١۴‏ ) تدل أبلغ دلالة على خلله الماطنى قال : « وى اعتقادى 
نى قد أوضحت أن الموسينى الفرنسية مجردة من الوزن والتناغم معا > لن 
الاغة لا توفر هما هذا أو ذاك . والغناء الفر نی جرد نباح وشكوى متصلتن 
ولا ثطيقه الأذن غير المتحبزة » وأن إيقاعها غبر مستساغ ونما لا تعر عن 
شی ء ولا تشعر إلا عا تلقت عن معلمها › ون النغم الفرنسى ليس نغماً ٤‏ 
وأن المقاطع الصوتية الفرنسية ليست مقاطع صوتية . ومن ثم انيت إلى أن 
الفر نسین لیس لدہم موسیتی »› ولن یکون هم شی ء منہا و(ذا قدر لے أن 
یکون لدم شی ء من الموسیتی فستکون وبالا علہم » . 

وانتقم أنصار الموسيتى الفرنسية مخمس وعشرين نشرة أصدروها ضد 
روسو > وأحرقوا تمثالا له على باب دار الأوبرا واسټیخدم رامو » 
على كره منه »> عنصراً رئيسياً ف حرب المهرجن » فلما هدأت المعركة 
وأعلن انتصاره فېا اعترف هو نفسه بان ف الفرنسية لا تزال فى 
حاجة إلى أن تتعلم الشىء الكثر عن الموسسيتى الإيطالية › وقال إنه لو م 
تکن سنه قد کرت إلى هذا الحد › لعاد إلى إیطالیا لیدرس طرق برجولزی 
وغبره من الأساتذة الإيطالين . 


وکان رامو آنذاك فی فة شعبیته » ولکن کان له أعداء کشرون قدای 
وجدد . وأضاف إلم بنشرة أصدرها يعرض فما اخطاءه الى وردت فى 
المقالات الى ظهرت عن الموسينى فى داثرة المعارف . فا كان من روسو› 
وهو کاتب معظم هذه المقالات إلا أن انقلب عليه وازداد متا له . أا 
ديدرو آبو دائرة المعارف فإنه كان اإسباب للمليحن العجوز فى لباقة تيعث 
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على الاحترام فى « ابن أحى رامو » الى لم ينشرها تفضلا منه وكرماً »› 
قال : إنه الموسيقار الشہر الذى خلصنا من موسيتى للى المتعددة الأصوات 
اتی ترنمنا ہا لأکثر من قرن من الزمان » والذی کتب کلاما کدرا خالا 
غر مغهوم وحقائق غامضة عن نظرية الموسینی - وهی كتابات م بفهمها 
هو » ولا أحد غبره قط . إنه أخرج لنا عددا من الأوبرات الى جد فہا 
المرء أنغاما متآ لفة وش من الغناء › والأفكار غير المرابطة والرثرة ف 
سرعة وجابة » والحركات السريعة ومواكب النصر والحراب والمخل العليا 
وألحان الرقص . . . ما سيبنى إلى الأبد * . 

وحن ظهر رامو ى إحدى المقصورات ٠۷٠١‏ - وهو فى سن السابعة 
والسبعن لمناسبة إعادة أوبرا «داردانوس » وهى من إنحراجه » لى احتفاء 
ا کاد یفوق ما قوبل به فولتر بعد ذلك بمانية عشر عاماً . 
ومنحه الملل براءة النبالة اوأعفته هو وسر ته دجون الفيخورة بابنها من 
الضراثب البلدية مدى الحياة . وانتابته وهو فى فة مجده حمى التيفوييد › 
وذبل بسرعة وقضی به فی ۱۲ سبتمار ۱۷۹٤‏ وشیعته باریس باحتفال 
مهيب حیث ووری الراب ئی كنيسة سانت أوستاش . وأةامت مدن كشرة 
فی فرنسا الصلوات تکر ا له . 


ه ‏ الصالونات 

كانت باريس العاصمة الفقافية العام » أكار متها لفرنسا . قال ديكلوس 
« إن هولاء الذين يعيشون على مسافة مائة فرسخ من العاصمة إبما يبعدون 
علا بمائة عام من حيث أساليب السلوك والتفكير (“ وريا لم توجد عبر 
التاريخ قط مدينة تعج مياة متنوعة الألوان . فاليتمع المهذب المصقول 
وفنون الأدب الرفيع ائتلفا نى رباط وثيق مدهل , وكان احرف من الجحم 
قد زال عن الباريسيين المتعلمين وتركهم نى حالة من المرح والابتهاج م يسبق 
هما مثيل » لا يلقون بالا نى وثوقهم الجديد بأنه ليس هناك تملاق رهيب 
قدير فى السموات » يسارق السمع إلى حطاياهم ومحصما علهم . ومن حرير 
الدهن على هذا النحو م تنحم بعد آثار كثيبة من عام جرد من القداسة 

(م ٦‏ - قصة الحضارة ) 
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والهدف الحلقى ¢ عام یر محف ف زمهرير التفاهة والحقارة »› وکان الحدیث 

شائقا تتمخلله الدعابة والمرح . وغالبا ما انتقل إلى هزل ظاهرى ء وهنا كان 
التفکر ينحصر فى ظواهر الأمور خشية عدم العثور على شیء نی أعاقها . 
وکان القيل والقال والفضائح تند تشر بسرعة من ناد إل ناد ومن بیت لل 
بيت > وكدرا ما تطرق الحديث إلى فاق خطيرة أى السياسة والدين 
والفلسفة › نما قد يتيسر اللحوض فيه اليوم إلا نادرا . 


وكان الجتمع متألقا » لأن السيدات كن مبعث الحياة فيه . وكن 
المعبودات الى قدسا هذا الجتمع › وهن اللالى تولين توجمه ٠‏ وبطريقة 
ما وبرغم العرف والعوائق أتيح لبعضين قدر من التعلم يكفى لتبادل الحديث 
ف فطنه وذ کاء مع أنمة الف ر الذين أحبين أن يستضيفو مم .ونافسن الر جال 
فی الاستاع إلى سحاضراٽ رجال الع '““ . إذ عاش الرجال قليلاف المعسكرات 
وطالت إقامتهم ى العاصمة وف الحاشية فقد تزايد إحساسيم بالمفاتن غير 
الملموسة ف اللساء ‏ رشاقة ة الدركة » عذوبة الصوت حيوية الروح ومرحها . 
بريق العينين » رهافة الذوق › الجرع المشوب بالعنان واللميب » النفس 
المشربة بالرخمة والشفقة . إن تلك الصفات جعلت المرأة عبوبة فى كل مدينة 
ولكنا رما لا جد فى أية ثقافة أحرى أن الطبيعة والتعلم والملابس والحلى 
وأدوات التجميل والزينة قد جعلت من المرآة غلوقا يسحر الألباب بققدر 
ما کانت عليه ف فر سا القرن الئامن عشر . وكل هذا المفائن والمغريات 
لا تستطيع على أية حال أن نفسر سلطان المرأة وقوتبا . إن الد كاء فى معالحة 
الرجالوسیاستہم آمر ضروری. وباریذ کاء النساء عقلالر جال و بعض الاحیان 
تفوق عليه . وعرف النساء الرجال أفضل ما عرف الرجال النساء . والر جال 
يندفعون ف تور بالغ إلى أفكار لتنضج حى تفهم . على حين إن التراجع 
امحتشى المطلوب حى من السيدة المتفتحة . هيأ ها فسحة من الوقت 
للملاءحظة والتجريب وتخطيط حلتما أو هجومها . 


وكلا ازدادت حساسية الرجل اتساءا وعمقا . نا قأثر المرأة ونفوذها . 
وفتشت البسالة ف ميدان الحب عن جزاء وفاق هما ف الصالون وى دع 
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المرأة وق الحاشية على حد سواء . وم اهثر الشعراء طرباً حين وجدوا 
آذاناً صاغية من الحنس الرقيق . وم رفع من شأن الفلاسفة تفضل السيدات 
ذوات الذيب الرفيع والمكانة العالية بالاستاع إلہم »> بل إن أغزر العلاء 
علماً وأوسعهم إطلاعا وجدوا فى الصدور الناعمة وفى حفيف الرقص مثاراً 
للفكر والعقل . وهكذا ما رست المرأة قبل « تحريرها » سيادة طبعت 
العصر بطابعها المتميز . وتذ كرت مدام فيجى رون فيا بعد « كانت المرأة 
حك آنداك » ثم ثلت الثورة عرشها » "“ . إن النساء لم يعلمن الرجال 
أداب ااسلوك والعادات فحسب » بل إنهن كذلك رفعن أو خفضن من 
درجاتهم ف الحياة السياسية » بل حتى ف الحياة العلمية . من ذلك أن مدام 
دی تنسان هيأت اخحتيار ماريفو بدلا من فولتر ٠‏ لعضوية مجمع اللحالدين 
( الأكادعى فرانسر ) ف ۱۷١١‏ . وكان شعار « فتش عن المرأة » وسيلة 
النجاح » فإنلك إذا عنرت على المرأة الى مما الرجل › كشفت عن المنفذ 
الذى تصل منه إلى الرجل الذى تريد . 


کانت کلودین الكسندرين دی تنسان ‏ بعد ببادور - هى السيدة 
الأكثر إمتاعا وتشويقاً بن النساء اللانى سيطرن على فرنسا فى النصف الأول 
من القرن الثامن عشر . وقد عرفنا كيف هربت من أحد الأديار . و أنجبت 
دالمیرت ٠‏ واتخذت ها مسکناً فی باریس فى شارع سانت أونوريه حيث 
اسستقبلت مجموعة متعاقبة من المشاق . بيهم بولنجروك » ريشيليو ؛ 
فونتنیل ( صموت ولکنه نشيط قوی ف سن السبعن ) وعدداً من الرهبان 
ومدير الشرطة نى باريس . وأضافت الشائعات أخحاها بير إلى قابة المترددين 
علما » ولكن رعا أحبته ليرد ألما أحت حنون مصممة على تنصيبه 
کاردینالا »> إن م یکن رئیساً للوزراء . وعن طریقه وعن طریق غره 
دہرت أن تکون رکناً قویاً ی حیاة فرنسا ه 


إنها عت المال أولا : . واستشمرته على طريقة دكتور لو »> ولكتها 
باعت الأسهم فى الوقت المناسب. وقبلت العراسة على ثروة شارل جوزيف 
دی لا فرزنی › م بت إعادتها إليه › فانتحر ى دارها . تاركاً وصية 
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يتهمها فا بالسرقة ( ۱۷۲١‏ ) » وأرسلت إلى الباستيل ولكن أصدقاثبا 
دېروا! أمر الإفراج عنما ¢ واحتفظت إمعظم الروة . ولحدت ثرثرة المدينة 
والحاشية » ولحرجت منبا سالة . 


وحوالی ۱۷۲۸ آفاضت مدام دی تنسان إلى خدعها صالوناً اتحذته 
سلما ترى به إلى السلطة والقوة ء واستقبلت فيه مساء يوم الثلائاء من کل 
أسبوع 3 على مائدة العشاء عددا من الرجال البارزين > أطلقت علہم 
۾ معرض الوحوش » مہم مونتنیل › موننسکیو » ماریفو » بریفوست › 
هلفشیوس > استروك » مارمونتل »› هینولت › دیکلوس › مابلی » 
کوندرسیه » وآحیاناً تشستر فیلد . وكانت الحموعة كلها من الرجال عادة 
لأن تنسان ل تكن تطيق على مائدتها أية منافسات . ولكنها أطلقت 
« لوحوشا ۾ العنان »> ولم تغضب قط لرفضېم السافر ألمسيحية . وتساوی 
كل الناس من كل الطبقات هناك » فکان الکو نت النبیل فى مستوى الرجل 
العامة » وقد تروى النقاليد فما بعد أنه هنا كانت تجرى أ كر المناقشات 

لقا ودقة طوال هذا القرن › قرن الحديث الذى لا جدود له “١‏ , 


وعن‌طريتق ضيوفها وعشاقها وكهنة اعتر افها استهخدمت نفو ذها لتحقيق 
أهدافها بطريقة سرية فما بين فرنسا ورومة . ولم يكن أخوها طموحاً » 
بل كان يتوق إلى البساطة فى الحياة والمدوء فى الأقالم > ولکنہا عت 
حتی عن رئيس أساقفة م کار ديالا » وأحراً وريراً فى مجلس الدولة . 
وعاونت على أن نجعل من مدام شاتورو خليلة للمللك » واستحثنها على 
حث اللاك ليقود جيشه فى الحرب . إنما رأت ى بلادة لويس وتكاسله 
مصدرا للاضمحلال ااسیاسی ونذیرآً ذا الاضمحلال . ور عا كانت على 
صواب فما فكرت فيه من ألما لو تولت رياسة الوزارة للقيت الحكومة 
نجاحا أ كبر . وأظهرت نشاطاً وحيوية أكثر . وناقش رواد صالوتہا ف 
جرأة احلال المللك واحتال قيام الثورة . 


وٴں شییخوخحتہا نسیت حطایاها » وانضمت إل السوعین وشنت الحملات 
على ال جانسينن ¢ ونبادلت رساثل المودة م البابا بندکت الرابح عشر الذى 


أرسل إلا صورته اعترافاً منه خدماتا للكنيسة . إن رقة الفؤاد الى 
ازدانت ہا حطاؤها > وجدت هما منافذ كشرة . ولا قابل الجمهور فى 
بداية الأمر كتاب مو نلسکیو وروح القوائن » (YA)‏ بعدم الا کتراٹث 
اشتر ت تنسان كل نسخ الطبعة الأولى تقريباً » ووزعتما جانا على أصدقائما 
الكشرين . وتولت رعاية ما رمونتل الهاب وأسدت إليه النصح أن بعقد 
فوق كل شى ء » أواصر الصداقة مع النساء » لا الرجال » وسيلة للارنقاء 
والصعود فى هذا العام ("“ . وأصبحت هی نفسا › فى سى شيخوختا 
وضعفها الأحرة » كاتبة ومؤلفة › وسترت الطيش والاقة بإغفال ذكر 
اسمها على ما ألفت . وقارن أصدقاۇ ها النقاد قصتبا بقصة ٠‏ دام دى لافاييت 
( برنسیس دJ Prnicesse de Cleves ml‏ ( . 

وفارقت مدام تنسان الحياة فى ۱۷٤١‏ وهى ف الثامنة والستن . وعندئذ 
تساءل فونتينل العجوز « أين أتناول العشاء مساء الفلاثاء الآآن ؟ » ولكنه 
أجاب لنفسه ى ابتهاج ءلى الفور « حسناً » » عند مدام جيوفرين ©“ . 
ورعا ألتقينا به هناك . 

کان صالون مدام دی دفاند قدا قدم صالون تسان › کا عمر مثل 
ما تمر صالون جیوفرین تقریباً . إن ماری‌دی فیشی شامروند باتت‌یتیمة وهی 
فى سن السابعة فوضعت فى دير اشتهر بالتعلم » فبدآت تدرس وتتأمل ی 
سن مبكرة الأوان » وكانت تلتى أسثلة تتسم بالنشكك إلى حد مزعج » وذ 
وقعت الراهبة فى حبرة من أمر الصبية وأسئتبا فإنم) أحالتها إلى الواعظ 
المتفقه ماسيون » الذى عجر عن تفسر المساللل الغامضة »› فتمخلل عنها يأساً 
من إنقاذها من الضلال . ا والعشرين أصبحت مركازة دی 
ديفان بزواج م عن تراض بن الطرفن »> ولکنہا سرعان ما تبینت أن 
زوجها شخص مبتذل ٣ل‏ إلى حد لا حتمل › فافرقا بعد اثفاق وفر هما 
ثروة لا ہأس ہا . وئی باریس وفرسای انصرفت إلى لعب الميسر ف اندفاع 
شدید « لم آفکر ی شی ء إلا القار» ولكن بعد ثلاثة أشهر منبت فما مساثر 
فادحة › « تولانی جع شدید » وحزنت على ما أنا فیه › ونأیت بنضسی 
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عن هذه الحاقة » . وقضيت فارة قصبرة خليلة للوصى () . ثم تنحت 
عته لى عدو ته الدوقة دی مین . ونی مسکكو ألتقت بشارل هنولت رئيس 
مجاس التحقيق العسكرى » اللى أصبح عشيقاً هاء م صديةا مدى الحياة . 


وبعد أن أقامت لبعض الوقت مم أخحہا انتقلت إلى نفس الدار ف شارع 
دی بون » الى قضى فما فولتير حبه . وإذ اشتہرت جلما وعينمہا البراقتين 
وذکاتہا الحادء فلنہا جذبت لل مائدتہا (حوالی ۱۷۳۹) نفراً من‌مشاهیر 
الرجال الذدين جاءوا ليؤلفوا صالونا یذیع صیته کا ذاع صیت صالون تنسان 
تقریباً : هنولت » مونتسکيو › فولتر »> مدام دی شانیليه » ديدرو › 
دالمعرث > مارمونتل » مدام دی ستال دی لونیه C\VEVE......‏ 
وقد بلخت آ نذاك اللدمسين » وخحفضت من غلوا مما بعض الى ء » استأجرت 
شقة حميلة فی دير سان جوزيف فى شارع سان دومينك . وکان من عادة 
الأديار تأجير غرف للعرائس والأرامل والنساء اللا افترقن عن أزواجهن › 
وكانت هذه المساكن عادة ف أبنية حارج المبنى الأساسى اللحاص بالراهبات . 
ولكن فى حالة هذه المتشككة الرية > كان المسكن داحل جدران الدير » 
والحق إنه المسكن الذى كان قد آوى تحت سقفه مؤسسة هذا الدير الانمة » 
مدام دی مونتسبان . وتبع صالون المركيزة شخصا إلى مقرها الحديد . 
ولكن رما أزعجت البيئة الحيطة به الفلاسفة » فلم بعد دیدرو محضر ونادراً 
ما کان مجیء مارمونتل › وکان جرم یتر دد بین الحبن والحن . وسرعان 
ما انقطح د المبرث . ومعظم المجموعة الحديدة فى سان جوزيف كانوا من 
ساالة الأستقراطية القديعة : مارشال لكسمبر ج ‌ومارشال مير بوا وعقياتاماء 
دوقا ودوقتا دی بوفلوز ودی شوازیل ودوقاٽ اجوېون وجرامونٹ 
وفیاروا وصدیق مدام دی ديفاند من يام طفولتها ولمدى الحاة » وهو 
بونت دى فيل . وكانوا يلتقون فى السادسة » ويتناولون العشاء نى التاسعة 
ثم يلعبون الورق والميسر ؛ ويتناولون بالتحليل والتفصيل الأحداث ال محارية 
ف عام السياسة والأدب والفن ٠‏ ثم يفترقون . فى نحو الساعة الثامنة صباحا . 
وكان الأجانب البارزون » الوافدون على باريس متالون للجصول على 
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دعوة إلى , مأوی النبلاء » هذا . وروی لورد باث ی ۱۷١۱‏ ر ائٰیلاذ کر 
أمسية دار الحديث فما عن تاریخ إنجلترا ۰ وک دهشت وارتیکت حین 
وجدت أن هؤلاء القوم عرفوا من تاريخ بلادنا خير ما عرفنا حنعنه ! () 


وتفر دت دی دیفاند بأصنى دهن وأسوأً خلق بين صاحبات الصالونات 
فكانت مغرورة متغطرسة عيابة شكاكة » أنانية أكر مما يليق بالمرء أن 
يكون . ولما عالج كتاب هلفشيوس « الروح » ما ذهب إليه لاروشفوكول 
من أن كل الدوافع الإنسانية أنانية »> علقت هى بقوها ق ازدراء « إنه إنما 
كشف عن سر كل إنسان ۽" وكانت مجيد المجاء المشوب باللدقد والضغينة 
کا فعلت نی وصفها مدام دى شاتيليه . ولم تر فى الحياة الفرنسية إلا 
الحو انب التافهة الضعيفة . وذهبت إلى أن الفقراء اشتركواء بقدر ماسحت 
به ظروفهم فى رذائل الأغنياء ومساوئهم . ولم تضف شيا إلى التطلعات 
المخالية للفلاسفة سوى ما جاءت به العقيدة العتيقة من أساطر مغربة مرعة 
النفس . وتجنيب الاستنتاجات وآثرت العادات القوعة . واحتقرت ديدرو 
ونعته بأنه جلف ساذج . وأحبت دالمرث مم عادت فکرهته . وأعجبت 
بفو لتر لأنه سى ه السلوك حاد الذهن . والتقت به فى ۱۷۲١‏ وعندما هرب 
من باریس » ٹم شرعت نی ۱۷۳۹ تبادله الرسائل الى تعد من الروائع فى 
الأدب الفرنسى ول تةل رسائلها عن رسائله . رقة وعمقاً وصفاء وروعة 
ولکنہا لم تبلغ ما بلغه هو نى رسائله من لطف وسولة وبعد عن الفكلف 
والكياسة . 


وى سن اللحامسة واللحمسنن بدأت تفقد بصرها » واستشارت كل 
متخصص نی طب العیون › ثم لمات إلى کل دجال ومشعوذ ٠‏ ویعد ثلاث 
سنوات من الكفاح والعناء ذهب بصرها اما ( ٠۷٠١‏ ) »> ويومذاك نذرت 
أصدقاء‌ها بام إذا استہروا فی شہود أمسياتها فإنه حدر م أن متملوا 
السيدة العجوز الضريرة . وعلىالرغم من هذا قصدوا إلما . وأكد هما فولتير 
من جنرف آن ذ کاءھا وفطتتہا باتاً أ كر تألقاً ما ک نت حى وهى مبصرة »› 
وشجعها على المضى فى الحياة حتى لجرد أن تشر غضب من يدفعون هما 
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رواتا السنوية . ووجدت فى جولى دى لسبيناس شابة لطيفة نشيطة فاتنة 
تعاو لہا على أن تستقبل وتستضيف الأصدقاء . وكانت هى آنذاك تتصدر 
المائدة وكانبا هومر الأعمى يتصدر مائدة مستديرة وحوله الحكاء وشعراء 
املاح البطولية »› وكانت تتنقل هنا وهناك وقورة شاعحة متحدية لمدة ستة 
وهشرين عاماً أحر . وإنا لنأمل أن نلتى ا هى أيضاً مرة أخرى . 


ولقد کان عصرآً مشرقاً زاهیاً › لأن النساء تألقن فيه › و عن فيه ين 
الذكاء وال مهال » ما لم يسبق له مثيل . وبفضلهن أب الكتاب الفرنسيون 
الشكر بالعاطفة › وزينوا الفلسفة بالظرف وخفة الروح . وكيف كان يتس 
لفولتبر أن يكون فولتر بغر وجودهن ؟ حى ديدور الفظ الغامض اعرف 
بقوله « إن النساء عودتنا أن نناقش أشد الموضوعات جفافاً وتعقيدا › 
بشكل ساحر واضح » إننا حدم حديا متواصلا » ونرید ملین الإصغاء 
إلينا » ونخشى أن يتولاهن التعب أو الضجر . ومن ثم كنا نستيخدم طريقة 
معينة فى إيضاح آرائنا هن فى يسر وسولة . وكانت هذه الطريقة تنتقل من 
جرد الكلام إلى أسلوب » * وبفضل النساء أصبح الثار الفرنسى كار 
إشراقاً ووضاءة من الشعر واكتسبت اللغة الفرنسية هرا رقيقاً › ورشاقة 
فى العبارة ولباقة تى الحديث ما جعلها ميجة ذات مكانة رفيعة . وبفضل 
الساء انتقل الفن الةرنسى من طراز الباروك الغريب الشاذ إلى الشكل المهذب 
المصقول والدوق الرفيع > ما ازدانت به کل مظاهر الحیاة ی فرنسا . 
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الفصٹل الت س 
عبادة الال 


۱ - انتصار الروکوکو 


ف هذا العصر ٠‏ فما بين الوصايا وحرب ااسنعن السبع - عصر طراز 
لويس اللحامس عشر ‏ كانت الساء تتحدى الآلمة : ى الفريقن أحق 
بالعبادة » وكان السعى وراء الال ينافس الإنصراف إلى التبعل والورع › 
والإندفاع إلى الحرب . وف الفن والموسیتی › كنا فى العلوم والفلسفة 
تراجع کل ما هو فوق الطبيعة أمام كل ما هو طبيمى . إن هيمنة المرأة على 
ملك حساس شہوانى » هيأت اعتبارا جديداً أو مكانة جديدة للرهافة ورقة 
الوجدان . كما أن الاتجاه إلى مذهب اللدة والتعة أى المياة الدى كان قد بدأ 
على عهد فیلیب دى أورليان › بلغ ذروته ى أيام بمبادور . وأصبح المبال 
اکر من أى وقت مضى › أمرا ذا « قم ملموسة » فكان شيا يسر المرأً 
أن یلمسه بيده أو تقع عليه عيناه » ابتداء من خزف سيفر إلى لوحات 
بوشيه العارية . وتخلى المهيب الف عن مكانه للبيج السار وال جيل الوقور 
للرشيق الرقيتق » وكبر الحجم لفتنة الرشاقة »> وكان الروكوكو فن أفلية 
أبيقورية غنية متلهفة على الاستمتاع بكل لذة قبل انقضاء دلياها السريعة 
الزوال » فى تمرة طوفان من التغير تتعجل حدوثه . وف هذا الطراز 
الدنيوى الصريح طفرت اللعطوط فرحا » ورقت الأالوان » وخلت الأزهار 
من الأشواك » ونجتبتالموضوعات الفاجعة لتؤكد الإمكانات الا سية المشرقة 
فى الياة » وكان الروكوكو آحر مرحلة فى الباروك من ترداللجال على 
الحقيقة والواقعم » ومن ثورة الحرية والإنطلاق على النظام والقواعد . 
وم ذلك لم تكن حرية محلة » بل ظل إنتاجها محتفظ بالمنطق والركيب › 
ويعطى المغزى شكلا . ولكنها كرهت اللحطوط المستقيمة والزوايا الحادة» 
ونفرت من القاثل » وآللها أن ترك أية قطعة أثاث ذون نقوش . وعلى 
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الرغم من أناقة الروكوكو العذابة › فإنه أنتج آلافا من الأشياء الى لايفوقها 
شی ء فى رشاقتما وزحرفتا . ولدة نصف قرن من الزمان جعل الروك وكو 
من الفنون الصغيبرة أسمى فن ى فرنسا . 

وعلى قدر علمنا ل يوجد قط مثل هذا النشاط من قبل . وقليلاما كان 
مثل هذا التفوق والامتياز . فى جالات الأعمال المالية . تلك الحالات 
الى كانت يوما أقل شأنا . ونى تلك الحقبة صار الفنان والحرف مرة أحرى 
شبخصا واحداً كما كان الحال نى أوربا فى العصور الوسطى . وكان هؤلاء 
القادرون على تجميل الجوانب اللحصوصية فى الصاة «وضع تكرم مع 
الرسامين والمثالين والمعاريين ف هذا العصر . 


وم يبلغ الأثاث قط من قبل هذه الدرجة من الروعة والاتقان . ولم يعد 
أُثاٹ طراز « لويس اللحامس عشر ضخما مثل ما كان فى عهد اللاك العظم ء 
وقد كان تصميمه مقصودا لاراحة . ولا للعظمة والوقار > وكان كر 
ملاعمة لجسم المرأة وملابسها » منه للجلال والتباهمى »> واخدت الأرائك 
آشکالا شتی › لتتناسب مع الأوضاع الحسمية والأمزجة . وكتب فولتبر 
« إن السلوك الاجتاعى أيسر اليوم منه فى الماضى » ومكن أن ترى السيدات 
يقرأن على الأرائك أو أسرة النهار ر سرير ضيق حول فى الهارإلى أريكة ) 
دون أن يسين أى إزعاج أو مضايقة لأصدقامن ومعارفهن' . وكان السرير 
يتوج بظلة رقيقة حيلة وتزين ألواحه بالصور والرسوم أو تنجد » وتنقش 
قوانمه نقشا حملا . وطورت آنماط جديدة من الأثاث لتواجه حاجاث جيل 
آ ثر فينوس على مارس ( آثر آلمة ا لهال على إله الحرب ) وأحد الكرسى 
المنجد ذو الذراعن والوسادة الوثرة ( الرجر ) والأريكة المكسوة بنسيج 
مز دان بالصور والرسوم » والكرسى الطويل ( شزلنج ) ومائدة الكتابة 
القرأً ر ما يوضع عليه الكتاب عند القراءة ) ومنضدة الحوض فى حجرة 
اللوم والمائدة المخبتة إلى الحائط تحت مرآة ( الكوئسول) » ومسند 
القدمين ٠‏ واللحرانة العالية ذات الأدراج » وصوان السفرة - كل هذه 
الأشياء أحذت آنذاك أشكالها » ون الغالب أاءها انى احتفظت ف الواقع 
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مها إلى يومنا هذا . وأسرفوا ى النقش وغبره من لوان الرحرفة واللزيين 
إلى حد أثار رد فعل ى النصف الفانى من القرن > وتطعم حشب الأثاث 
بالصدف أو المعادن الذی أدخله آندریه شارل بولليه فى عهد لويس الوابع 
عشر » وأهمله آبناۋه من بعده » حیث کانوا نجاری الأثاث لدی لويس 
الحامس عشر وغطت تشكيلة كبيرة من التطعم سطح اللحشب الملون أو 
المكسو بقشرة رقيقة أو المدهون بورنيش الك ١‏ ووضع فولتر » أشغال 
الك « فى فرنسا القرن الثامن عشر» فى ٠رنبة‏ سواء مع ما كان يرد منها من 
الصبن أو اليابان . أما الحرفيون من أمثال كرسنت » أو بورد اوبن › 
کافیبری » ومیسونیه فقد بلغوا من التفوق والتریز فى تصمم الأثاٹث 
وزخحرفته درجة حدت بنجارى الأثاث الأجائب إلى القدوم إلى فرنسا 
لدراسة أساليہم » ثم نشروا الطراز الفرنسية ٠ن‏ لندن إلى بطرسرج . 
وجمع جوست أوریل میسونییه بن عشرة فنون أو تزيد › فبنى البيوت » 
وزخحرف أجزاءها الداحلية > وصنع الأثاث على أحدث طراز »> وصنع 
الشمعدانات » وال نية الفضية للمائدة وصم علب السعوط وأخطية 
الساعات > ونظم المشاهد الفاحرة » وألف عدة كتب دون فا مهارانه 
وفنونه . وکاد أن يكون الرجل العا مى ى زمانه . 

وقد حلت الألفة والعلاقات الحميمة فى الحياة على عهد لويس اللحامس 
عشر محل العسلك بالرميات الذى ساد القرن السابع عشر > فإن الز حر فة 
الداحلية انتقلت من الفخامة والأمبة إلى الرقة . وى هذا أيضاً بلغ العصر 
الذروة › فالأثاث والبسط والسجاد والتنجيد والقطع الفنية »> وساعات 
الحائط والمرايا > والإطارات والأنسجة المردانة بالصور والرسوم والستائر 
واللوحات والسقوف والشمعدانات » حى حرائن الكتب ‏ صنعت كلها 
ف تناسق فى الألوان والطراز يسر الناظرين . وقد يساور نا الظن بأن الكتب 

نت تشترى للون جلدتها والمادة المصنوعة مها قدر ما تشترى من أجل 
محتوياتها ٠‏ ولكنا بمكن أن ندرك هذه اللذة أيضاً . وإنا لننظر بعين الحسد 
إلى المكتبات الشيخصية اللحاصة ا مر صوصة وراء الزجاج فى خزائن جميلة 


س ۲ 


مرتكرة إلى الحائط : وكانت حجرات الطعام نادرة ف فرنسا قبل ١١۷٠ء‏ 
اما موائد الطعام فكانت تصاح محيث يكن بسولة تمديدها لمضاعفة عدد 
الجالسن إلا وإزالها »> لأن ضيوف العشاء قد یبلغون عدد کبراً لا بمکن 
التب به . ولم تعد المداىء من ذاك الطراز الضخم الذى كان قد احدر من 
العصور الوسطى إلى عشر لويس الرابع عشر »> ولكنها إزدانت بزخرفة 
مترفة » وفى بعض الأحيان ( وهذا مثال نادر للذوق السقم ى هذه الحقبة ) 
كانت ناثيل للمرآة تستبخدم بعثابة أعمدة تحمل رفوف المدفأة . وكانت كل 
العدفة تقر يبا عن طريق مدافىء مفتوحة تسترها حواجز مزخرفة » ولكنا 
کنا جد هنا وهناك فی فرنسا › کیا کان فی ألمانیا › موقد مکسراً باللازف 
المزحرف . وكانت الإضاءة بالشموع التى تثبت بمائة طريقه حتلفة » تبلغ 
أقصى روعتہا ى الشمعدان الضخم المتألق » المصنوع من البللور أو الزجاج 
أو الرونر . وإنا لنعجب من كرة القراءة على ضوء الشموع » ولكن رعا 
قللت المشاق من إنتاج المراء واستبلاكه . 


ومح تقدم القرن » حلت اللوحات اللحائطية الزاهية الألوان والمرخرفة 
زحرفة رقيقة محل النسيج المرذان بالصور والرسوم » وف هذه الفر ة كانت 
قمة ازدهار فن هذا النسيج . وفى كل أنواع النسيج تقريباً - من الدمقسى 
والمطرزات والمقصبات إلى البسط والسجاجيد والستائر الممتازة تحدت فر نسا 
فى تلك الأيام أفخر منسوجات الشرق . وتخصصت أميان فى الخمل المنقوش 
واشتهرت ليون وتور ونم بالحرير ا مز ركش . وی ليون ابتدع جان بيلمنت 
وجان بابتست هويه وغ رهما سجاجيد تعلق على الحدران نمهورة وعيطة 
بموضوعات ومناظر صيئية أو تركية أسرت لب بمبادور . وكان هذا النسيج 
يصنع ف المصانع المؤمة فى باريس وبوفيه »> وفى الحوانيت اللحاصة فى 
أوبيسون وليل . وكانت هذه المنسوجات إذ ذاك قد فقدت وظيفتها فى 
الانتفاع ہا للحاية من الرطوبة والتيارات الموائية »> وأصبحت للزين فقط 
وغالباً ما صغر حجمها لتلتم مع الأزعة إلى تصخر الحجرات . وسار 
النساجون ف مصانع الجوبلان وبوفيه فى عملهم وفق التصممات والرسوم 


۳ 


الى وضعها › والألوان الى تصح باستيخدامها أنمة الرسم ى ذاك العصر ٠‏ 
جوبلان ( ۱۷۱۷ ) وفق الرسوم التى أعدها شارل أنطوان كوبيل لتصوير 

قصة « دون كيشوت » . أا نساجو بوفيه فام > کیا سنری انتجوا قطعا 
رائعة من هذا النسيج › صم رسومها الفنان بوشیه . وف ۱۷۱۲ أعید 
تنظم مصانع « سافونرى » وكانت نى الأصل لصنع الصابون -- وأطلق 
علا لمصنع امل لصناعة السجاد على طراز سحاد فارس والشرق الأدنى 
وسرعان ما انتج عاجید ضبيخمة امتازت رسو م دقيقة وآلوان مثنو عة 
ووڊر ع على وهذه أجل سجاجید ذات وبر ی فرتسا القرن الثامن 
عشر . وکانت مصانع النسيج المزدان بالصور والرسوم ھی الى تقوم 
بالتنجيد الذى يتطلب الثابر ة وبذل أقصى الحهد لكر اس الأثرياء » ولا بد 
آن کشراً من الأصابح المتواضعة الذليلة قد تعبت وتصابت لتوفر لاء 
الأثرباء مقاعد وثرة تقمم عناء الجلوس . 


وأقبل اللحزافون الغرنسيون على عصر من الغامرة . وهيآت فم حروب 
لويس الربع عشر الفرصة . ذلاك أن الماك العجوز صر ما لديه من فضة 
مويل جيوشه وأحل اللزف مكان الفضة › وأمر رعاياه بأن محذوا حلوه . 
وسرعان ما لبت مصانع ارف فی روان وليل وسکو وستراسېورج 
وموستر سانت مارى ومرسيليا هذا المطلب الجديد . وبعد موت لويس 
الرابم عشر إشجع الميل إلى الأطباق وغرها من الأشياء المصنوعة من 
اللازف ‏ شجم الزافين إلى إنتاج أجل ما عرف منم فى تاريخ أوربا . 
ورسم مشاهر الفنانىن من أمثال بوشيه وفلكونيه و باجو المناظر على اللحخزرف 
الفرنسى وابتدعوا أشكالا كشرة منه . 


وى نفس الوقت كانت فرنسا تنجه إلى إنتاج اللحزف الصيى . وكائت 
أنواع متعددة من العجياة الناعمة الملساء تصنع ى أوربا منذ مدة طوبلة 
ترجع إل ۱۵۸۲ نی فلورنسه و ۱۹۷۳ ی روان › وکانت کلھا على أیة 
حال تقليداً للباذج الصينية . وم تكن مصنوعة من العجينة الصابة الأحوذة 


۹4 


من مادة الكاو لىن أى الصلصال الصينى › أو حجر الطفل الصينى الذى 
يذاب فى درجة حرارة عالية فى الشرق الأقصى . وإنماكانت من صلصال 
أقل صلابة يسخن فى درجة حرارة منخفضة ثم يغطى « بالغربتة » وهى 
مادة متكاسة أو شبه منصهرة ومصقولة . وحتى هذا اللعزف الصينى 
المصنوع من ‌العجينة الطرية - وبخاصة ى شانتبللى » وفنسن ومنسى - فيلروا 
( بالقرب من باريس ) كان حيلا جداً » واستمر استبر اد اللازف المصنوع 
من الصلصال الصلب من الصن أو درسدن . وق ۱۷٤١‏ انازعت مدام دی 
عبادور مائه ألف جنيه من لويس انامس عشر › و ۲٣١‏ ألفاً من مصادر 
حاصة للتوسح ف لنتاج اللعزف من العجينة الطرية ف فنسن . وى ٠۷١١‏ 
نقلت عمال فنسن المائة إلى مبنى أوسع وأو بالغرض فى سيفر ( بين 
باریس وفرسای ) وهناك فی ۱۷۹۹ بدأت فرنسا إنتاج ارف الصيى 
الحقيتى من الصلصال الصلب . 


وأفاد صائغو الذهب والفضة من أن ملاك فرنسا استمخدم من منتجاتيم 
رصيداً إحتياطياً قومياً » حولا السبائك إلى أشكال مسرفة فى الال » ولكن 
بمكن ف الخال صرها إذا دعت الضرورة . وفى عهد لويس اللحامس عشر 
ازداد طلب الطبقات المتوسطة على المشغولات الفضية بوصفها أدوات نافعة 
أو وسائل للزينة . وتكاد كل أنماط السكا كين انى نستخدمها اليوم تكون 
قد اتخذت شكلها الراهن فى فرنسا القرن الثامن عشر : شوكات العار › 
ملاعق المعلجات› ملاعق السكر > أطقم الصيدء طقم الرحلات » سكا کن 
وشوكات الأ كل» أضف إلى ذلك مملحة المائدة > و فناجن الشاى والأباريق 
والأوانی وأدوات التجميل والشمعدانات » وكلها مزدازة بنقوش بديعة 
أو مصنوعة ی أشکال حيلة . . « وكان أحسنها فى هذا المحال طراز لويس 
اتلحامس عشر من بين كل الطرز الفرنسية "> وصنع صائغو الذهب والفضة 
صناديقی أو علبا صخر ة لها الرجال والنساء على السواء » -فظ السعوط 
أو الأقراص أو الساحيق أو الحلوى » كا صنعوا مائة صنف من الأوانى 
والأوعية و الصناديق لمنضدة الزينة وحجرة النوم والملابس . وكان ى حوزة 


س و۹ س 


الأمر دى كوتتى مجموعة من مانمائة صندوق من مختلف الأشكال » من 
المحعادن النفيسة » وكلها رائعة متقنة الصنع . واستبخدمت مواد حر ی كشرة 
لل هذه الأغراض : العقيق » عرق اللؤلؤ» اللازورد ... . وكان قطع 
الحواهر وترکیہا الامتياز الذى تفردبه ٠٠١‏ من مهرة الحرفيین الذين 
ضمهم نقابة الصائغن . 


وحملت أشغال المعادن سمعة العصر فى رقة القوالب والأشكال والصقل 
والإتقان . واتخذت مناصب أو مساند الحطب المشتعل أشكالا حرافية من 
التصممات أو الرسوم العقدة من الحيوانات اللحيالية عادة . واستيخدم 
الرونز الذهى اللون لصتع أو زخرفة هذه المناصب والمشاعل والشمعدانات 
ذوات الشعب أو تحليتها بالزخحارف » أو لتركيب ساعة الحائط أو البارومتر 
أو حجر البشب أو اللحزف الصينى . فبلغ الرونز الحديث ذروه استبخدامه 
فى القرن الثامن عشر » فكان من الممكن أن تكون ساعات الحائط فى 
أشكال ضخمة غريبة وساعات الجيب أو اليد صلبة جميلة - من الر ونر 
أو المينا أو الفضة أو الذهب › ومزدانة بنقوش غاية فى المهال والإتقان . 
وكانت المشاعل فى بعض الأحيان تحفاً رائعة فى فن النحت › مثل تلك الى 
أبدعها فالكونيه لقصر فرساى . وكانت المنمهات والرسوم الفاحرة من 
رواثع هذا العصر . وأنتجت أسرة واحدة هى أسرة رومتير » لحمسة 
أشکال من الرصائع ( اليداليات ) المحفورة على مدى قرن من الزمان › 
تمىزت كلها بدفة الصتع إلى سحد أن الأكاديية الملكية للفنون اللحميلة رحبت 
بانضامهم إلہا » فى عداد كبار اارسامين والمالين . إن القرن الثامن 
عرض نی الأشیاء a‏ خلوا من المموم > 
عرض أکر فنونه دقة وإتقاناً . وقال تللران « إن أولثك کک 
قبل ۱۷۸۹ لن یدرکوا أبداً لی ی حد بمکن أن الساة حلوة » ١"‏ ء إذا 
تسى للمرء أن بتار الطبقة النى ينتمى إلا ويتفادى المقصلة . 


- ٩ 
فن العمارة‎ - ۲ 


وتجاهل فن المارة الروكوكو تقريبا . وتتغر الطرز ببطء ف البناء أكثر 
منها لى الزخرفة لأن مقتضيات الرسوخ والشبات أقل مرونة من تقلبات 
الذوق . وكانت الأ كادمية الما كية لفن العار ة الى نظمها کولببر فى ٠١۸١‏ 
بتولى توجمها الآن ورثة تقاليد لويس الرابع عشر . وواصل روبرت دى 
کوت عمل جول هردوین مانسار الذی کان قد أ کل قصر فرسای . وکان 
جرمن بوفران تلميذا انسار » وكان جاك جول جر ایل وابنه جاك آ ج 
خلفین غر مباشرین انسار » ومن تم حصر تيار هذه التقاليد مجراه ف قوة 
وصلابة » واحتفظ هؤلاء الرجال بطراز الباروك » بل بالطراز نصف 
الكلاسيكى › بالمظاهر اللحارجية الى سادت فى القرن العظم > مثل الأعمدة 
وتيجانها والعتبات » ولكنهم سمحوا بمسحة من الروكوكو فيا شادو 
من مبان . 


ونحفف ضعف الإعان من حدة التتحمس لبنئاء كنالس جديدة » ولكن 
جددت على أية حال واجھتا کنیسشن قديمتین . ذلك آنه فی ۱۷۳۹ أقام 
روبرت دى كوت لكنيسة سانت روش أعمدة وقوصرة ( مملث أعلى 
الواجهة ) كلاسيكية . وفيا بین ۱۷۳۲ - ۱۷٤١‏ زود جان نیقولا سرفاندو نی 
کنيسة سانت سو لبیس برواق ضخم ذی طابقین فی مدخاها › ام على 
أعمدة دورية وأبويية من طراز بللاديو الرومانى الكثيب » ولكن العمارة 
المدنية هى الى عبرت عن روح العصر وتحولت فيا بعد عدة قصور بئيت 
فى تللك الفترة إلى وزارت وطنية أو دور للسفاراث الأجنبية . من ذلك 
قصر ماتنيون ۱۷۲١‏ الذى أصبح سفارة الفسا » ثم دار لرئيس الوزراء › 
وقصر البوربون ۱۷٠١  ۱۷۲۲(‏ ) اللى أدمج جزء مله فى مجلس 
النواب » وقصر سوبز ( الى عدل بناژه ۱۷١١‏ ) والدى أصبح داراً 
للمحفوظات الوطنية . 


وف عهد المركاز دی ماریی »› مدپر المبالی › ازدھرت أحوال علد 


~~ QV — 


كبر من المهندسن المخاريين والمثالن والرسامين ومهندمى الرخرفة > ووجد 
مساکن وآعالا لم ورأی آم و اا ا . وكان المهندس المعارى 
الأثر لدیه هو جاك ۲ج جرابیل الدى ارتضى التقلید الکلاسیک عن 
طیب خاطر . وبعد صا اح اکس لاشابل ( ۱۷٤۸‏ ) الہمك إدم بوشاردون 
ف إقامة تمثال فارس للملاك لويس اللحامس عشر » وعهد إلى جر یل بتصمم 
المكان الدى عيط بالمثال . فوضع حول مساحة مكشوفة بين حداثق 
التويلرى والشانرلزيه » دائرة من و الدرابريناث » والحدائق الغائرة › 
وشاد فى الطرف الئمالى قصر كحريون الحالى ووزارة البحرية الحالية > 
وکلاهما على طراز كلاسيكى بحت » وعمد إلى تزبين الميدان بإقامة أربعة 
تماثيل أسطورية سرعان ما أطلق علا الباريسيون أسماء خليلات الماك 
میللی فنتیمیل » شاتورو »› مبادور . وأطلق على الميدان اسم لويس 
نلاس عشر › ونسميه اليوم ميدان الكونكورد . وقد يسرنا أن نعم 
أنه كان هناك ازدحام فى حركة المرور منذ ماتتى عام . وجيمس انجل 
جر اثيل هذا هو نفسه الذى شاد فى ٠۷١١‏ المدرسة الحربية المتناسقة الأجزاء 
إلى حد بالغ والى تضاهى رشاقة أعمدتا مثيلتبا نى أية ساحة رومانية قدبمة . 

ولم تکن باریس هی وحدها ال تی جددت مبانہا وغیرت وجھها ف هذا 
العصر فی شاتنبللى ءهد دوق بوربون إلى جان اوبرت بإقامة اسطہلات 
لجياده وكلابه » بلغت من الفخامة حدا يدعو إلى المقابلة بيا وبين أكواخ 
الفلاحین . ونی اللورین جعل ستانسلاس لزکزنسکی من انسى واحدة من 
أحل مدن فرنسا » وهناك کل بوفران ٻناء الكاتدرائية الى كان قد بدأها 
استاذه جول هاردوین « انسار » وفما بین عامی ۱۷۵۷-۱۷۰۰ أقام آمانویل 
هیری دی کورنی ر المدينة الحديدة ۽ فى نانسى : دار البلداية من طراز 
الروک وکو » ومیدان ستانسلاس الذى يؤدى عبر حديقة عامة وقوس للنصر 
إلى ميدان دى لاكاريير ودار الحكومة › وأحاط جان لامور ميدان 
ستانسلاس مواجز ٠ن‏ قضبان حديدية متصالبة ( ۱۷۵۱ - ۱۷٣١‏ ) هی 
أجل ما صنع من نوعها ى الفن الحديث . وأقامت ليون نذاك میدان. 

(م ب - قصة الحضارة ) 


~~ QA 


دویس الأ كبر وافتتحت کل من نانت وروان ورمس وبوردو میدان 
الك . وشادت تولوز مبى فخما للبر لان » وأقامت روان نافورات حيلة 
وزيذت الحسور الفىخمة مدينة سنس . وعمت المنتزهات الواسعة نانت وبلوا 
ومونبلییھ . وفیا ہیں عامی ۱۷۳۰ - ٧۷٩۰‏ حول جان جاك جر اییل بوردو 
إلى مدينة -حديثة ذات ميادين شاسعة وشوارع واسعة ومنتزهات طلقة المواء 
وواجهة حيلة تطل على لياه » وشیدت فہا المبافى العامة على طراز عصر 
المضة الرائع . 

وأحيرا تخطت المارة الفر نسية الحدود » فعهد إلى رجال المارة الفر نسيين 
يإقامة المبافى نى سويسرا وألانيا والدنمرك وروسيا وليطاليا وإسبانيا . وف 
أواسط القرن وحين ضعفت قوة فرنسا العسكرية ومكانتها السياسية نجد آنا 
بلغت ذروة النفوذ والتأثر فى جال العادات والفن . 


۴ - اللحث 


خحاض النحت ف تلاك الحقبة معركة مريرة فى عاولة للاعثراف به فنا 
هاما کبیراً . وكانت مهمته قد اقتصرت لعهد طويل على أن تكون زخرفية 
أو تزييتية . وف عهد لويس الرايع عشر أقيمت الماثيل لتضنى زينة ء بهاء 
على القصور الفخمة والحدائق الشاسعة . أما الآن فقد قل الاهام بالنحت 
لن الولع بالبناء قد استنفد أغراضه كا استنزف فرنسا » وقبح الأغنياء 
فی مبان اصغر حجا › ول مد ایل اضخمة ا مكاا ان اعات انتيل 
أو النوم . وشكا المثالون من أن الأكاديمية للكية للرسم والنحت «نسحث 
معظم جوائز ها لارسامين O‏ 
غرار الرسام أو المصور الملكى › وأيد بشيخصه حلة طائفة سان ميشيل 
لكسر التقليد الذى جرى عليه العمل وهو تكرم اارسامين وحدهم بمثل 
هذه المهمة . وانصرف المخالون على كره منم إلى زحرفة البيوت بقطع 
صغيرة وبالزهريات والنقوش البارزة » وسعوا إل منافسة رساي الأشخاص 
بان پشکلوا لجس الفا ى صورة خداعة من البرونئز أو المحجر الذى 
لا بى » ما داموا يتقاضون الاجر . ولما تيا لبعض هؤلاء المالين مزيد 
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من الفرص للعمل اختاروا طراز الروكوكو الرشيق الطبيعى اللعوب المرح> 
على حين ظلوا بحبذون وقار اللحطوط الكلاسيكية . 

وكنا هو الحال مع الرسامين والحرفيين مال قن التحت إلى أن ينموا ى 
آسرات بعینہا . وساعد نیقولا کوستو أستاذه أنطوان کویسیفوکس فی 
تزيين القصور الملكية ى مارلى وفرساى ›» وصم الشخصيات العظيمة >. 
رامزا إلى نهار فرنسا ء وهى الآن فى البلدية دار البلدية فى ليون . ولايزال 
تمثاله و الزول من الصليب » فى كنيسة نوتردام دی باریس » و « الراعی 
الصياد » واحداً من اثنا عشر تمقالا رائعا تغالب الزمن والجو فى حدائى 
التويلارى . ونحت غليوم كوستو الأول الأخ الأصغر لنقولا › تمالا من 
المرمر لماری لزکز نسکا > مثل تمثال جونو() ( زوجة جوبیتر ف ‌الاساطير 
الرومانية ) كها نحت تمثال , جياد مارلى » القوية ( )١۷٤١ ۱۷٤١‏ 
لذللك القصر أساسا > ولكنا الآن متمردة على اللجام فى المدخلين الغربي 
والشرق لقصر الکونکورد . أما ابته غليوم كوستو الثافى » فقد حفر 
للدوفين مقبرة ى كاتدراثية سنس . 


وآنجبت مدينة نانسی أسرة آخری من الفناتین فورت جا کوب تجسبرت 
آدم أبناءه الثلاثة الننحت والمارة » وقضى لبرت سجسبرت آدم عشر سنواته 
فی الدرس والتحصیل ی رومه › عاد بعدھا إلى باریس › حیٹ تعاون مع, 
أحيه الأصغر نقولا سباستيان ى إقامة نافورة و نبتيون وامفتريت » ( إله 
وإة الببحر ) ى حداثق فرساى تم قصد إلى بوتسدام حيث حفر لفردريلك 
الأكبر _ هدية من لويس ال حامس عشر - جموعتين من الرخام ‏ صيد 
الحيوان وصيد السماف - لقصر سان سوسى .مرجع تقولا سباستیان إلى 
نانسی وشاد مقبرة کثرین أو بالنسکا ی کنيسة نوتردام دی بون سیكور »› 
ونمة أخ ثالث › وهو فرنسوا بلتازار جسبار » أسهم ف تزيين عاصمة 
ستانسلاس 2 

وهناك أسرة ثالة من النحاتين بدآت بال مئال فيلبوكافييرى الذى غادر 
إيطاليا فى ٠٣٠١‏ ليعمل مع ابنه فرنسوا شارل ف حلمة لويس الرابع عشر۔ 
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وة ابن آنحر هو جاك کافییری الذی بلغ ڊ بعبقرية الأسرة إلى الذروة متفوقا 
على کل معاصريه فی أشغال البرونز . وتنافست الققصور الملكية كلها تقريباً 
ف الإفادة من فنه فی زمانه . وف قصر فرساى اشترك مع ابنه فیلیب ی 
المدفأة فى جناح الدوفين وى صنع قاعدة برونزية من طراز الروكوكو لساعة 
املك الفلكية المشہورة الآن . وتعد التركيبات والسنادات الرونزية الى 
صنعها للأثاث أنمن وأغلى قيمة من الأثاث نفسه(“ . 


وارتضی آدم بوشاردون - الذی أسماه فولتیر ر فیداس » فرنسا 
(نحات أغريقى ى القرن اللحامس ق . م ) - ارتضى تماما كل القواعد 
الكلاسيكية الى نادی ہا راعيه كونت دى كايلوس . وجد لعدة سنن 
منانا للمثال بيجال حن خيل هذا الأخير أنه غلب على أمره . وأورد 
دیدرو ذکر بوشاردون ف قوله , م أدحل قط إلى a‏ 
إلا حرجت منه بشعور من القنوط سيطر على لعدة أسابيع ٠»‏ ورأی ديدرو 
أن تمثال ر ا لحب کیویید ٠‏ الذی صنعه بوشاردون مکتوب له اللحلود »› 
ولكنه لا يكاد يتلظى بنار لحب »› ور منه النافورة الى أقامها ال مثال نفسه 
ف شارع جرینل فی باریس « وهی محفه رائعة ى جلاها الکلاسیکى 
وعظمتپا وف ۱۷٤۹‏ عهدت اليه المدينة بصنع تمثال فارس اللملاف لويس 
الحامس عشر » وأكب على العمل فيه لمدة تسع سنين » و صبه ی۸١۱۷‏ › 
رلكن لم بمهله القدر لبراه قانما وطلب إلى السلطات البلدية » وهو على 
اموت ٠۷٦۲‏ ء أن تكل إلى بيجال اكال المشروع » وهكذا 
حتعمت المنافسة الى طال أمدها بين هلين المالين » فيا بى“ عن الأعجاب 
> ونصب العثال بى ميدان لويس اللحامس عشر »› م جاءعت 
اللورة الفر نسية فحطمته ۱۷۹۲ باعتباره رمزاً بغيضاً : 


ونبد جان بابتست ممويين كل القيود والقواعد الكلاسيكية » لأنا 
حح على الحت بالفناء . لاذا لا يعبر الرخام أو البرونز - مثل صور 
الألوان الائية أو الزيتية عن الحركة والوجدان والضحك والفرح أوالزن 
ما جرت الماثيل الهللينية على أن تحبر عنه ؟ و ذه الروح صم لمويين 
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مقبرنی کاردینال فلیری والرسام بییر مینارد لكنيسة سان روش » وكذلك 
فى تمثال مونتسكيو الذى نحته لمدينة بوردو . أبرز المغال المؤلف « روح 
للقوانین » ساخرا مکتئباً شکا کا » وسطا بین سناتور رومای وفیاسوف 
إقليمى يسخر من أساليب الباريسين فى حياتهم . وأصبحت تلك البسمة 
العابرة هى العلامة الممزة للعديد من الماثيل النصفية الى صنعها ليويين بأمر 
من الك لكشر من رجال فرنسا البارزين . وانتصر هذا الأسلوب التعبير ى 
الممتعم على كلاسيكية بوشاردون » وانتقل إلى بيجال وباجو وهودون 
وفالکونیه ف عصر من أعظم عصور الننحت لى فرنسا . 
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کان الرسامون هم اعاب اليد الطرلى بين الفنانين آنذاك . وعكست 
سيطرة بوشيه مرة أخحرى نفوذ النساء وتأثيرهن على الفنون » وأحست 
مركبزة مبادور أن الرسامين قد أضاعوا كثيرآً من الوقت مع أبطال الرومان 
وقديسى المسيحية وآ مة الإغريق › وقد آن الأران لينظروا إلى فتنة الأحياء 
من الساء ا حللهن وټتورد خحدودهن ۰ وييرزوا باللحطوط والأ لوان 
رشاقة العصر الى م يسہق ها مثیل ف تقاطيع الوجوه » وی الثیاب وى 
المادات وى كل الكاليات نى سحياة الأفلية اللرية . وكانت المرأة يوما 
حطيئة » وهى تعلن آلا لا ترال حطيئة » لكن لا شىء إلا أن تكون 
أكر إغراء وفتة . إلا ثأرت لنفسا من تلك القرون المرعبة الى أذتما 
فما الكئيسة ودمغتها بألما أس البلاء »> ومصدر اللعنة . ومح لما بدخحول 
جنة لا يغشأها إلا اللحصيان بفضل علرية أم الإله فقط . وليس ثمة شىء 
ینم فى جراة أكر على اضصمحلال الديانة فى فرنسا من زحزحة السيدة 

العذراء عن الفن الفرنسى . 
وحل اللاك والأرستقراطية ورجال المال محل الكئيسة فى رعاية الفن . 
وف باريس أصبحت أكادعية سان لوك لارسامين منافسا ومستحا للأكاديية 
الملسكية للفنون الجميلة الحافظة المتمسكة بالققدم . وف الأقالم نشت 
أکادمیات إضافية فی ليون ونانسی ومزومرسیلیا وتولوز وبورد وکلر منت 
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قراند وبوو دجون وريمس . وفضلا عن جاثزة رومه الساوية وضعت 
نتا عشرة مسابقة وجائزة » بعثت فى دنيا الفن حركة داثبة واهتياجا 
شديدا » و بعض الأحيان كان الك أو غيره من رعاة الفن » يواسون 
من لم يقوزوا فى هذه المسايقات يشراء بعض لو حاتم أو منحهم بعض الال 
الذى يكفل م الإقامة لبعض الوقت فى إيطاليا . 


وعرض اارسامون لوحاتهم فى الشوارع › وف بعض الأعياد الدينية 
کانوا یٹبتو ہا ی الستائر النی تتدلی من نوافد الاتقیاء فی الطرق الى مر ہا 
الموكب الديى . ورغبة فى تعويق ما بدا الفتانين المعترف بهم أنه نهج ضر 
ملام » استأنفت الأ كادعية الملمكية الفنون الحميلة فى ۱۷۳۷ وبعد انقطاع 
ثلاث وثلاثين سنة » أقامة المعرض العام لارمم والنحت المعاصرين ف 
و القاعة المربعة » فى متحف اللوفر . وهذا المعرض السنوى أو الذى كان 
یقام کل عامین بعد ۱۷۵۹۱ أصبح ئی آواخر آغسطس وطوال سبتمبر حدٹا 
مثبرا ف الحياة الفنية والاجتاعية فى باريس › وف دنيا الأدب » وجعل 
الصراع بين الحافظين ق الأكادعية والمتمردين داعلها أو خارجها » من 
القن معركة تناقس معارك الحديث عن الجنس بل معارك الحرب الحقيقية 
فى أحاديث الناس نى العاصمة . واحتقر أنصار اللحطوط البسيطة الحتشمة 
غر المبالغ ف رخحرفپا » والبذيب الذى يعاون على الإصلاح ‏ جا کانوا 
هم نقسہم موضع احتقار ‏ أنصار اللون والتجريب والابتكار والحرية . 
وأصبح النقد الفنى عملا ناجحاً . وكانت , تأملات فى فن الرم » للكونتث 
دی کابوس تقر ى إسہاب على الملاء فى الأكادمية . وروی جرم أنباء 
المحعارضص لقراء رسائله . وتخلى ديدرون عن هجومه عل المسيحية ليصيح 
واحداً من أشد النقاد الفنيين معارضة لى ذاك العصر . وأثار الحفارون على 
العشب والعادن مثل جاك لى بلون ولورنت كارز اياج بنشر نسخ مطبوعة 
من الأعال المشهورة وتزيين الكتب بالصور . وإنتاج روائع من عملهم 
هم آنفسہم . وکان لی بلون ول من بدا احفر بالالوان فی ۱۷۲۰ . 


ولم يكسب الفنانون قط من قبل . اللهم إلا ف جال الفنون الدينية › 
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مل هذا الجمهور المخحمس › أو مثل هذه الرعاية على نطاق واسع . ويأت 
الرسام الآن يوجه نشاطه إلى العالم بأسره . 


. فى حجرة الانتظار‎ ١ 


ارتفع عدد كبير من الرسامين إلى قمة المجد فى تلك الحقية »> حى أنه 
لیشق علینا هنا جرد ذکرهم > ولسوف نعرض فی تفصیل اکر لبوشیه 
وشاردان ولائثور - ولكن هناك من قد يزعجهم إغفالنا ذکرهم . 

فهناك الرسام المرز جان فرنسوادی تروی » ولکنه کأنت تعوزه 
الحيوية » وكان رسيا إلى درجة لا يصلح معها آن یکون عظما E‏ 
الجمیع »> وواهەق إلى ۔حد کبیر على أن یستخدم ملامح وجهه وکآنہا ملامح 
وجه السيد المسيح ر لام المسيح ب البستان) » ووجد ف إغراء السيدات 
لذة أ كثر منها ق ر“مهن »› وترك وراءه كثراً من القلوب الكسيرة المحطمة 
والأعمال المشوهة » وزحرف فرنسواه لمويين ر وجب ألا تخلط بينه وبين 
امال جان بابتست ) عقد قاعة هرکیول فی قصر فرسای بنحو ۱٤١‏ شكلا 
ضصخما ٠‏ ونقل إلى تلميذه بوشيه فن احلال اللون الوردى الذى تؤثره 
مدام دى ببادور محل اللون الأمر الائل للحمره فى لوحات رامبرانت 
واستبق شارل أنطوان کوبیل » وهو ابن وحفید لرسامین » شار دان فی 
رس مشاهد الحياة اليومية وأحدامبا > وقد التقينا به رساماً للوصى › وفى 
۷ أصبسح الرسام الأول للملك لويس اللحامس عشر . 

وقد سر فردريلك الأ كبر باقتناء لوحته و« سيدة أمام المرآة » لقصر 
سان سو سى » ولا يزال اللوفر يعرض لوحته و الحب والأميرة فاتنة ا لهال 
اتی احہا کیوبید » من نسي ج الجوبلان المنقوش »› وهی تركب نفيس من 
طبيعة بشرية وقهاش . 


وحظی جان مارك ایر بشعبية ورواج فر سم الأشخاص لأنه عرف » 
عن طريق الوضعة ر كيف يكون وضع المرء أمام الرسام ) واللون 
وحركة الضوء » كيف لص الحالسين أمامه من العيوب أو النشويهات الى 
أصابتهن بفعل الوراثة أو أحداث الحياة » حى أن كل السيدات اللا 
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رممهن » فما عدا واحدة » سررن حين وجدن أنفسہن ف لوحاته» فاتلاث 
مغریات کا اعتقدن دانم فی آنفسین . ولوحته « مدام دی ببادور » معلقة 
فى فرساى » بشعرها المحميل الملون بلون خحفيف ء وعينما الوديعتين اللتين 
لآتكادان تكشفان عن ففتبا عل الساطان والسيطرة وتنافس الملوك 
والملكات على الظفر بالفنان ناتيير . فقد رسم ماری لزکزنسکا سيدة 
برجوازية تشرع نى القيام بنزعة فى الربف ٠"‏ وأنصف كل الانصاف 
حال أدليد"' ابنة الملكة . وعند مازار بطرس الأ كر باریس رسم باتییر 
لوحتين له ولزوجته القيصرة › ودعاه يطرس للانتقال إلى روسيا فأ › 
فا كان من القيصر إلا أن حمل اللوحتين دون أن ينقده أجرا . وأحضر 
جاك أندريه أفيد المولود ', الفلاندرز بعض لوحات فلمنكية واقعية تصور 
الناس کا هم ٤‏ ولا بد ن میر اہو الأکہر جزع عندما رأی نفسه کا رآه 
فيد فصوره""' . ولكنا على أية حال من أعظم لوحات هذا القرن . 


وعلى كل هؤلاء السادة الجالسن فى حجرة الانتظار- حى على بوشيه 
وشاردان ‏ نجد جرم ودیدرو يؤثران کارل فائلو » وهو سليل أسرة 
كبيرة من الرسامين تحمل ام فانلو > نعرف منهم تسعة بأسمائيم . ولد 
فی نیس ۱۷۰۵ . واصطحبه معه رفیقه الرسام جان بابتست الى رومه حیٹ 
درس بالازمیل والفرشاة معا . وف باریس فاز مجاثزة رومه ۱۷۲١‏ › م 
قضی نی إیطالیا فصلا دراسيا لحر » عاد بعده إلى فر نسا وآرضی الأ كاد عة 
وأغضب بوشيه » بأتباعه كل القواعد الأكادعية . وحيث أنه أفرغ كل 
جهده وقضی کل وقته ی الاشتغال نه » ولم يدر منه شی ليتع القراءة 
والكتابة والعادات القويمة والحديث المهذب ٠‏ فإن مدام بمبادور نفرت 
منه فی شیء من الاشمز از (" أنه « و حش مزعج » و٨ع‏ ذلك عهدتٽ 
إليه برسم ( مناقشة إسبانية ) . ولفترة وجزة ارتضى مزاج العصر ٠‏ ورسم 
سيدات متشحات بأر دية ملتصقة بأجسامهن » ولکنه سرعان ما ركن إلى 
الرزانة والمدوء ف حياة أسرية نموذجية ٠‏ فمخورا بزوجته البارعة المصقولة 
واوعا بابنته کارولن . وی ۱۷٥۴۳‏ اشترك مع بوشيه ف زحرفة قاعة المحلس 


۹۵( س 


الرائعة فى قصر فونتنبلو »> وبلغ درجة كبيرة من الشهرة إلى حد أنه عندما 
انخذ مفعده فی الکومیدی فرانسز » بعد مرض عضال کاد ودی غیاته › 
نض الحاضر رن وحيوه وصفقوا له مظهرين مله آله لاقة الوثقة بين الفن 
والأدب فى هذا العصر الذى تز بثقافة عالية . 


وسجل جان بابتست أودرى رحلات الصيد الملكية فى أعال النقش 
والرسم على الاش . واختارته الملكة معلما ها . وكانت تتولاها الدهشة 
والعجب حن ترقبه وهو يعمل . وزودت بعض قطعه المنقوشة نساجى 
الاش بتوجہات و افج ممتازة ہتدون ہا ی عاهم > وسرعان ما عبن 
أودرى مديرا للمصنع الملكى فى يوفيه > فلم جد هناك إلا الفوضى 
والتدهور » فأعاد تنظم العمل ف حزم وشدة › وأثار م الال سماسته ؛ 
وصمم م سلسلة من قطح النسيج المر دان بالرسوم »> موضحا بصور 
الحيوانات المبجة قصص لافونتين اللعرافية . وهناك أيضا وضح الرمم 
العهيدى للمجموعة الأخاذة من النساء والوحوش العلقة ف اللوفر »> فى 
« دیانا دی بورتيير » . وتملكت النساجين نى الحوبلان الغيرة من الىجاح 
الذى أصابه مصنع بوفيه › فاقنعوا املك بنقل أودرى إلى المصنع القديم › 
وهناك أفنى نفسه فى صراع مرير لحمل النساجين على قبول الألوان الى 
وضعها . ونی الوقت نفسه أسہم فی کل من بوفیه وباریس فی تدریب 
المواهب والقدرات المتشعبة لدى أ كر فناى منقصف القرن فى فرنسا امتيازا 
وتألقا » وأكر من نال مهم تعنيفا قاسيا 

۲ بوشیه : ۱۷۰۳ ۱۷۷۰ . 

استمع إلى ديدرو وهو يتأمل فى لوحات بوشيه العارية : أية لوان › 
وأية تشكيلة » وأبة وفرة نى المواد والأفكار ! إن هذا الرجل توفر 
لديه كل شى ء إلا الصدق . إن امحطاط الذوق واللون . وأسلوب الت ركيب › 
والشخصية والتعبير » كل هذا تيع خحطوة بخطوة الحلال الحلق . . . . 
وماذا عسى هذا الرجل أن یرمم إلا ما تصورہ فی حیاله ؟ وماذا بعکن اں 
يتخيل رجل يقضى حياته برفقة نساء المدينة ؟ . . . . . إن هذا الرجل 


س ١‏ س 


لا بمسلك بفرشاته إلا ليبرز الأرداف والصدور . إنه لا يدرك ماهو المال 
. . . . فزن الكياسة والأمانة والراءة والبساطة أصبحت كلها غريبة 
عليه . إنه لم ير ااطبيعة لحظة واحدة قط › وعلى الأقل الطبيعة الى تدخحل 
الہجة على نفسى > وعلى نفسك » مشل طفل كرم المولد > أو إمرأة ذات 
وجدان حى . إنه مجردمن الذوق .... والواقع إنه ى تلك اللحظة 
بعینہا ۽ عين الرسام الأول للمللف ( ۱۷١١‏ ) 9 


ومحتمل ألا يكون بوشيه قد اطلع على هذا النقد قط لأنه كان موجهاً 
لل قراء جرم الأجانب . فلنلق حن نظرة على الفنان دون نية مبيتة للحقد 
عليه أو الإساءة إليه . 


کان بوشیه ابنا صمما من أبناء باریس . وکان آبوه یشتغل بوضع 
التصا > بمللك علا بالقرب من الاوفر » ولقن ابنه فرنسوا مبادئ الرسم 
والنحت » وإذ أظهر الفتى استعدادا وموهبة فقد تتلمذ على النقاش لورنت 
كارز ثم على الرسام فرنسوا العوبين . وحيث اشتغل برسم المشاهد للابرا > 
فإنه اجتمع هناك بنفر من الممثلات وبنات الفرقة الموسيقية . وانغمس ف 
مباذل عهد الوصاية » بقدر ما أتاحت له لمکاناته () ویروی لنا انه وقع 
مرة فى حب رومانتيكى مع بائعة فاكهة حيلة اها روزيٽ »› وبدا له آنه 
قد تجسدت فما اإبساطة والطهارة معا » فاتحخذ متها بموذجا للوحة لمريم 
لمذراء »> فرغ فہا کل ما تبقی له من تفوی طفولته وصباه . ولکنه» 
وهو لما يكمل بعد هذه اللوحة انراق إلى اتصال جى غير شرعى › 
و اول gs E‏ > کا أفلتت منه روزیت . 
ولم يستر جم قط للعظات هذا اللتيال الرقيق اللطيف " . 

E a Oa‏ . وف هذا المرسم 
تعر شیا من نزعة کور یو إل الأشكال السو ية ذات التقاطيع ا 
والرقة الناعة . وف قصر لكسمبرج درس اللوحات الزيتية المتألقة على القباش 
ای کان رویاز قد حول فما الحياة لارى مدينشى إلى ملحمة من الاون 
١‏ وعظمة اللياب » . وى ١۷۲٣١‏ > وهو ى سن العشرين فاز مجائزة رومه 


مس ۷هل س 


انی آهلته للاقامة الكاملة فى باريس لمدة ثلاثة سنوات » مع راتب قدره 
۰ جنیه › م أربع سنوات فى رومه . وإنا لنحصل على صورة حياة 
الطالب تى عهد الوصاية إذا علمنا أن رفاق الفائز -مذه الجائز ة حملوه على 
الأ كتاف وطافوا به حول ميدان اللوفر 

وى ۱۷۲۷ رافق كارل فانلو إلى إيطاليا . ويقول مدير الأكادعية 
الملكية الفرنسية فى رومه وجد و للشاب الصغر المدعو بوشيه . . 
جحراً صغبراً فى غرفة » وأسكنه فيه . وأخحشى ألا يزيد حقيقة عن جحر »> 
ولكنه على الأقل سيقع تحت السقف ". ولكن لم يكن لزاما على الشاب 
المتواضع » كما وصفه المدير » دوما أن ينام ف هذا الحجر » لاله وجد 
كثير ا من المضاجع ترحب به ئی رومه . وانه لمن علام تغیر الذوق إنه 
م بیدا ولعاً بأعمال رافاييل أو ميكلأنجلو » ولكنه عقد أواصر الصداقة مع 
تيبو لو ( رسام فینیسی ۱٦۹٩‏ ۱۷۷۰ ) . 


ولماعاد إلى باريس ر ۱۷۳١‏ ) استمر يوقد الشمعة من طرفما ( ءسك 
بالعصا من وسطها) » ونادرا ١٠ا‏ كان يقنع بشىء إلا المعرفة المباشرة 
بهاذجه » ومع ذالك وجد فسحة من الوقت ليرسم بعض لوحات رائعة ثل 
۾ اغتصاب يوروبا » فى الأساطير اليونائية ( أميرة فينيقية أحہا زيوس 
واحتطفها ) وهی من بين عروضه التى لا حصى لشكل المرأة . وخيل إليه 
ی ۱۷۳۳ آنه وقع على فینوس نفسہا ی نموفجه جين بوزو » وعلى الرخم 
من أنه أحس « بأن الزواج لا يلتم معه  ٩۳(‏ فإنه اتخذ منها زوجة » ولم 
يرع عهد الزوجية إلا قليلا . وكالت له هى بنفس الكل . ومن الحتمل 
ابا بجلست أمامه رمم لوحة « رينوو آرمید" » الى كسبت له العضوية 
الكاملة بى أكادمية الفنون اللحميلة ( ۱۷۳١١‏ ) . وحينذاك عهد إليه أويس 
انامس عشر برسم مناظر سارة فى حجرة نوم الملكة الى كانت لا ترال 
تتمتع محبه » وعند إعادة افتتاح المعرض ۱۷۳۷ اتسعت شرة ة الفنان وكر 
رعاة فنه . ولم يذق بعد ذلك طعم الفاقة ة » ولم يعد له منافس . 


وتخصص بوشیه ف رمم « العاریات , وحتی زواجه م یکن قد تریٹ 


— ۹۸A 


طویلا إلا نادرا مع إمرأة واحده لیکشف شبقا کار من بشرتبا . ولکنه 
كان قد وجد أن ذللك المظهر اللحارجى ممتع بلا حدود » وېدا أنه عقد 
العزم على رسمه من كل الأركان والزوايا » وى كل الأشكال والأو ضاع » 
من الشعر الأشقر الحريرى الناعم إلى الأقدام العارية الى لم تنتعل قط . 
وکان بوشيه هو الروکوکو قابا وقالبا . 

ولکنه کان أ کثر من ذلك . وعلی الرغم من أن النقاد المتأحرين عابوا 
عله من الناحية الفنية › فإنه كان بالفعل فناناً حاذقاً لى التأليف واللون 
وانلعط » على آنه ى بعض الأحيان تعجل فى العمل »› ولم يعط الفن حقه 
رغبة فى سرعة الحصول على الأجر » وهلل كثير من المعاصرين إعبجاباً 
بروح التأثيرية اللورية فى لوحاته وحصوبة خياله والرشاقة البسيطة فى 
نحطوطه . وقال ديدرو الذى ناصبه العداء › م يعرف أحد قدر ما عرف 
بوشيه › فن الضوء والظل' وکاد ى فرع من الرسم رالتصوير ألا يروغ 
من مهارته . إن هولاء الذين لا يعرفون منا إلا بعض لوحاته الريتية وقطعه 
المصورة على الاش ليدهشون إذ يعلمون أن « شعبية بوشیه ترجم ب 
رسوماته قدر ما ترجح إلى لوحاته الريتية " . وكانت رسوماته مادة 
مينة طيلة حياته » ونافس فى العصول علا مشاهير جامعى الرسومات . 
وکانت تشتری لتستخدم مساند أو حوامل »> وتعلق ى حجرات النوم 
والجلوس على الجدران » وكانت من عجائب الاقتصاد - نقرة ى اللعد 
تعبر عنما نقطة أو بقعة صغير ة وبسمة يطبعها حط » وكل بريق وحفيف 
التنورات الحريرية بنبثق فى إعجاز من قطعة من الطباشبر . ومن الحقق أنه 
ليس من أجل الروة وحدها » ولكن بقضل العبقرية واللحيال المتفجرين 
فيه » یضیثان عینیه ویقودان یدیه » أکب بوشیه على العمل عشر ساعات 
یومیاً فی مرسمه » تارکا بصاته على کل شیء یلمسه تقریباً . وفضلا عن 
ألف لوحة > رسيم بوشيه المراوح وبيض العام واللحرف والر صائع والستائر 
والأثاٹ والمركبات ومناظر المسرح وجدران وسقوف المسارح . وقصدت 
كل باريس النشيطة لترى الزحرفة النى أعدها حلفية ر لباليه نوفير : الأعياد 


۹۹ س 


الصينية » ٠۷٠١‏ . ولم يكن به ميل شديد إلى المناظر الطبيعية › لأنه كان 
سفیر أفروديت إمة الحب واللهال إلى اللوفر » ومع ذلك احتفظ بشخصياته 
البشرية ف الغابات والحفول » وار المياه الفوارة والاطلال الظليلة وحت 
السحب البيضاء فى السماء الزرقاء » وشمس دافثة تغرى محرارة الدم وتطرما . 
ورعا ظن المرء أن مشاهد الحياة اليومية لا تلامه > ومع ذلك رسم لوحة 
) منظر أسرة ) وار ت وكأنما أراد أن حرر نفسه من عبودية الال س 
فناء المزرعة وحظبر ة الماشية وبرج الحجام » وعربة اليد » والأنقاض ف الفناء 
الى » واللیمر ترزح تحت حال من الأوعية والا نية الى تحدث قحقعة . 
واستکمالا لذخحر ته آصبح أعظم مصمم لرسوم النسيج قى هذا القرن . 

وف ۱۷۳۹ دعاه أودری إلى مديئة بوفيه ليضع ثصممات للنساجين 
هناك حيث بدأ بأربعة عشر رما لناظر قروية إبطالية <“ . وقد لاقت 
هذه الرسوم نجاحا كبير ا إلى حد أنها نسجت اثنتا عشرة مرة على الأقل قبل 
وفاته . مم انتقل إلى موضوع أكثر نموذجية « قصة الأمير ة الفاتنة » - 
نمس استار تعلق على الجدران » شکلتہا مدام بوشيه » وهی من التحف 
الرائعة فى فن القرن الثامن عشر . وتوج أعاله بست قطع من النسيج امز دان 
بالرسوم والنقوش أطلق علا , الحياة الريفية الكر ية » (" إحداها وهي 
و صائد الطبر » مئل حبيبين فاتنين من أروع ما أحرج من الحرير والصوف . 
وشكا النقاد من أنه بسب أودری وبوشیه أصبسح اسيج المز دان بالنقوش 
أقرب شا باللوحات الريتية » وأنه فقد حصائصه المميزة . ولم بأبه لويس 
اللعامس عشر ذا کشرا › لأنه عند ما توف أودری ( ۱۷٣١‏ ) رف بوشیه 
إلى رئيس مصانع الجوبلان . 


وى الوقت نفسه حظى الفنان المنتصر الظافر برعاية يمبادور المتقدة 
حاسة وغيرة . فرحرف لما قصر ر المنظر الجميل » وصم أثاثه . وللمسرح 
اللى سعت به إلى التر فيه والنسرية عن الك رسع المناظر وابتكر الملابس 
ورسم ما عدة لوحات آية فى اهال الأحاذ والرقة حار الناظرون إلا ى 
ا لحك علا . وإن الاتہام بأن بوشيه لم يصل قط إلى ما وراء الجسد قد 


a 


سقط الآن وأحرس » فإنه ) هى لنا إن نرى كثيرآً من مفاتن جسد العشيقة 
قدر ما هيا لنا أن نلمس متاقب الد كاء والرقة الى حيبتبا إلى الملك > 
والاهتام بالثقافة الذى جعل منها معبودة الفلاسفة » والذوق الفنى النسوى 
الرفيع نى الثياب الذى أضنى نى كل يوم فتلة جديدة على مفاتن الجسد 
العانية . ويفضل هذه اللوحات ولوحة . الرحلة - لاتور ر استطاعت 
مبادور تذ كير املك نى هدوء باللمال الدى ولى والفتاة الأرق الى بقيت . 
وربا استخدمت ببادور كذاك لوحات بوشيه السية الشوانية ف ارضاء 
رغبة الملك الجنسية القوية . ولا عجب إذن فى آنا جعلت من برشيه صديقاً 
ثرا لدا » ووفرت له جناحا ى اللوفر » وتلقت عته درسا فى النقش › 
ومحشت معه مشروعاتیا ف زحرفة قصورها › والارتقاء بالفنون . ورسم 
ها ( ۱۷۳ ) لوحتین من آعظم لوحاته الشروق والغروب » ٠١‏ وى 
كلقا اللوحتين . بطبيعة الحال » كانت الأشكال البشرية تفوق الشمس 
بہاء وبريقا . 


ومر بوشيه بعد بمبادور . وبعد الحرب الفاجعة مح إلجلترا وفردريك 
الأكير . وظلت أحواله فى ازدهار إلى سن السابعة والستين حيث وافته 
المغية . وتكاثر عليه التكليف بعمل اللوحات » وأصبح ثريا » وللكن 
م تقل حماسته وغيرته ف العمل عن ذى قبل » وطهر ثروته بالبذل 
والسخاء . وكان عربيدا حسنا حيرا » لا يكل ولا مل من الفسق والدعارة 
ولکنه دابا بدا مرح ودود »› و لطیف کرم غیر متحیز › ینای پنفسه 
عن الأحقاد الدنيثة . .... به مناعة ضد التلهف الحقبر على كسب 
ا لمال ٠*۲‏ وكان متعجلا فى عمله إلى حد لم يبلغ معه قمة الامتياز . وأطلق 
ناله عنان الحرية إلى درجة م يلمس معها جوانب الحقيقة والواقع . وأبلغ 
رينولدز أنه ليس فى حاجة إلى ماذج › ونه يؤثر الرمم من الذاكرة » 
ولكن ذاكرته جاءت بأشكال مثالية . ولما لم يصوب له الواقع ذاكرته › 
فړنه بات مهملا فی رسمه مبالغا ی الوانه . واتېمه جرم ودیدروو وآنحرون 
بأنه أخطاً فحسب الظرف واللطف جالا : وأنه هبط مجلال الفن إلى جرد 


اا — 


زحرفة سطحية ذات مظهر حداع » وبأنه افسد أخلاق العصر باعلاء قيمة 
مفاتن الجسد . وعاب عليه ديدرو واستنكر ابتساماته المدكلفة وتصنعه . 
وشامات اهال » واللون الأحمرعلى اللحدود . . . ونساءه العابثات ٠‏ ورجاله 
الفاسقين الشهوانيين وأولاد بانحوس وسلينوس غير الشرعيين ( إا اللحمر 
والعربدة فى الأساطر اليونانية ) " ومات بوشبه وهو يعمل فى مرسمه 
تارکا على المحامل لوحة ل یلها « تزین فینوس » وکأنما یتحدی ما دیدرو . 
وعند ما مع ديدرو وت الفنان أحس بالندم وقال ر لقد أسأت إلى بوشيه 
کٹرآً بکلایی عنه » ونی لأ کف الآن عن الحدیث عنه . ۳ ولنکتف 
حن ذا القدر ب 

۱۷۷۹٩ ۱٦۹۹٩ : س شاردان‎ ۳ 

کم احتلف عام بوشیه عن دنیا شاردان - آی تباین بینہما ف مفاهے اهال 
وفى اللحلق وى الذكاء ! كانت هنا تقريبا حرب طبقية »› ثورة الطبقة 
المقوسطة ضد الابيقورية المسرفة المبذرة عند رجال المال والأرستقراطية 
والحاشية . ولدجان مابتست سیمفون شاردان برجوازیا » وظل بر جوازیا 
قانعا »> وصور الحياة البرجوازية فى اخلاص بالغ . وکان بوه معل نجارة 
ذا مكانه عالية نى نقابته » تلك داراف شارع السين على الضفة اليسرى 
من النہر » ولما کان یظن أن ابنه جان سیخلقه فی مهنته > فإنه لم يعن 
بتعليمه فى المدرسة قدر عنايته بتدريبه على الأعمال اليدوية . وأسف شاردان 
على ما فاته من تعلم وعلی ضا لة ما حصل منه » ولکن هذا منعه من ارتیاد 
جالات الفن القديمة » فولى وجهه وقرشاته شطر الأشياء الى حو له فى المصنعم 
والبيت . وسرعان ما حب الرسم وتلهف على التصوير > ومح له والده 
بالالتحاق عرسم بییرجاك کز ٠‏ ثم بتسجیل امه رساما فى البلاط الملكى . 

ولم يكن الشاب سعيدا هناك » فإن الناذج التقليدية الى طلب إليه أن 
ينسخ عنما بدت له بعيدة بشكل ميف عن الحياة الى عرفها وألفها . 
وعندما طلب إليه جراح صديق لوالده أن يعد له لافتة تعلن عن مهنة الحلاق 
الحراح » وتبرز أدواتما » فإن جان - ورعا تذ كر عند ذاك شعار الرسام 


— ۱۱۲ 


اتو لإجرسانت - رس لافتة ضصخمة عثل رجلا جرح فى مباررة » يقوم على 
العتاية به جراح ومساعده » ومن حسن التدبير أضاف إلى هذا سقاء وشرطيا 
وبعضا من حراس اليل › ومركية » وامرأة تحدق النظر من نافذتها » 
وحشدا من التفرجين حملقون من فوق اإرؤوس - كل أولثك فى منظر 
رائع عن الصخب والاعاءات والاثارة . وغضب الجراح ورأى أن يلقى 
باللافتة عرض الحائط » ولكا جذبت انتباه المارة ونالت استحسانمم إلى 
حد كبر إلى درجة أن اراح استبقاها على بابه » ولم نسمع بعد ذلك شيا 
عن شاردان » حتی کان عام ۱۷۲۸ » حن حظیت باطراء حاص » لوحته 
و السمكة » ولوحته و اللعوان » ر البوفيه ) - طبق فضى فيه فاكهة ‏ فى 
معرض فى المواء الطلق فى ميدان الدوفين . ودعاه بعض أعضاء الأ كادعية 
ليطلب الانضام إلى عضوي تا . ودبر أن يعرض بعض من لوحاته هناك غفلا 
من اسه » فأعان من رأوها آنها حف رائعة » ونسبوها إلى فلمنج » م 
اعترف شاردان بأنه صاحہا » فاستنكروا هذه اللحدعة »> ولكنه على أية 
حال فاز بعضوية الأ كادعية )١۱۷۲۸(‏ . 

وی ۱۷۳۱ نحطب مرجریت سنکتار الى وعدہ أہواها بصداق کہیر › 
ولكن نى فترة اللحطوبة منى الوالدان خسائر جسيمة وفارقا الحياة » تاركبن 
مرجریت لا للك شروی نفر وتزو جها شاردان على الرغم من ذلك › 
وهياً هما أبوه مسكنا فى الطابق الثالث من منزل كان قد اشتر اه حديغا على 
ناصية شارع دى فور وشارع البرنسيس . وهاك أقام الفنان مرسمه الذى 
كان أيضا مطبيخه » فقد احتار الآن بصفة نائية أن يرسم الياة المادئة 
ومشاهد الحياة اليومية . وأصبحت اللاضر والفاكهة والسملت واليز واللم 
كل الأشياء النى تبعثرت نى ناء الغرفة » نماذج لفرشاته تارة »> وصنوف 
قا٤ة‏ طعامه تارة أخحرى . 

وافتتن شار دان بالأشكال والألوان المتغبرة ى الأشياء العادية » ورأى 
فا حصائص فى البيثة والتركيب والضوء قلما تلمحظها المين الغافلة . فإن 
جانبى التفاحة أو حدما كانا بالنسبة له محملان طابعا ررمائتيكيا مثل تورد 


— ۳ 


وجتتى عذراء » وبريق السكين فوق مفرش الاثدة الأخحضر تحداه أن عسلكف 
به ف حركته السريعة » ومحاول تثبيته ف فنه . وأبرز هذه الأشياء الصغيرة 
البسيطة فى أمانة وتبصر › وبراعة فنية فى اللون والمناسيب والضوء والظل › 
ما لم يتيسر إلا لقلة من الفنانين أن ببلغوه . وإننا لننظر إلى هذه الأشياء 
الطبيعية الميتة » ونحس بأنها حية وإننا م نرها رؤبة صادقة قط من قبل › 
وأننا لم نتحقق قط من تعقيد أشكاها وتفردها . ومن الفروق الدقيقة بين 
ظلال ألوانما » ولم جد الشعر فقط فى إناء من الأزهار أو عنقود من العنب . 
بل فى مرجل قدبم محطم . وق جوزة » وى قشرة برتقالة . وف فتات 
کسرۃ حبز جاف . فنی ھذہ کلھا شعر داما کا کان الفلمنکیون واو لندیون 
قد عرفوا من قبل » ولکن من ف فرنسا بوشیه وېبادور خامره یوما 
شعور بوجود هذا الشعر . وكان حال هذه الأشياء بطبيعة الحال ى عين 
الرای أو المشاهد أو بالأحری نی نفسه . إن شعور شاردان القوى وبصر ته 
النافذة ‏ وفقره - كل أولئلك هو الذى جعل من خرن حفظ الأطعمة 
قصيدة غنائية » ومن قامة الطعام ملحمة شعرية . 

وكل إنسان يعرف هذه القصة - أو الاسطورة ؟ - كيف انساق 
شار دان إلى رسم الأشكال البشرية . إنه “مع ذات يوم صديقه أفيد يرفض 
٠‏ جنيه أجرا لرمم اوحة لأحد الأشخاص » فعجب شاردان أشد 
العجب › وهو المعتاد على الأجور الضثيلة › هذا الرفض . فا كان جواب 
آفيد إلا أن قال , هل تظن أن رسم إنسان سل مثل رسم مرق التوابل 
( الصلصة ) . "“ . وكانت سبخرية لاذعة . ولكن مفيدة . إن شاردان 
کان قد ضیق جال مو ضوعاته تضییقاً شدیدا › وسرعان ما کان ٤‏ کنه أن 
يشبع رغبات زبائنه وعملائه ى الأطباق وألوان الطعام » وعقد العزم على 
رمم الأشخاص . وكشف نى لفسه عن عبقرية فى رسم الأشخاص فى رفة 
وتعاطف . وكان هو الذى هيأ لمذه العبقرية أن نخمد . وقبل التحدى من 
قوره . ورسم لوحة لصديقة أفيد نفسه » «التفاحر »" . وأتبعها بلوحة 
أحسن منها « دار لعب الورق ٠‏ . ولكن هنا أيضا كان التفوق والامتياز 


رم ۸- قصة الحضارة ) 
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فى اللابس لا ف الوجوه . وى لوحة «الطفل واللحذووف ر النحلة ) » 
حطا شار دان نحطوته الثانية : اليدان بشعتان بعض الشىء ›» ولكن الرجه 
بنې“ عن عقل سلم . ووجد هذا الاعتناق الرقيتق منفذا فى رسه للبنات › 
كا هو الحال لى التحفتن الرائعتين اللتن تضمهما جموعة روتشيلد 


« ينت لعب تفس الريشة » » وأحرى ١‏ تنسلى بتناول غذائها ٠‏ . 


إن شاردان م ير ف النساء الاغراء الباسم الذی أثار بوشيه »› بل رأى 
فضاثل وحصائص الزوجبة والأمومة الى هى عاد الدولة » وهى الى تقودها 
إلى طریق انلعلاص . و٨ح‏ شار دان دحلت سيدات الطبقة المتوسطة جال 
الفن الفرنسى » وحصلت على حقها فيه . إن هذا الفنان عرفها وأحہا فى 
کل ما تقوم به من خدمات جليلة آسرة : احضار الطعام من الوق »> 
سحب الاء » تقشير اسلجم > لف الصوف ٠»‏ العناية بالمريض > نحذير 
التلميذ من لمال واجبه أو الهرب منه › أو کا أبرز شاردان ف أشہر لوحاته 
« انير والبركة ۾ '" الامساك عن الطعام حتى تكف صغرى إالبنات › 
ويداها الصغير تان مضمومتان » عن الصراخ والبكاء ویشیح ف وجهها 
اپتسام الرضا » ورأى المرأة داتما ى ملابس البيت » غير مترجة » فى 
حركة دائبة ‏ نخدم زوجها وأولادها من الفجر وصلاة الصباح إلى أن يأووا 
حیعاً ی آمان إل فراشہم ویتدٹروا . رإننا لنری من حلال لوحات شاردان 
ار ر اکر ا و کر ا ر و ا 
بالأخلاقيات القدعة والعقيدة الدينية الى وفرت ها عونا روحيا . وهذا هو 
أعظ فن نفعا و عة فى كل تاريخ الفن . 

إن هذه الصور الى بملل ها العالم الآن لم تلق إلا رواجا محدوداً جد 
ناك > ولم تأت للفنان إلا بفرنكات معدودة تقم آودہ ى بساطة قانعة . 
ولم يساوم مع سملاءه . وباع اللوحات بأى نن ءرضوه عليه تقرياً . ولا 
کان يعمل فی بط وکد وجد » فانه الك نفسه ی فقر نسی › على حین أن 
بوشیه استنفد جهده ی یسر ورخاء . و لا توفیت روجته الأولى بعد أربعة 
أعوام فقط من الزواج > آل مسكنه إلى حالة شديدة من الفوضى وسوء 


۵إ س 


النظام . وكأنه مسكن طالب » ألح عليه أصدقاؤه أن يتروج ثانية › 
ولو لیحظی بيد امرأة رشيقة وسيدة تعيد النظام إلى بيته . وتردد تسع سنين 
ثم تزوج الأرملة مرجريت بوجيه . وهو ف بساطة زواج مصلحة . وجاءت 
له مر جریت بصداق متوسط › بشمل بیتا تملکه ( ۱۳ شارع الرنسیس ) » 
فانتقل إليه . حيث وضعت خحاتمة لفقره وعوزه ›» وكانت سيدة فاضلة 
وزوجة شديدة التدقيق . وتعلم ہو أن ہا شاکرا متنا 

وزيادة ى معونته من الناحية المالية حصص له اللاف ( ٠۷١۲‏ ) راتبا 
قدره ٠٠١‏ جنيه » وعينته الأكاديمية ( ٠۷٠١‏ ) أمينا للصندوق فما . 
وسرعان ما عهدت إليه بتر تيب اللرحات المقدمة إلا فى قاعات العر E‏ 
ولکنه ل يکن يصلح ذه المهمة مطلقا › ول ساعد ته فا و 
۱۷٦‏ أقنعم صدیق نقاش - ہو شارل نیقولا کوشان الثانی س مارینی بان 
تخصص لشار دان غرفة مرحة ف اللوفر . وهذا هو كوشان نفسه اللى كان 
تواقا إلى ابعاد شاردان عن تكرار صور المطبخ »› فحصل له على تکلیف 
برسم ثلاث لوحات » لتوضع ( فوق الباب ) لقصر مارينى . فأخرج 
شار دان ی جد واجتہاد ( ۱۷۹١‏ ) « حصائص الفن » وخحصائص ا موسي ١‏ 
م حصل على تکایف آل<ر برسم لو حټين شبېتین اقصر مدام دی مېادور 
« المنظر الجميل » . ولسوء الحظ لم يدفع المبلغ الموعود الوحات اللحمس 
حتی عام ۱۷۷۱ . 

وف نفس الوفت كان الفنان تتقدم سله ویفقد مهارته . فی ۱۷۹۷ 
نری دیدرو الذی کان قد رحب بعمله وأثی عليه بو صفه « روح الطبيعة 
والحقيقة » يقول فى أسى وأسف « إن شاردان رسام متاز لمشاهد الحياة 
اليومية › ولكنه يذوى ويذيل"' » . وكانت لوحات لاتور المرسومة 
« ٻالپستل » تأحذ بمجامم الألباب فى باريس . وى تمرة المنافسة ألحذ 
شاردان نفسه الطباشير والورتق وأدهش لاثور حين أبدع لوحتين بالبستل 
اشخصه . وما من أعظم الإنتاج جاذبية وروعة واتقانا وكالا فى اللوفر . 
إإحداهما تمثله نى قلسوة قدعة ضيقة مز دوجة العقد على رأسه ٠‏ والعوينات 
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( النظارة ) فى أعلى انفه » ورباط عنق مربوط باحكام حول عنقه . 
وأبرزت الأحرى نفس الزى ونفس الوجه ملوءاً بالدهشة والشخصية › 
بالإضافة إلى قناع يظلل عينيه اللتبن بشكو فما آلا . وأشهر من هاتين > 
لوحة البستل التى أبدعها لزوجته الفانية › وهى ۲ نذاك فى الثامنة والستن : 
وجه كرم جميل » أخحرجه بمهارة متسمة بالحب . وتلث هى اللوحة الى 
يقح علا انحتيارنا لتكون تحفة شاردان ورائعته . 


وكاتت خانمة مظفرة لياة فلة شريفة كرعة . ولسنا فى حاجة إلى 
تصویر شاردان رجلا بریئا من زلات البشر › فالحق أنه هو نفسه أيضا › 
وقد وخرته أشواك الحياة وأساءت إليه الأحقاد › كان فى مقدوره أن يقاوم 
بالانفجار فى الغضب وف قارص الكلام » ولكنه لما فارق الحياة قى 
4 ء١‏ فزن أحدا فى دنيا الفن الباريسى الحاسدة الحاقدة المفترية > لم جد 
كلمة سوء عدائية يقوها فيه . بل إن نظام الحكم المنهار نفسه بدا أنه تحقق 
من آن شاردان قد کشف بأسلوب فی لم یبزه فيه أحد فی زمانه » عن 
فرنسا » النى هى فرنسا الحقيقية الى لا ترال سليمة بارئة من السقام » تلاه 
الدنيا المستترة › دنيا الكد اللحالص والولاء للأسرة ›» مما بمكن أن يبقى 
ويعمر - ويساعد فرنسا على البقاء - بعد قرن من الفوضى والثورة . وها 
قال دیدرو و کان شار دان آعظم ساحر لدیتا ۾(" . 

۱۷۸۸ = ۱۷۰٤ = لاتور‎ ٤ 

إن نزعات الذوق المقابة لا تقدم اليوم | كليل الغار ف فن الرسم الفرنسى 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ إلى يوشيه أو إلى شار دان › بل تقدمه إلى موريس 
کانتان دی لاتور . 

وهو أ کار الشخصيات الثلاث إمتاعاً وتشويقا . لأنه مزج رذائله 
وفضائله باستہتار شيطانى » وساق العا المرتعد بأسره إلى زاوية »> وطلب 
کنا فعل دیو جنیس ۰ لل ملاث أن يبتعد عن طريقه . وکان نزاعا إلى جمع 
ا لمال ق جشح شديد » مغرورا وقحا «تغطرسا » عدوا لدودا و صديقا متقابا 
عمیقا مزھوا مشل رجل عجوز ی سنی رہ أو بفاحر بہا »> وکان آمینا 


~~ ۱۱۷ 


صرحا » خيلا » وعسنا مسرفا وساذجا نيا > وطنيا ملتهبا حجاسة وغير ةإ» 
حتقر الألقاب › ومن تم رفض لقب النبالة الذى عرضه عليه الك . 
ولکن هذا کله لا يتصل بال موضوع ۰ فانه کان أعظم رسام ی عصره › 
وأعظم مصور بالبستل ى تاريخ فرنسا . 


وجلس لويس اللحامس عشر يوما إلى لاتور ليره > فاستاء الملك 
وجرحت كبرياؤه لكثرة ما ردد الفنان من عبارات المديح واللناء على 
الأجانب . وقال له « ظننت أنك فرنسى » . فأجاب لاتور « لايامولاى»› 
آنا من سانت کانتان ی پیکاردی (“' » ر مقاطعة ئی شمال فرنسا کانت یوما 
جزءاً من الفلاندرز ) . انه ولد هناك لأب موسیقار موسر › أراد له أن 
يكون مهندسا » ولكن الولد ثر أن يكون رساما » فأنبه الوالد على ذلك »› 
وهرب موريس وهو ى اللحامسة عشرة إلى باریس ثم رعس م کرای » 
یرسم اللوحات هنا وهناك » وای کرای دعاه أحد الدبلوم‌اسيين الإبجلز 
إلى لندن ضيفا عليه فما . وذهب إلا موريس > وهنا جمع مالا وقضى 
وقتا سعيدا مستمتعا بالحياة » وعاد إلى باريس وتظاهر بأنه رسام إنجلزى . 
وکانت روزالیا کارییرا ف باریس ف عام ۱۷۲١‏ وکان وجهاء القوم › 
إبتداء من الموصى إلى أحدث غدل العراء ء يفتشون عن لوحاتبا المرسومة 
بالبستل . ووجد لائور أن مثل هذه اارسوم بالأقلام املونة تلتم مع مزاجه 
القلق . أكبر من الزيت الذى محتاج إلى جهد وجلد . وقضى عدة سين 
محاول ومجرب وخطئ » حى تعلل أن محقق وينجز بالطباشير ظلالا ودقة 
فى اللون والتعبیر مما لم يتسن لأحد من رسامى الأشخاص ق زمانه أن 
یباریه فما . 


وعندما عرض بعض اوحاته فی معرض ۱۷۳۷ بدأ رسامو الريت 
يو جسون حيفة من منافسة أقلام البستل فم . وكانت لوحاته الثلاث المرسومة 
بالبستل حدیث معرض ۱۷٤١‏ . وکانت لوحته رئيس مدينة ريو فى رداء 
الحا الأسود وعباءته الحمراء « هی التی فازت بال جاثرة فی معرض ۱۷١١‏ . 
أما لوحته الى ر“مها للسفير الركى فقد تدكاثر عاما الجمهور المعجب فى 
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۲۳ . وسرعان ما طالبت دنيا الأناقة الى تفو دوما إلى كل ما هو 
مستحدث » بالتحول إلى الطباشير › وأصبح صدام لاتور مع المللك حدثا 
تا ريا . ذلك أن الفتان بدأ بالاعتراض على الحجرة إلى اختبرت ليجلس 
الماك فما أمامه لير سمه ء لأن الضوء كان ينفذ إلا من كل جانب › قائلا 
« ماذا تتوقع منى أن أفعل فى هذه المشكلة ؟ » فأجاب اللاك و لقد اخترت 
هذه اللحجرة المنعزلة حصيصا » حى لا يعكر صفونا أحد » . فرد عليه 
لاتور بقوله « م أ كن يا سيدى أعل أنلك لست سيدا فى دارك » . وى مناسبة 
أحری عبر الفنان عن آسفه لأن فرنسا لا ملاك أسطولا ضيخما › فاعترض 
املك ى خحبث « فا بال فرنيه الذى صور مناظر البحر يعج بالسفن *" » 
ولا عل لاتور أن الدوفين أبلغ أنباء مضللة كاذبة عن مسألة معينة » ابتدره 
فی رفق «١‏ وهکذا تری کیت آنه من السہل على اناس أمثالكم أن بقعوا 
ى حبائل المخادعين الخاتلين ۽" . 


وعلى الرغم من صراحته اللاذعة المزعجة . منحته الأ كادمية عضوينا 
الکاملة ۱۷٤١‏ - التی هی مثا" شہادة امتیاز وتفوق . ولکن ی ۱۷٤۹‏ »> 
نتيجة سعى حثيث من الوسامين باأزيت » قررت الأ كادمية ألا تقبل مزيدا 
من رسوم البستل . وی ٠۷١۴۳‏ شكا أحد مصورى اللوحات الزيتية « من 
أن دى لاتور ارتقى برسم البستل إلى درجة قد تثير النفور من اللوحات 
الزيتبة » ور د لاتوركيد الشاكى ف نحره بالحوافز والروائع . 


وکان له منافس ی البستل › هو جان باپتست رونو الذی کان يژثره 
اعویین وأودری وغير ها من الأ كادميين عل دی لاتور » فطلب هذا إلى 
برونو أن یرسمه ( لاتور شخصيا ) فقبل برونو وأخرج له تحفة رائعة › 
وأجزل له دى لائور الأجر » والكنه رسم بعد ذلك نفسه فى لوحة من أعظم 
اللوحات الذاتية المعروفة روءة وابرازا للشخصية والذات ودبر مع شار دان 
آن تعر ض اللو حتان کاتاہا جتبا لی جنب فی معرض ۱۷۵۱ . وأجمع کل 
الذين شاهدوها ان اللوحة الذاتبة تفضل لو حة برونو › ولا تزال اللوحة 
الذاتية النى ر "مها لاتور لنفسه تبعسم ابتسامة النصر فى متحف اللوفر . 
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وهناك أيضا اللوحة الى جدى با بوشيه وهى لوحة البستل الوحيدة 
انى عرضا ٠۷٠١‏ . وأفلتت الفرصة منه تقريباً . فحين وجهت إليه الدعوة 
ليرسم أشهر سيدة ف المملكة أجاب « أرجو أن تتفضلوا بابلاغ مدام 
دی مبادور آنی لا أخرج لأرسم » . وکانت تلاك طریقته ی جلب الحظ 
وا مال » مثل ايقاع الفريسة فى الشرك » بالتراجع » وتوسل إليه أصدقاؤه 
آن يقبل . فأرسل کتابا يى بأنه سيحضر » ولكن شريطة ألا بقطع عليه 
أحد سير العمل . ولا وصل نزع وقاء حذائه » وخلع الحذاء > ونزع 
شعره المستعار عن رأسه ورقبته ( ياقته ) وغطى رأسه بقلنسوة حريرية › 
م بدا يرم . وفجأة فتح الباب ودخحل الملك . فاحتج لائور قائلا : لقد 
وعدتنى يا سيدتى أن يظل الباب مغلقا , فضحك الك ورجاه أن يستأنف 
عمله » ولکنه رفض » یستحبل على أن أطيع جلالكم . سأعود عندما تكون 
السيدة وحدها . . . لا أحب أن يقاطعنى أحد . فانسحب الك › وأ كمل 
الفنان الجلسة » ومن أشهر صورتين لمدام دى بمبادور » نج أن اللوحة الى 
رسمها لاتور أعتق من تلك النى أنتجها بوشيه > وآقل اشراقا نى اللون › 
واتقانا ى اللمسات الأخحر ة والتفاصيل » ولكنما أكثر نضجا من حيث التعبير 
وابراز الشخصية . ولا ريب أن لاثور رسم المركيزة › باعاء منها » باعتبارها 
راعية للفن والاوسيتى والأدب والفلسفة > وعلى أريكة قريبة ملا قيثارة »› 
وى يدها بعض صفحات موسيقية » وعلى المنضدة كرة أرضرة »› وحقيبة 
أوراق من نفش يدما » وقصة فولتیر « هریاد » وکتاب مونتسکيو 
« روح الفوانين » والجلد الرابع من موسوعة ديدرو . 

وعند ما فرغ لاتور من اللوحة طلب علا أجرا قدره ٤٠۸‏ ألفا من 
الجنهات . وعلى الر غ من تبذيرها واسرافها فالما رأت أن المبلغ المطلوب 
مبالغ فيه بعض الشی ء » وأرسلت اليه ۲٢‏ ألف جنيه ذهبا . وفكر لاتور 
فى رد المبلغ . فساله شار دان إذا كان يعرف مس اللوحات اموجودة فى 
وتردام ۰ ما فما رواٹع برون ولى سير » وأجاب لاتور سلرا . وقدر 
شار دان حلة تكالمها بمبلغ ۲ أا جنيه . وأعاد لاتور النظر نى تقديره 
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وقبل المبلغ الذى آرسلته عبادور ( ۲١‏ ألفا) . إنه » بصفة عامة كان يطالب 
بالأجر تبعا لثروة الجالسن مامه > فإذا اعترضوا ردهم خائبین » وربا 
كان هناك بعض استفناءات لفولتر وروسو ود اليرت > حیث أعجب 
بالفلاسفة من كل قليه » وأقر صراحة بتجرده من الإعان الدينى . 


وربا كانت أجوره المرتفعة سب فى اشتداد الطلب عليه من جميع 
الأنحاء . وعن طريقه عرفنا الشخصيات القيادية ى عصره › وأصبح قة 
فى الرس بالبستل » فأبدع لوحات جيلة رائعة للملكة ولولى العهد الصغير › 
والدوفين ال متظاهر بالرزانة والاحتشام (* > ولا كامارجو راقصة الباليه 
الأولى » وحاول أن يرسم لروسو لوحة يبدو فما لطيفا عاقلا حكم|( » 
وى أحد أعماله البالغة الروعة رسم موريس دى ساكس القائد الوسم المنتصر 
على الجيوش والسيدات ') » وأبرز ى لوحة رممها لصديقه الرسام جان 
رستوت شعلة النشاط ونضارة الحياة فى عينيه('““ . ولبس اللحر والحرمات 
والشعر المستعار استعداداً لصورة ذاتية معلقة الآن فى اميان . وعلى الرغم 
من عاداته اللحشنة ونزواته غير المشروعة ›» وحالاته النفسية المتقلبة الى 
لا ضابط ما : فقد كان موضع الترحيب فى قصور الأرستقراطية » فى 
ندوة مسیو دی لابوبلنییر فی باسی » وف صالون مدام جیوفرین . وکان 
يرتبط بأواصر الصداقة إمشاهير كتاب عصره » بل حى بالرسامين والمثالين 
الذين نظروا إلى نجاحه بعيون حاسدة - فانلو » شاردان » جريز » بيجال »> 
باجو . ومنحه الملك معاشا إضافيا ومسكنا فى اللوفر . ولا بد أن الرجل 
کان . فوق کل شیء › عبوبا . 

ولم يزوج لاتور قط . ولکنه لم تلقل كثرآً بين أحضان السيدات 
کا فعل بوشیه وکان له عشیقة › هی الآنسة فل ۸11٥ ۴٣١‏ التی ساعد غناژ ها 
على تجاح أوبرا روسو « عراف القرية » . وتضایق منہا جرم لاما لم تبادله 
الحب » ولکنہا أقبات على لاترر من کل قلہا . وذکر هو هما پالعرفان 
والشكر كل ما وفرت له من أسباب الراحة والتسلية حى انه ظل یشرب 
ہا وهو ی المانين من عمره . وکان ى إخحلاصا له شىء من العمزاء 
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والسلوی حين تقدمت به السن فتصابت أصابعه وغشى بصره . ودفع تمن 
ااإرخاء والرغد الذى نعم به وهو ف ذروة المحد . عا لقى من إذلال طال 
أمده ی سنی شي‌خوخته واضمحلال صصته . إنه تمر بعد أن تلاشت عبقریته . 
ومع النقاد يتحدثون علا » وكأنما أدركها الفناء . 


وعند ما قارب المانين ترك مسكنه فى اللوفر » ليعيش نى اهواء الطلق 
ی اوی اندەtا۸‏ . وأحیرا عاد إلى مسقط رأسه . واستقبلت سانت کانتان 
اينما السمخى المبذر بطلقات المدافع ودق النواقيس وافتافات الشعبية . ور 
أى هذه البلدة المادثة أربع سنوات أخرى وذبل عقله النشيط إلى مس خحفيف 
غير مؤذ من الجنون › فأصبح يتمم بشىء من فلسفة وحدة الوجود 
( الله والطبيعة شى ء واحد »› والكون الادى الإنسان مظاهر للذات الإهية ) › 
ويعبد الله والشمس معا » ومحلم بالثورة مؤملا ى قيامها . وفازق الحياة 
قبل قيامها بعام واحد . وقبل آيدى خحدمه وهو فى التزع الأخير . 


الاعات 
شاط الذهن 
١‏ - صناعة الكلام 


الآن أصبحت اللغة الفرنسية هى اللغة الثانية لكل متعم ومثقف فى 
وربا > وواسطة الاتصال والتفاهم المعترف م" ف الدبلوماسية العالية » 
وکان فردریلك الا كر بستمخدمها بانتظام » اللهم إلا تى التحدث إلى قواته . 
ولف جيبون أول كتاب له باللغة الفرنسية ›» وانجه تفكبره لبعض الوقت 
إلى أن يكحتب با مؤلفه المحعروف ر اضصمحلال الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها » . وفى ۱۷۸١‏ أعلنت الأكادعية الألانية عن مسابقة ذات جاثزة 
لن يكتب أحسن موضوع يوضح أسباب هذا التفوق والتبريز »> ونشرت 
مطبوعاتها بالفرنسية . وكانت الأسباب الرئيسية هذا التفوق هو المازلة 
السياسية السامية لفرنسا فى عهد لويس الرابع عشر ونشر القوات الفر نسية 
للغہم ى الأراضى الوطيئة وألانيا والفسا وإسبانيا » وعلو مكانة الأدب 
الفرنسى لى القارة » بشكل لا نزاع فيه ( وقد يكون لإنجلترا محفظات على 
هذا ) » وشعبية الجتمح الباريسى بوصفه مدرسة للدراساث الثقافية والنشاط 
الاجماعى ٠‏ تنل مها النبخبة الممتازة ف أوربا » م الرغية فى إحلال لغة 
آحدث وأكثر مرونة حل اللغة اللائينية فى علاقات الأ بعضا ببعض > 
وقيام الأ كاديية الفرنسية بتنقية اللغة وتقسيمها عن طريق قاموسها »> ولم 
تصل قط لغة وطنية أخحرى ما بلغته الفرنسية من دقة وتنوع »> ومن قوة 
وسحر ل العبارة » ورشاقة ووضوح ف الأسلرب . وكان ة بعض اللاسارة 
فى هذا الانتصار : ذلك أن الثر الفرنسى ضحى بالصراحة الريئة عند 
مو نتان والحيوية الدافقة القاسية الصادرة عن القلب عند رابليه . وأصاب 
الشعر الفرنسى الوهن والضعف فى سجن القواعد الى وضعها بوالو › 


ب 


وانزلفت الأكادمية نفسہا - حى أیقظها دیکلوس بعد انتخابه ۱۷٤١‏ 
إلى شكليات غامنة وضا لة معا الجن والحذر . 

وكانت حرية الفكر والكلام النسبية فى عهد الوصاية اللحطبر قد شجعت 
على مضاعفة عدد المؤلفن والناشرين والمكتبات . واندس من يطبعون 
وینشرون ویبیعون الکتب ی کل مکان » حى على الرغم من أنه يتقدم 
القرن » أصبحت هذه التجارة خحاسرة » وكان نى باريس وحدها مهم 
٠‏ كلهم تقريباً فقراء معدمون . وانتشرت المكتيات فى كشر من المدن » 
وكان ى بعضها حجرات للمطالعة مفتوحة للجاهير > نظر رسع دخول 
ضئيل ( 4٠‏ سو ) وقل أن كان التأليف مهنة كافية لكسب القوت . 
ولذلاف كانت تکل عادة بعمل آنحر › فکان کریبیون الأ کبر کاتبا لدی 
موثق عقود »› وکان روسو ینسخ الموسیی . واستطاع نفر قلیل من مشاهر 
الكتاب أن يييعوا إنتاجهم لقاء من عال . ولا أعسر موريفو بسبب انهيار 
نظام لو » استطاع أن يصلح مالیته ویسرد ثروته بروایاته ومسرحیته 
و ماريان » : وقيض روسو ٠‏ وهو عادة فقر » خسة آلاف جنيه عن 
کتابه « اميل » . وکان حق الطیع القانونی الوحید هو ارحص الملکى 
بالنشر وكان فى هذا حاية للمؤلف من السطو على كتابه فى فرنسا » ولكن 
ليس من السطو عليه وطبعه خارجها » وكان هلا الترخيص ينح لمن 
يكفل المراقبون الرسميون حلو كتابه ما يس إلى الكنيسة أو الدولة 
وكان بمكن للأفكار الحديدة أن تتخطى هذه العقبة باحفاء مادة اللكتاب 
أو المرطقة فى أساوب مقدع . فإذا م تنجح هله اللحدعة » فقد يعمد 
المؤلفن إلى إرسال الخطوط إلى امستردام أو جنيف » أو أبة مدينة أجنبية 
أخحرى › ليطبع هناك بالةرنسية ويوزع ف اللنارج » ويتداول مرا 
TT‏ 

وأدی اتساع الطبقة الوسطى وانتشار التعلم ونجمع المفكرین نى باريس 
إلى خحلق جمهور متلهف على الكتب » ونمضت جموعة كيرة من الملفن 
لتلبية هذا المطلب وإشباع هله الرغبة . وأثاو ضعف الدولة فى عهد لويس 
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تامس عشر وانيار الإعان الدينى » المناقشات الشفوية واللعطية ف المسائل 
السياسية والفلسفية . وإذ كرهت الأرستةراطية تلك الملكية الى حدث من 
سلطا » كما كرهت الكنيسة الى كانت تساند الملكية »> فاا استمعت 
بآذان صاغية ذات مصاسحة إلى نقد الحكومة والعقيدة كلتما » وانضمت 
الطبقة المعوسطه العليا إلى الأرستقراطية فى اصغائما هذا النقد ‏ أملا فى تغير 
محقق هما المساواة الاجتاعية مع طبقة النبلاء . 


وى هذا الحو الحديد حمق المؤلفون والكتاب مكانة قلما تيسرت 
قبل القرن الثامن عشر أو بعده . وقوبلوا بالترحيب فى الصالونات حيث 
تحدثوا ويدوا آراءهم بكل غا أو توا هن فة وان ; واستقلوا ق قوز 
ذوی الألقاب ما دام ل جرحوا کېریا مم أو بسيئوا ام . وکان صاب 
الال يستضيفو م ویکرمون وفادتہم » وی بعض الأحیان يسکنونہم ف 
قصور مم > مثل ما فعل بوبيلنير ¢ وأصبحوا برغم فقرهم قوة ف الدولة . 
قال دیکلوس ف ۱۷١۱‏ ر إن امبراطورية رجال الفکر › من بن کل 
الامبراطوريات » أوسعها امتدادا » دون أن تكون مرئية . إن أعضاب 
الساطة يأمرون » ولكن رجال الفكر حكلون . وعلى المدى البعيد . 
إن عاجلا أو آجلا » سیتغاب الری العام على آی شکل من شكال الاستبداد 
والعكم المطلق أو بغلبه “٠‏ ( و ٠۷١١‏ لم يكن قد تم التوصل بعد إلى 
الأسلوب الذی یتحقق به تشکیل الرأی العام تشکیلا کہا بال مال و عن 
طريق الحكومة ) . 


وإذا رحب جمهور متزاید بالکتاب الفرنسيين › وحفزمم مثاتٹ 
المتنافسن اليقظان > وحررم ضعف العقيدة > واستحېم زهو الطباعءة 
وخحيلاؤ ها » فليم دفعوا إلى المطبعة بسيل من ا رسائل والنشرات والأعاث 
والتقد اللاذع والقالات والمذ كرات › والتاريخ والقصص والمسرحياٹ 
والقصائد والأمحاث الدينية والفلسفية » والكتابات الإباحية الداعرة والأدب 
المكشوب › ما حط م کل اغلال الرقابة وقيودها > واكتسح كل مقاومة › 
وغير عقل فرنسا ا وحکومتا بل إلى حد ما عقل العام وعقیدته 
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وحكوماته . ولم محدث قط ان وجد ى الأدب من قبل مثل هذا الذ كاء 
الحاد أو المزاج الرقيتق أو هذا التهريج الماجن أو هذا السخف المهللك › 
وتصدعت كل القواعد التقليدية فى الكنيسة والدولة حت ضغط المجات 
انى شنتها تلك الأقلام الحادة » المسمومة أحيانا › المخمورة أو الجهوله عادة . 

إن الرسائل اللحاصة نفسما أصبحت قناءاً شائعاً . فا من سيدة أو رجل 
إلا نقح رسائله وأعاد كتابما وصقلها وتأنق فما أملا ى أن يطالعها أ كار 
من الشخص الذى أرسلت إليه فتتألق أمام العيون وتكون متعة لقارئما › 
کذلك جحوا أحیانا تی أن تکون رسائلهم « كتابات ممتازة » أى قطعا من 
الأدب . وبسبب هم للحديث والناقشة فإنهم تحدثوا على الورق إلى 
الأصدقاء أو الأعداء الغاثبين عنم » بشكل طبيعى وكأنا بحخاطبونہم وجهاً 
لوجه » وبكل الحجاسه والسوبة التين تدور ما أحادیہم حول المأئدة 
فى الصالونات . ولم تكن تلك اارسائل تتضمن نجرد نوافه الأحبار 
الشمخصية » بل كانت فى معظم الأحوال نقاشا ف السياسة والأدب والفن »› 
وكانت فى بعض الأحيان نرا - لغة الحتمع - يزخر بالسجع الذى كثراً 
ما ياتى عفو اللحاطر أى الفرنسية » مح أكر الأمل نى إطراء القارئ ها › 
وهكذا كان فولتير يدحل السرور على قلوب أصدقاثه بسلسلة القصائد الى 
یبعٹ ہا الم > ما كانت تفيض به قرحته اأوقادة وفنه الرشيق . 

وآذن عصر اللحطابة بزوال » لأن فرنسا القرن الثامن عشر حشيت أن 
يتولاها السأم والضجر حى لو استمعت إلى بوسوبه آخر ( أسقف وخطيب 
واعظ ى القرن السابع عشر ) . ولكن اللحطابة ستعود مع قيام الثورة . 
وكانت كتابة و المذ كرات » لا تزال سائدة › لأنا باعتبارها رسائل إلى 
الأعقاب والأجيال القادمة . احتفظت بشىء من سحر المكاتبات وفتتها ٠‏ 
وف ناية الحقبة » فى ٠۷٠١‏ وصلت إلى المطبعة مذ كرات البارونة مدام 
دی ستال دی ونی الى کانث قد فارقت الحياة ۱۷۵۰ › وقد أعادت هذه 
المذ كرات إلى الأذهان ذ كريات عهد الوصاية وأمسيات دى سكو . وهنا 
کا قول جرم » کانت سيدة نافست فولتیر نفسه بامتيازها وبراعتا 
فى التر © . 


— ۱۲۷ 


۲ - المسرح 

تفوقت المسارح على الصالونات من حيث المكانة الى احتلتہا ى باريس » 
وما حظيت به من حب وإقبال بين الباريسيين . ويقول فولتيبر لمارمونتيل : 
« إن المسرح أعظم مهنة سحرا وفتنة › ففیه بكسب المرء بين عشية وضحاها 
جاها ومالا » وإن رواية واحدة ناجحة تأنى لصاحما باليروة والشبرة "٠‏ . 
وكانت هناك ف الأقالم مسارح لا باس ہا » وکان ممة ثيل مسرحى خاص 
فى بيوت الأغنياء » بعض المسرحيات أمام الملك والحاشية فى فرساى . 
ولكن التحمس لاروايات ف باريس بلخ حد الجنون والحمى والجدل والشجار 
او الابتپاج والسرور . واحتفظت ر الكويمدى فرنسيز » فى «المسرح 
الفرنسى » بأعلى الدرجات فى الموضوع والأداء » ولكن الجاهير الغقيرة 
كانت تقصد إلى « مسرح الإيطاليين » ومسرح « الأوبراكوميك » . 


وثالفت كل هذه المسارح »> ودار الأوبرا فى و الباليه رويال » من 
قطاعات فسيحة با عدة صفوف من المقصورات والمقاعد للقلة الى يفوح 
ملا شذا العطر » آما هور المشاهدين الأقل تبرجا إوثراء فكانوا يقفون 
تحت الشرفات الداحلية » ( على الأرض) الى تما حطأ . , الأوركستر» 
ولم توضح فا مقاعد حتى جاءت الثورة . وكان نحو ٠٠١‏ من المتحمسين 
المتأنقين الذين يدفعون أجرا أكبر › بجلسون على خحشبة المسرح » محيطون 
بالممثلين من ثلاثة جوانب . وقد استنكر فولتر هذه العادة »› لأن هذا كان 
يعوق الممثلين ويفسد المنظر . لما کانت معظم روایاتنا لا تعدو أن تکون 
حوارا طويلا »> فإن القثيل المسرحى لا يكون له وجود » أو إذ وجد بدا 
سخية(““ وتساءل كرف يتسى لمشل مسرحى أن ثل على مثل هذا المنسح 
مشہد بروتس تم آنطونی وھا سخطبان نی آهل رومه بعد قتل قیصر ؟ وکیف 
بمكن « للروح » المسكين ى هملت أن يسترق النظر من نحلال هذه اهيا كل 
المظيمة المتمتعة بامتياز الجحلوس على نحشبة المسرح ؟ إنه ليكاد يكون من 
المتعذر نمثل أى من روايات شكسبير فى مثل هذه الظروف وكان 
لاعر اضات فولتر القوية » التى أيده فما ديدرو وغيره > أثرها فا واف 
عام ۱۷١۹‏ حى كانت خحشبة المسرح نى فرنسا قد أحليث من المتفرجين . 


۷ س 


ونبى فولتير نجاحا أقل فى حلاته لنحسين الوضيع الاينى الممثلين د وكانت 
مکانېم الاجتاعية قد تحسنت » فكانوا يترددون على دور الأرستقراطية » 
وی کشر من الأحيان كانوا مثلون بناء على طلب اللاك . ولكن الكنيسة 
استمرت لى انهامها المسرح بأنه مدرسة لافساد والفضائح والأعال اخرية ء 
وذهبت إلى أن كل المممثلين بطبيعة الخال حرومون من الكنيسة » وحرمت 
دفېم فى الأر ض الخصصة لامژمنين - وهی تشمل كل المقابر فی باريس 

وأشار فولتير إلى هذا التناقض : 
إن المسثلين يتقاضون أجورا من اللاك » نى الوقت‌الذى 
تحرمهم فيه الكنيسة . ويصدر إلمم أمر اللاك بالئيل كل 
مساء » بيا تحظر عام الديانة أن يلوا إطلاقا » وإذا امتلعو ا 
عن المرل زج م ی السجن ( کا حدث عند ما أضزب 
مثلو جلالته عن العمل ) فإذا مثلوا ألقى م ( عند ٠‏ وتم ) 
ف البالوعات . إننا نبج ونسر مم » وتعارض على دفهم 
a‏ > وفرحب مم على موائدنا بيا نغلق آبواب مقابر نا 

. ٩ دونہي‎ 

وکانت أدريین ليک وفرير أعظم الممثلات الفرنسیات فى زمانما مثلا 
واضحا ذه المتناقضات فى حياما وماتما . لما ولدت ف ۱۹۹۲ قرب 
قرب ريمس وجاءت إلى باريس نى الماشرة من عمرها > وأقامت قرب 
م المسرح الفرنسى وکثرا ما شقت طربقها اليه » م قلدت فى البيت 
الممثلات اللانى أعجبت ن وهى واقفة على أرض المسرح نحت الشرفات . 
وف سن الرابعة عشرة نظمت فرقة من المواة قاموا بالمثيل على مسارح 
حاصة . وأعطاها الممثل « لی جراند » دروسا › وهیاً ا مکاناً مى فرقة 
نمثل ی ستراسبورج . وقامت بالمثيل ف الأفالم لعدة سنوات » كا فعل 
مولیار > وائتقلت من دور إلى دور » ومن قصة غرام إلى أحرى دون 
ريب . وهفت نفا إل الحب › فل تصادف إلا الداعرين الفجرة › 
وتركها اثنان مهما على التعاقب حاملا »> ورفضا الزواج مها . وى سن 


— ۱۳٩۸ ¬ 


الثامثة عشرة وضعت بنتا . وف الرابعة والعشرين وضعت بنتا أخرى . 
ونی ۱۷۹١‏ عادت إل باريس › والتقی ہا هناك فولتير الشاب » وكان هما 
لبعض الوقت أكثر من صديق ") . وى ۱۷١۷‏ أصبحت السيدة الأول 
فى « المسرح الفرنسى » الذى كان مأواها ومبحعث إلمامها ى شباببا . 

ولم تکن مثل معظم الممثلات الشہيرات بارعة الجال ء بل كانت 
بدينة » وكانت قسمات وجهها غير متناسقة »> ولكلما تميزت برقة تفوق 
الوصف نی جلستہا ووقفتہا وحركتہا وعادام' » وموسيقى مغرية ف صوتبا »> 
وبريق من الشرر والإحساس ف عينما السمراوين ٠‏ وتعبير متحرك كرم 
فی وجھھها . وکان کل تصرف منہا يعر عن شخصینہا . ورفضت أن تنبع 
الأسلوب اللحطابی الذی کان قد أصہح تقلیدا سائدا نی المثیل ئی فرنسا ی 
المسرح الطويل المستطيل الشكل ف المسارح القديعة . وعقدت العزم على أن 
ثل دورها وتنطلق بعباراتها على خحشبة المسرح كما تنحدث فى الحياة 
الواقعية › اللهم إلا ف إخراج الحروف من حارجها والإبانة ف اللفظ . 
ورفع درجة الصوت . مما هو مطلوب لنقل كلتما إلى أبعد مكان يوجد 
فيه الجمهور . إنما فى فترة عملها القصيرة حققت ثورة أو انقلابا ى فن 
القثيل المسرحى . ونحقق هذا أيضا ق عمق شعورها » وقدرتها على نقل 
انفعالات الحب أو رقته » وکل العطف أو الرعب ی آى مشہد مأساوى . 
وتفوقت ى الفن الشاق » فن الاصغاء المعبر اليقظ حين يتكل الآلحرون . 

وامتدحها الشيب › أما الشبان فقد وقعوا نى غرامها . وهام محا 
الشاب شارل أو جسطبن دی قریول کونت ار ڄنتال الذى كان مقدرا أن 
یصبح « مولا ومدعاً بنقوده » لفولتر ووکیلا له > وجز عبت والدة شارل 
هذا حشية أن يعرض على أدريين الزواج فتقبل › فأقسمت الأم أن تبعث 
بولدها إلى المستعمرات » وعند ما ممعت المثلة بهذا أرسلت إلى مدام 
دی قریول ( ۲۲ مارس ۱۷۲۱ ) تؤکد ها ألم لن تشجع الشاب على 
الاتصال بها أو تبادل الرسائل معها : , سأكتب إليه بأى شىء يرضيك . 
ولن أراه بعد الآن إذا كدت ترغبن ى ذلك . ولکن لا تېددیه برساله 


— ۱۲4 


إلى أقصى الأرض . وسيعمل كل ما يبعث فى قلبك الرضا والارتياح › 
ويضنى عليك الشهر ة والمحد > وما عليك إلا أن توجهى مواهبه وقدراته 
وتنمی فضائله لتوتی مار ها (۸) 

وکانت آدریین على حق » فإن دارجنتال فاز بعضوية برل ان باريس »> 
وف سن الحامسة والثانن » حن کان بقلب النظر نی الأوراق الى ركنا 
والدته » عار على هذه الرسالة الى لم يكن يعرف عنما شيئاً من قبل . 

واستمتعت آدرين بدورها بنشوة الحب كا عانت من المجران 
والصتود ‏ .وكان الأمر القاب موريس الشكترق كرا سا برد عل 
المسرح الذی تعمل فيه » ولم یکن بعد قد انتفخت آوداجه زهوا بانتصار اته > 
ولکنه کان وسیما عاطفیا خحیالیا حى أنه عندما أقسم على الاخلاص والولاء 
ما مدى حياته ظنته فارس أحلامها الذى طال انتظارها له > وإذا وصل 
الأمر بالرجال إلى الوعد بالاخلاص مدى المياة ٠‏ فانم محيون وعوتون 
عدة مرات مشل القطط ( بسع أرواح ) . ورضیت به عشیقا (۱۷۲۱۷) › 
وعاشا لفترة من الزمن يرشقان كؤوس الحبة والاخلاص إلى حد أن باريس 
قار نتہما بقمريات لافونتين الحبيبات . ولكن الجندى الشاب الذى أصبح لتوه 
قائد المعسكر » راوده الح بن یکون ملكا »› وقد رأیناه يسارع إلى 
كورلند ( جزء من لتقيا الحالية ) طمعا فى الحصول على التاج فسا » وكان 
نصف الأموال الى لها معه من مدحرات آدرین . 

فتسلت عن فراقه بتاسیس « صالون » ی بیہا ولم پکن غر ذی عائد 
فکری ھا إنہا کانت قد تعلمت رشاقة راسن وآفکار مو لیر » حى أصبحت 
من حر ة سيدات فرنسا ثقافة وعلما > ول يکن أصدقاۋها م المعجبين 
العابرين . ولكنهم رجال ونساء أحبوا عقلها . فقصد فونآيل وفولتير 
ودار جنتال والکونت دی کایلوس بانتظام إلى دارها لتناول العشاء » ووجد 
بعض السيدات الأنيقات من ذوات الألقاب والاحساب متعة فى الانضام إلى 
هذه الماعة الاألقة . 


وف ۱۷۲۸ عاد الجندی الذى لم يواته الحظ ولم يتحقق أمله إلى باريس . 
٩ (‏ - قصة الحضارة ) 


مس لل — 


وكان البعاد قد حفف من لوعة حبه . وتبن أن آدرین کانت تکره 
ناك بأربعة أعوام حيث كانت نى السادسة واللاثن وعرض كثر من 
السيدات الثريات آن يشاركنه مضجعه » وكان الدم الملكى رین عروق 
إحداهن مثله تقريبا » وهى لويزدى لورين دوقة بويون حفردة بطل بولنده 
النبیل جان سوبیسکی » وکانت تختال فش جرأة أمام موريس فى مقصور :با 
فى المسرح الفرنسى » إلى حد أن آدريين ولت وجهها شطر هذه المقصورة › 
حن کانت تلقی ى شىء من التوكيد بعض أبيات غاضبة من رواية راسين 
Phedre ;‏ ۾ « لست واحدة من هؤلاء السيدات الوقحات اللائ تعلمن 1 
وهن يلقن ظلالا من الجرعة على مظهر الوثام الهادىء الوادع »> إن يكن 
صفيقات إلى حد لا يستشعرن معه العجل من سوء تصرفهن  »‏ . 
ونی يوليه ۱۷۲۹ أبلغ سيمون بوريه » القسيس رسام المنمهات الانسة 
لیکفرير آن رسولن مقنعین من إحدى سيدات البلاط عر ضا عليه أن يعطى 
المثلة بعض أقراص الم لقاء ٠١‏ جنيه إذا قام بالمهمة e‏ ين 
الشرطة بذلك . فقبضوا على القسيس وأجروا معه حقيقاً دقيقاً . 
ا 
إطلاق سراح القسيس : د إنى تحدثت إليه > وجعلته بتحدث إلى“ كيرا 
لوقت طويل » وأجاب داتعا إجابات عة ذكية » ليس لأنى أرغب 
فی أن يکون ما قال عصيحاً . فإن لدى مزيداً من الأسباب الى تحملى على 
آن نمی آن یکون بولا . آه : آلیس إلى الله وحده اتوسل ان يغفر له ؟ 
ھ کان بریٹا فأرجو آن نفکر یا سیدی لی آی حد حدر ف آن آهم 
. لا تلق بالا إلى مهنى أو مولدى وأصلل ولک اول ك 
أ a‏ وم هى صادقة عخلصة > وقد 
کشفت لك عن سریر ہا . مجلاء ووضوح فی کتایی هذا( . 


ومر الدوق دى بويون على أية حال » على احتجاز القسيس ٠‏ م 
أفر ج عنه بعد بضعة شور › وظل مصرا على أقواله . ولسنا ندرى حى 
وما هذا ميلغ صدق روایته > 


ت 


وی فبرایر ۱۷۳۰ بدآت الانسة لیکوفریر تعاتی من إسہال یزداد سوعا' 
بوما بعد يوم . وظلت نشل أدوارها على المسرح » ولكن فى أوائل مارس. 
اوها من المسرح مغمی علا . ونی ٠١‏ مارس مثلت »› وهی تلتقط آلحر 
آنفاسہا « جوکاست » ی رواية فولتیر « آودیت » وق يوم ۱۷ مارس لؤمت 
الفراش › وصارت تزف نزيفا متا من آمعائہا » ولم يعد الماریشال يز ورها» 
ولكن فولتير ودار جنتال فقط هما اللذان سرا على العناية با فى هذه اللحاتمة 
الفاجعة المذلة » وفاضت روحها فی ۲۰ مارس بين ذراعى فولتر . 


وحيث كانت آدريين قد رفضت الشعائر الأخير ة للكنيسة (' . فإن 
الة'نون الكنسى حرم دقها فى الأرض الخصصة للمؤمنين » واستأجر أحد 
الأصدقاء اثنن من حملة المشاعل ليحملا جتانها فى عربة أجرة لدفنه سرا 
على ضفاق السن » فيا أصبح فيا بعد شارع بورجون . ( ف نفس العام 
٠‏ دفنت ا لممثلة الانجلىز ية آن أولدقيلد باحتقال عام فى كنيسة وستمنسر . ) 
وی ۱۷۳۰ نظم فولشر قصيدة ( موت الآنسة ليكوفرير يستنكر فبا المعاملة 
المهينة فى دفنا بهذه الطريقة : , تأثرت كل القلوب » مثل قاي » بالأسى 
والفجيعة . وإنى لأممح كل الفنون الذاهلة تولول من حولى » وهى تذرف 
الدمع . ان ملبومين ( ربة الأساة ) قضت تما > ماذا عسام تقولون 
أا الأعقاب رجال الغد إذا علمتم بہذا الأذى الألم المدمر الذى ألحقه آناس 
قساة بلا قلوب مده الفنون البائسة الى تخلى عنها أصدقاؤها ؟ لقد حرموا 
من الدفن من إذا كانت فى اليونان القدعة لأقاموا ما مذعا ى اليكل . 
لقد رأیم یقدسو ا ویزدحون حوها . إنہا لا تکاد توت می تصبح 
محرمة » لقد سحرت ألباب العام ٤‏ ثم ها آم تعاقبونها » كلا » لن تكون 
هذه الضصفاف بعد الآن دئسة > إنہا تضم رفانك » وستكون هذه المقبرة 
ار ينة معبدا جديدا لنا » تمجده فى ترانيمنا »> وتضقى عليه ظلالكقدسية » . 


ی ۱۸٤۹‏ آحرچ یو جين سکریبو ار نست ليجوفيه ى بار يس مسر حيتهما الناجحة غير الدقيقة. 
تماما « آریین لیکوفریر » . ۰ بی ۱۹۰۴ آلف فراتسکو سیليا آوبر ا ى تقس الموضوع ۔. 


a 


وکان أعظم کاتب مسرحی ف ذاك العصر > بطبيعة الخال » فولتر . 
.وکان له منافسون کشرون › من بيهم بروسبرجولتون دی کربیون ؛ 
وهو معمر عجوز کان ینبغی له أن يفارق الحياة منذ مد طویل . وکان 
کربیون قد نتج فیا بین عای ۱۷۰۵ و ۱۷۱١‏ روايات ناجحة ثم اقتنع 
بالفشل احتوم لروایته اجزرسیس » ۱۷۱١‏ ۰ وهنا كانت پایته » وکان 
قد انقطع عن التأليف » وبات يعانى الفقر » ومجد بعض السلوى فى مسكن 
على السطح مع جموعة لطيفة من عشر كلاب وخسة عشر قطا وبعض 
الغرابيب السود . وفى ۱۷٤١‏ أنقذته مدام دى بمبادور بمعاش ووظيفة عاطلة 
( بقبض راتبا ولا يؤدى عملا ) > واتخذت التدابر الطبع مجموعة أعاله 
ف مطبعة الحكومة . وقصد إلى فرساى ليقدم ها الشكر . ولا كانت هى 
مريضة › فقد استقبلته وهى ملازمة الفراش ؛ قلما انحنى ليقبل يدها دحل 
لويس اللعامس عشر » فصاح ابن السبعين « مولانى › لقد وقعت الكارثة › 
إن الماك فاجأنا معا )62 . وسر الاك برمضة الذ كاء وسرعة البدمبة وانضم 
لی مبادور فی حته على كمال روایته « کاتیلن وکان قد اهملها وشهدا 
مدام إمبادور والحاشية » ونال العرض الأول الاستحسان ( ۱۷١۸‏ ) . واهاز 
کربیون طو با من جدید لما أصاب من شهرة ومال . وف ۱۷٣١‏ وهو ی 
الانین حرج آنحر روایاته . ومر بعد ذلك نمان سئن » سعیدا محیواناته ۲ 
ولم بطب فولتر نفسا بظهور منافس له من بين القبور › ولکن کان 
عليه أيضا أن يو اجه نى الملهاة منافسه ماريفو المتعدد الجوانب الشديد الانفعال 
إن بير کارل دی شمبلن دی ماريفو أصبح ھجاءا حن رأی عحض 
الصدفة » حبيبته ذات السبعة عشر ربيعا تطبق عمليا مفاتنها المغرية أمام 
المرآة . ودق قلبه مؤقتا فقط » لأن والده كان المدير البرى لدارسلك 
النقود ف ريوم « وک من شابه أو غادة تاقٽ نفسہا لتکوں زوجة بير . 
وتزوج من أجل الحب ٠‏ وأدهش باريس حن عاش حياة جنسية طابعها 
الرصابة والاعتدال . وانضم إلى صالون مدام دی تنسان > وریا تعلل فيه 
الدعابة المرحة » والعبارة الرشيقة والإحساس الرقيق › وانتقل كل أولئك 
إلى روایاته › ونمزت به مسرحیاته . 


ت 


وأول نجاح إصابة ماريفو هو رواية « آرليكان يصقله الحب » الى 
عرضت لدة اثنتا عشرة ليلة متوالية على , مسرح الابطاليين » ۱۷۲١‏ . 
وبقدر ما كان محصل عليه من أجور ء فقد معظم أمواله عند انہيار بلك لو. 
ویروی إنه اسرد ثروته بقلمه"٠‏ » حيث كتب ساسلة من رواياته الملهاة 
( الكوميديا ) أمتعت باريس ممرحها اللطيف وحبكاتما البارعة » وأشمرها 
« لعبة الحب والحظ » . وقد هاجمت اعتزام زوجين ( أربعة أشخاص 1 
رجلان وامرأتان ) اعازاما متزامنا »> ولکن غر متفق عليه »› أن ترا 
احلاص الحطیب الذى م تقم عليه العين بعد عن طریق تبادل الزری 
والشكل بین سید و نحادم وسيدة وحادمة » فى ساسلة من المصادفات السمخيفة 
اللضحكة » مثل منديل ديدمونة ( لى رواية عطيل ) . وسر نساء باريس 
أكثر مما سر رجاها بالمآزق الى يتورط فما الحب تى هذه الروايه وما فما 
من عاط زفق بوا أا کا هو الال ى فر فرشا ٭ اوق 
الصالونات » وعند واتو وبوشيه › تحكدت المرأة » وكان ها القول الفصل › 
وحل محليل المشاعر عل مشا کل السياسة وبطولاث الحرب > وتحات الملهاة 
الرجولية عند مولبير عن مكانما أمام الملهاة الائئوية الى سيطرت على 
المسرح الفرنسى ( معترضصة الطريق ) إلى يام سكرايب وداس 
الابن وساردو . 


۳ - الفصة الفرنسية 


إن ماريفو هذا هو نفسه الذى أضفى على القصة ى فر نسا شكلا جديدا . 
ونی ۱۷۳١‏ أصدر المحرء الأول من و حياة ماريان » . وتقبلها القراء قبولا 
حسنا . واستمر يقدم أجزاء ری حتی عام ۱۷٤۱‏ » حى بلغت أحد عشر 
جزءا » ولم یکدلها ر ولو آنه عمرحی عام ۱۷٦۴۳‏ ) » لان هدفه لم يکن 
أن يقص حكاية بقدر ما كان أن لل شخصية › وبالذات شخصية المرأة › 
وبصفة نحاصة فى الحب . ولم يكن نة شىء راثع أحاذ أكثر من المشمد 
الافتتاحى » عصابة من اللصوص تسطو على مركبة للبريد والمسافرين › 
وتقتل کل من فہا » باستشناء ماريان الى عاشت لتقص القصة ف شيخوخنًا . 
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وتعتفظ البطلة والمغروض ألما مؤلفة القصة ٠‏ بعدم ذكر اسمها »> وهذا 
عمل كيدى ٠‏ إلى اللباية . ومل الحطوطة إلى صديقق هما مع ليره 
« لا تنس أنك وعدتی ألا بوج ناميى ندا ۾ آنا أو د آلا بمرقی نحل 
إلا آنت . ب۵١“‏ 


ولا کان أہوها من بین الضحابا » مقا تول ریما وجلل برجوازی 
جسن کرم ۹ حی أمہحت بائعةَ ف ل اج ملابہی النساء . وازدادت 
فتنة وحمالا إلى حد أثار مسيو دى كليمال . وسار بفدم لما هدابا صفيرة 
م هدايا نمينة » وأآحرا طلب يدها جراء ماغدم . ولکلما رفضته . 
رأعادت اليه هدایاه بعد ترددات پصفها مار پفو 4 ذکاء لطیف . رکان 
جدیرا ہنا أن نقول إا فى تفس الوقت كانت قد القت بابن حى 
وهو مسو دى فالفيل » الذى كان أقل س مه مالا وأصغر سنا . 
يكن من أمر فإن فالفبل برك مار بان معلقة ۰ e‏ 
وبنصرف إلى سيدة ألحرى . وهنا تام قصة ماريب . 

تلاك هى القصة النفسية فى فرنسا القرں الام شر . الى ل تافسا 
إلا قصة د اتصالات حطر ة » الى کہا "دو در لوس دی لا کله س ر۱۷۸۲). 
إنبا أعادت إلى الأذهان قصة مدام دى لاقابيت ١‏ الأمرة دى كلف 
(۱۹۷۸) » ولو إا تكاد لا تمادهما هى رقة الشمر, وال الأسلوب ؛ 
ولكن بزتها فى ليل الدافع والعاطفة ‏ وها جد امرأة ١‏ مال بابلا عند 
ريآشارد سن » لحنفظ بشرفها لأحرته فى سوق الرواج ٠‏ إا ندرك أنه ليس 
لدى المرأة إلا قم هزيلة فانية ٠‏ لتقدمها تأببدا لأسادبة الرواج للرجل انذى 
يتجه إلى تعدد الزوجات . وتاك صوء أأكر ديا من الصورة اى 
آحرجها ربتشارد سن . الى بدا فصة باميلاه بمد تع سن من ١‏ بان 
ورعا تأثر ہا وف مقابل ذال تجد أن قصة ر باشار د سن ادر بسا( ۰)۷٤‏ 
ساعدت روسو فی و هلواز الحديدة ٠‏ , 


وعكس ماريفو لق الطبقة المترسطة القر ى الحدر . على ين أولى 
كر بيون الاين بفسق الأرستقراطية وفجورها الطائش . وكانو؛ بطلةرن 
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عليه كربيون المرح » تميزا له عن آبيه « كربيون المكتئب » ( الذى قال 
عن ابنه نه أسواً إنتاجه الکبر ) . نشا کلود بروسبرجولبوت دی کربیون 
تی باريس ف عصر الوصاية الذى رجحت أخلاقه التعلم الجرويى الذى 
تلقاه كلود » ولعدة سنن شارك آباه سکنه فوق السطح وغربانه وکلابه 
وقططه . وف ٠۷۳١‏ وهو ف ااسابعة والعشرين اشہرته قصته , المازلق 
على السطح » . ومن الجائز أن يكون هذا لقب كل أبطاله وعنوان كل 
کتبه › لان الحب فہا ‏ کا قال شامفورت ‏ هو جرد «ملامسة 
سطبحن » ٠‏ . ووقعت آحداث القصة فى اليابان » ولكا كانت نقداً 
لاذعاً أو هجاء! صرعاً الكنيسة والدولة ى فرنسا » والدوقة دى مين 
الصغبرة ( الفتاة الجميلة ) » إلى حد أن الكاردينال فلرى بعد الكاتب 
کلود کربیون عن باریس لمدة س سنوات ٠.‏ 


وl‏ عاد المزلف أصدر ف ۷4۰ اسواً روایاته عة « الأريكة » ¢ 
وقد أبعد من أجاها أيضا ولكن لدة أقصر . ووقعت الأحداث ق « أجرا » 
ولكن الأحلاقيات كانت باريسية . إن الساطان تولاه الضجر والسأم » 
ويريد قصصا يسرى عنه . ويتفضل رجل الحاشية الشاب آمانزى › فروی 
كيف أنه نجسد فيا مضى من الزمان على هيثته أريكة »> ویعود بذاکرته 
إلى بعض اللحطايا الى ابتلى ہا زرك الأريكة . وتعاقبت آحداث الزن ف 
تفصیل ماز اید . وو جد کر بون متعة بالخة ف قصت4 ) Almohid ad Mochle5‏ ( 
وهما بعد أن أطنيا نى التفاحر بعفهما وطهار هما »› يعبرفان بأن أفكارها 
ضر عفيفة مثل سلوك سا ر البشر » وخلصان إلى أنه لا مكن آن کون فی 
الفعل انم أکبر منه فی التفكر »> ومن م فانہما يوانمان بين الفعل والقول . 
وتك » على أبة حال »> استثنائية . فان نساء كربيون يتطلبين عادة جزاء 
ماليا N‏ « آمينا » بعناية ما حصلت 
ن مال » ولم تستجب تستجب لرغبة حبیما إلا بعد أن تأ كدت كل الت كد 
کک ى العملية اللسابة MW.‏ 


ولقی الکتاب ما كان مقدرا له من نجاح . ووجد قراء ف عدة لغات 


— ۳ 


اُسرفت کلھا فی تصرفات شاذة . واعترف لورنس سترن بأنه تأثر بقصص 
کربیون . وفضلها هوراس وولبول على قصص فیلدنج . وکان مةهوم 
الرجل الفاضل العفيف توماس جراى عن المحنة والنعم ر أن يقرا إلى الأبد 
قصصا جديدة من تاليف ماريفو وكربيون » ١"‏ . وجاءت من إمجلرا على 
عجل السيدة هنريتا ستافورد » وأصبحت خليلة كربيون » وأم ولده > 
م زوجته ویروون آنه جعل من نفسه زوجا مثالیا ما ٩‏ . وش ۱۷۵۲ 
انض إلى الکسیس بہرون وشارل کولی ف تأسيس ر الكاف - الكهف » 
وهو ناد للموهبين المرحان الذين اشمروا بالبعد ف الوقار والمزاح . وف 
۹ عبن ر بدليل العاف » رقيبا ملكيا على الأدب . ولا توف والده ف 
۲ ۰ بعد أن آبطاً به الموت إلى حدمثر » ورٹ ابنه معاشه . 
« والاأمور مخواتيمها » . 

وفقدت کتب کربیون شعبیتها قبل وفاته بزمن طویل . ولدکن ف الوقت 
نفسه كان أحد رجال الدين العلاء المتقفين قد كتب قصة لا تزال حية 
مۇثرة إلى يومنا هذا . وکانت حياة أنطوان فرنسوا بریفوست دى أجزيل . 
المعروف باسم الراهب بريفوست » متعددة الألوان مرهقة مثل سير الحياة 
الى أبدعها قلمه . إنه ولد ف أرتوا فش ۱۹۹۷ » وتعل ف مدارس 
اليسو عيین م أصبح راهبا مبتدثا فى طائفة اليسوعيان )۱۷١١(‏ . وتركهم 
ليلتحق باجيش ٠‏ وارتقى إلى رتبة ضابط » ووقح ف شراك الحب . وخحاب 
فیه أمله و نحطم قلبه » وصح رابا بندکتیا ( ۱۷۱۹ ) › م قسیسا ۱۷۲۹ › 
وقد يبعث على الدهشة والعجب أن نقول إنه منذ ذلك اوقت اعتمد ف 
حیاته کل الاعیاد على قامه . 


وكان بريفوست » حى قبل أن مجر حياة الدير » قد كتب قصة 
رومانسية , مذ كرات ومغامرات رجل ذى حيثية ٠»‏ »> نشرت الأجزاء 
الأربعة الأولى مہا ۱۷۲۸ فی باریس »+ وبعد عام قضاہ ی إنجلر ا قصد ای 
هولنده » وی ۱۷۳۰ بدا يشر قصة ثانية « الفيلسوف الابجلمزى » أو تاريخ 
مستر كليفلند ٠‏ الابن الطبيعى لكروامول « وهى من أوائل القصص التار ية . 
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وکٹہا فى بانية مجلدات ف السنوات التسع التالية . وف ۱۷۳١١‏ نشر الحلدات 
الحامس والسادس والسابع من ر المدكرات » سالفة الذكر ونشر الجلد 
السابع على حدة ی باریس ۱۷۳۱ نحت اسم « مغامرات الفارس دی جرییه 
ودى مانون ليسكو » ( تأليف مسيو د ) . وحظرت السكومة الفرنسية 
تداوله » ومن م أقبل عليه الناس اقبالا شدیدا متزایدا . ویقال ر انه ف 
باریس لقی رواجا کبیرا › وتہافت ااناس عليه کا یندفعون إل النار » (۹) 

وقصة مأنون موضوعة تى قالب قبيسح غير مصقول من الاظاهر 
والإدعاء » فثمة اثنتا عشرة بغيا فى مركبة فى طريقهن إلى ميناء المافر 
لتر حیلھن إلى آمریکا . والمركيز - الرجل ذو الحيثية المحهول › والمغروض 
نه يدون المجلدات السبع من المذكرات » يأسر قلبه حال إحدى الفتيات 
الى وصف وجهها فيا بعد « بأنه تعكن أن يعيد العام إلى الوثنية )(" . 
ویری کذلك فارس دی جرييه البائس الوحید الذق حدق النظر باکیا ف 
خحليلقه السابقة » مانون » ویستبد به الزن والأسى لأنه مفلس ولا يستطیع 
أن يتبعها إلى منفاها » وتتحرك مشاعر المركز ويتأثر تأثرا مزدوجا فيعطى 
دى جربيه أربعة جنهات ذهبا ؛ مكنت الفارس من مصاحبة مانون إلى 
لا و ی کال ب دلت مانن و اکا ال دا 
أما بقية الحلد الصغر فهى رواية دى جرييه لقصة حبه . 

وکان شابا نموذجیا کرم امحتد » مبرزاف کل شی ء ف الكلية ف 
اميان » وكان فى عزم أبويه أن يلحقاه بطائفة الفرسان فى مالطة . وف غمرة 
آمامما العريضة « جعلانى أضح الصليب ۲" . ولکن مانون مرت آمای 
ودخحلت حیاتی » وتغر كل شىء . وكانت آنذاك ف اللحامسة عشرة وهو 
ى السابعة عشرة »> ول تكن قد تلبت بعداإل فرق بن المشن ٠)‏ 
وعجل هو هذا التطور المكبوت على الفور . وتبلغه مانون نما أرسلت إلى 
امیان ضد رغبہا لتندمج نی سلاث الراهبات › فیعرض علم' آن حلصا من 
من هذا › وم‌ربان إلى باريس » وبدا أن اعجامما المتبادل كان عقداً 
ومیثاقا کافيا » » وغللا من مراسم االكنيسة » ووجدنا أثنا أصبحنا رجلا 
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وزوجة » دون أن نفکر فی هذا أو نتنبه له « ويكشف أخوه آمره ويقبض 
عليه ويعيده إلى والده الذى بخبره بأن مانون أصبحت بالفعل نحايلة للسيد 
« ب » أحد رجال المصارف . ويرى دى جرييه أن يذهب ليقتل السيد 
« ب » فیحبس الوالد ابنه » ویأتی أحد الأصدقاء تبرج > ويؤكد الزعم 
بأن مانون خليلة السيد ,ب » ومحٹ دى جرييه على الانتظام ف سلك 
الكهنوت › ويلتحق الشاب ععهد سان سلبيس اللاهوفى » ويصبح راهبا . 
« وظننت آنی تطهرت تاما من دنس الحب » ویذهب بعد عامین ضور 
إمتحان عام ومناظرة ف السوربون » فيفاجاً بمانون بين اللماضرين ۽ وتشق 
ھی طریقھا ليه › وتعترف خیاتتہا > ولکاہا تقس الما لم تة تقتر ف انلحطيثة 
مع السيد « ب ١‏ إلا لتوفر المال لدى جربيه . وربان من جاديد . 


ويتمخذ المبيبان مسكنا فى ضاحية شبو » ويعيشان حياة باذحة على مبلغ 
الستين ألف فرنلكف الذى حصلت عليه مانون من السيد وب » . ویأمل 
دى جرييه بعد فصله من سلك الرهبنة وعودته إلى الفروسية › أن حصل 
من أبيه على الصفح والمال آو أن یرٹ مال أبیه بعد موته . ویسطو علہما 
أحد اللصوص فيسلمما ماما . ومجدان ألما أصبحا معدمين بين عشية 
وضحاها . وأدرکت آنذاك أن الإنسان قد بحب الال دون ان کون 
ميلا . . لقد عرفت مانوك . ,.. . کا عو ا 
ى وقت الرحاء > فلا إعكن الاعتاد علا فى وق الشدة . إنما اهتمت 
كثراً بالمتعة والروة لتضحى بهما من أجلى )() . وهو عا أ كار من 
حبه للشرف . ویسمح لاخو تما أن يعلموه الغش نى لعب الورق فیکسب 
بعض المال » ولكنه يتعرض للسرقة مرة أحرى . وتهجره مانون إلى رجل 
فاجر عجوز ثری » وترکت له رسالة تقول فا « إنى أعمل لأجعل فارس 
غنيا سعيدا » . وینضم إلہا فى مؤامرة لابىزاز الال من هذا الرجل 
العجوز › وينجحان ومختفيان تم يقبض علما » وتوضع هى ى الملجاً العام 
باعتبارها بغیا » ویرسل i‏ الدير . ولكنه هرب منه باطلاق النار على 
حارس البوابة : ويقترض نقودا ويرشو القانمين على الأمر نى الملجاً ليسہلوا 
انون سبيل المرب » وتقطع على نفسما عهدا عبه إلى الأبد . 
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ولا نفد رصيدهما من المال » أجازت لوريث غنى أن يتخذها خليلة › 
ويقبض علما ثانية » ويقنع والد جريبه الساطات الرسمية برحيلها ومحاول 
دی جرييه انقاذها ف الطريق » قلما عجز عن ذلك أمعحر معها إلى نيو أورليانز » 
وهناك تعلمت أن تحتمل مرارة الفقر »› وأن تكون علصة كل الاخلاص 
لدى جرييه » ويعودان إلى مارسة الشعائر الدينية »> ولكن ابن حا 
المستعمرة ہم محا . ولا کان مانون ودی جرييه قد أهلا أن يعقدا عقدا 
شرعیا بالزواج › فن الحا م مارس حقه ی ان یزوجها من آی فرد فی 
المستعمرة » ومن تم أمرها أن تقبل ابه زوجا ها . واردی دى جرييه 
لابن قتلا ى مبارزة › ورب الحبيبان إلى الفياف والققار سرا على 
الأقدام . وبعد مسيرة عدة أميال مرهقة » تسقط مغشيا علا وتفارق 
الحياة » «وقضیت بومن ولیلتن لا تفارق شفتای وجه عزیزنی مانون 
ویدہا » . وحغر بیدیه جدثا هما ویوار ما الراب »› ويرقد على القبر ليقف 
نحبه هو الآنحر . ولكن صديقه الطيب تيرج › الذى قدم فى نفس 
الوقت من فرنسا » يعبر عليه » ويصحبه ثانية إلى كاليه › إلى المركز 
لروی حکایته . 


وأصبحت « مانون ليسكو » معينا لاينضب لقصص حب مبللة 
بالدموع . فإن أية امرأة » ولو لم تكن «عحطمة القلب » تذرف الدمع 
على موث مانون وحزن دى جرييه › مغتفرة هما حيلها المالية » وله جر امه 
اللسيسة . وضرب بريفوست على نخمة جديدة حن نسب إلى بطله وبطلته 
أنحطاءا كشرة إلى هذا الحد » وجعلها أخحطاء حقيقية » حنكشف عن حب 
مانون الطاضى للدة والتعة »> وقدرة حبيما على التطفل والغش والسرقة 
والقتل . وهی طراز عتيتق لابطلة » وهو بالا كيد مال جديد للبطل . ورعا 
بلغ الكتاب قدرا أكر من الققوة لو أن دى جرييه ترك لموت على 


قر مائون د 


ورعا روی بر یفوست القصة عثل هذا الاحساس والعاطفة لأنه هو 
نفسه كان لديه الباسة والغبرة اللتان تجلا فى دى جرييه . ومن ثم كانت 


ت 


القصة سبرة حياته قبل أن تكون حادثا . ولم يكن تافها متطفلا > ترجم 
إلى الفرنسية روايات رينشارد سن الثلاث الضصخمة ٠‏ وزادت تلك الر حمات 
من ممافت فرنسا على ریتشارد سن »› وهو مېافت کان له مظهر تلف عند 
روسو ودیدرو , وترج کاب مدلتون ۾ حیاة شیشرون ۲ ء وکتاب هيوم 
و تاريخ إنجلرا» » وكتب عدة قصص أقل شأنا » وعدة مجلدات عن 
« التاريخ العام لارحلات » . وی امسارام فى ۱۷۳۳ . وقع فى غرام عشيقة 
رجل آلحر .ول نمی إليه أن البندكتين استص دروا مرا بسجنه . هرب 
إلى لنجلر | مصطحبا هذه السيدة معه . وى أندن كسب عيشه بإعطاء دروس 
خحاصة . ونی ٠١‏ ديسمبر قبض عليه بہمة قدمها ضده أحد تلامیذه بأنه 
زيف ورقة نقدية من ذات اللحمسين جنا وهى جر عة عقوبما القانوية 
الاعدام . وسرعان ما أطلق را انات جهولة وعاد إلى فرنسا 
۱۷۳١ (‏ ) وانقم من جديد إلى طائفة البندکت . وی ۱۷٥١۳‏ عبن ف دير 
سان چورج ‏ دی چن 

ودی موته بعد عشر سنین من ذلك إلى أسطورة تروا حفیدته بیف 
لسانت بيق وكأنها حقيقة » تلك هى أنه أصيب بالسكتة أثناء سره فى غابات 
شانتللى > وأن طبيبا ظن أنه مات فقام بتشرعه ليفف على سبب الوفاة » 
وآن بریفوست كان لا يزال حيا » ولكن فحص المثة هو الذى أودى 
محياته ("" . هذه القصة مرفوضة اليوم بصفة عامة) , 


وکان تأثر بریفوست کبیرا . انه آم فی تشکيل رواية روسو 
و هلواز الحديدة » » وحرك ديدرو المحاد الذهن الرقيق القلب ليكتب 
مسرحيات باكية عاطفية . كا الخد هذا التأثر اتجاها مثاليا فى قصة « بول 
وفر جینی » للکاتب برناردین دی سائٽ پیر . وبرز التأثر من جدید فی 
و غادة الكاميليا » لد عاس الابن . ولعبت دورا لى الحركة الرومانسية › 
إلى آن قدم فلوبرت « مدام بوفاری ۲ ( ۱۸۵۷ ) . ولا تزال مائون تیا 
وتموت نى الأوبرا . 


— ا4١‎ 


٤‏ -- حکاء أقل شاا 

ونعود إلى الکلام عن راهب آخر »› وینبغی علينا ى هذه المرة أن نوفيه 
حقه . فقد رآینا كيف أن شارل ایریی کاستل راهب سان بير › روع 
الدبلوماسین ف أوترحت بكتابه « مذكرة فى حفظ السلام على الدوام ۾ . 
(۱۷۱۲) . وھی الى آسرت لب روسو وکان کلاھما کیا رأینا » بعرض 
على نادى ر أنترسول » خليطا من أفكار واصلاحات تقدمية إلى حد أن 
الكاردينال فليرى أحس بأنه مضطر إلى اغلاق النادى النقاذا للدولة 
( ۱۷۳۱ ) . فلماذ كانت هذه الأفكار ؟ 

إن شارل هذا » على غرار كشر من الثاثرين التہردين › قد اكثسب 
ذهنه حدة ومضاء بفضل التعلم اليسوعى . إنه م بطل به الوقت ليطرح 
العقيدة السائدة جانبا »> وعلى الرخم من إنه ظل يعلن اعتناقه الكثلكة › 
فإنه ألحق با أذى ماكرا نى « مقالة ضد الإسلام » » حيث أن ما أورد 
فہا من حجج - مشل فولتیر فی کتابه , محمد ) س عکن تطبيقه پسېولة 
على المسيحية التقليدية . وواضح أن ر تفسيره المادى » المعجزات المزعومة 
الى قال با البروتستانت والمنشقون والمسلمون » قصد به بالثل التشكلك 
فى المعجزات الكاثوليكية . 


ونی ۱۷۱۷ م فى ۱۷۲۹ أعاد نشر « مشروع الشلام الدالم ٠‏ بعد التوسم 
فيه . وناشد ملوك أوربا » ومن بیہم سلطان تركيا › أن يعقدوا ميلاقا 
مقدسا بمكن أن يكفل بالتبادل ممتلكانم الحالية »> وأن تلبذ الحرب وسيلة 
لتسوية اللحلافات الدولية » وأن مخضم هله اللحلافات لاتحاد أورلى تكون 
له قوة فرض قبول القرارات الى يصدرها . وصاغ نموذجا لدستور هذا 
الاغحاد > مع القواعد الى مكن اتباعها فى إجراءات اجماعات هذا الاتحاد , 
وحدد الانصبة المالية الى تخصصا كل من الدول الأعضاء للاتحاد » ولم 
یکن أحد ليتوقع تنبۋه بأن مژتمر فرینا ۱۸۱١‏ › سیشکل » على هله 
الأسس « حلفا مقدسا » للاقاء دوما على النظم الملكية والاقطاعية ٠‏ وإخاد 
اسلدركات الثورية . 
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ولم يكن عة صعوبات عكن أن تزعزع ثقة الراهب المرن السريع 
التكيف » فأقر . فى عبرة دينية الإبمان بالتقدم » وى كتابه « ملاحظات 
على التقدم المستمر فى العقل العالی » ( ۱۷۳۷ ) أعلن › قبل كوندوروسيه 
بزمن طويل » إمكان بلوغ الجنس البشرى مرتبة اللكمال غير الحدود بفضل 
قوة العقل فى رجال العلل والحکومات . إنه فوق کل شىء قال وهو مستغرق 
فى التفكير والتأمل > بأن الجنس البشرى وفقا لمراجع موثوقة »> لا يزيد 
ره على سبعة أو تانية آلاف سنة › ومن م فإنه لا عدوا أن يكون فى 
مرحلة « طفولة العقل » فا الذی لا نتو قعه منه ی شبابه النشيط بعد 
ستة آلاف سنة » وف الازدهار الراثم فى مرحلة نضج الجحنس البشرى 
بعد مائة ألف عام من الآن ؟ ٠“‏ . 


إن سان بير تنبا بمشكلتنا الحديثة : تلك هى أنه بيا حطت العلوم 
وال وات وا ق طريق التقدم » لم محدث ى جال او 
أو السياسة تقدم متكاف* مح تلك اللحطرات › إن المعرفة ترود الرذيلة 
بالوسائل والأدوات بقدر ما تهذب الأخلاق وتعمل على تنويرها . وكيف 
ننحو بنمو المعرفة حو تقوم أخلاق الأفراد والأمم ؟ وف رسالته ‏ مشروع 
بحسن أوضاع حكومات الدول والبلوغ بها إلى درجة الكال » )۱۷٣۷(‏ 
اقرح سان بيير تآسيس و أكاديية سياسية » تتألف من أعظم الرجال عقلا 
وحكية فى البلاد » تكون مثابة هيئة استشارية للوزراء فى الدولة فى كل 
ما يتعلتق بالاصلاح الاجماعى والللقى . وقدم عدة اقتراحات ععددة : تعلم 
عام تحت إشراف الحكومة ( لا الكئيسة ) ( تسامح دینی › زواج رجال 
الدين » توحيد القو انين الفر نسية » قيام الدولة برعاية الصالح العام والنظام 
الاجاعى » وأخحر | زيادة الاير ادات القومية عن طريق الضرائب التصاعدية 
على الدنحول والركات"") . وفى ٠۷۲٠١‏ أضاف الراهب إلى اللغة الفرلسية 
لفظة « الإحسان أو عمل اللئر » مز الروح الإنسانية النى آثرها على 
الصدقات الى تقرن بفكرة التنازل والتلطف ف النظام القدم . ووضع قبل 
هلفشيوس وبنتام بزمن طويل مدا المئفعة : ذلك « أن قيمة أى كتاب 


٤ 


أو قاعدة أو نظام أو عمل عام تقاس بعدد وعظمة الملدات والمتع الفعلية الى 
تحققها › وما يذتظر أن بحقةها ى المستقبل › لأکر عدد من الناس (۷, 
وبدا معظم الأفكار الأساسية عند الفلاسفة استلالا أو مقدمة لسان بير » 
بل للأمل ف ملك مستنبر . كعامل من عوامل الاصلاح . وکان سان بر 
بكل بساطته وسدذاجته واطنابه > أحد الأذهان الى حملت بذور 
عصر الاستنارة . 


ولا بد أن شارل بینو دیکلوس قد ازدرى الرامب سالف الذكر لأنه 
حیالی واهم لا یتفق مع ذهن واقعی . ولد ی دينان بقاطعة بريتانى ؛ واحتفظ 
حى النبابة بالشمخصية الجادة الحذرة العنيدة الى تمز ما الريتون . وكان 
ابنا لوالد بر جوازى ميسور ووالدة ماقت لى السنة الأولى بعد المائة » فاستطاع 
أن بقضى شبابه الطائش فى باريس نى عهد الوصابة . ونلقى تعليمه العالى 
عند اليسوعيين وبنات الهوى » وانغس فى حاقات الشباب أعا اناس . 
وزاد ر ذکاثه ی المقامی »> ومکنت له شېرته بسرعة البدة من 
ارتیاد الحتہع والصالونات »› وزاد من شرته بقصة ١‏ تاريخ البارونة 
دی لوز » ( ۱۷4١‏ ) الى كادت أن تكون اناما لله . إن البارونة تصد 
کل هجوم عل آماتتہا الزوجیة > ولکنا تستسل لاک فاستق فاسد » لتنقذ 
حياة زوجها المتورط فى مؤامرة ضد الك . وتغتصب البارونة مرتين . 
وفی سورۃة غضب جنونی تصرخ , أا الرب القامى › كيف استحق 
كراهيتك لى هل لأن الفضيلة كرمة لديك ؟ ١"‏ . 


وعلى الرغم من مغزى هذا الكتاب وما تضمنه من إثارة جنسية التهخب 
دیکلوس للا كادمية ( ۱۷٤٩‏ ) بفضل نفوذ مدام دى تبادور . واشارك 
عيوية ونشاط نى أعماها › وأعاد تنظيمها > وربط بينها وبين أدب العصر 
وفلسفته ربطا بعث فما الحپاة . وفی ٠۷١۱‏ حلف فولتير لى وظيفة مرخ 
للاك وى ٠۷٠٤‏ سعى لانتخاب دالمرت لعضوية الأكادمية > وف ۷٥٥‏ 
انتب سكرتير؟ دابا ها » وظل الروح المسيطرة علما حى وفاته . وكسب 
الأ كادمية إلى جانب الأفكار المتحررة . ولكنه رى وأسف لهرر دى هولباخ 
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هلفشيوس وديدرو ر إن هذه العصبة من الملبحدين الصغار سوف تنتهى 
باقتیادی إلى کرسی الاعاراف » . 

وإنا لنذ كره بصفة حاصة من أجل كتابه ر نظرات فى اللر والشر 
فی هذا القرن » ( ۱۷٠١‏ ) وهو يتضمن ليلا هادا دقيقاً مفصلا عن 
الأحلاقيات والشخصية الفرنسية . وكتبه قبل أن يبلغ اللحامسة والأر پعن » 
واسېله بوقار حکم حرفا و لقد عشت » وود أن أعيش لآكون ذا نفع 
لمن سیعیشون » . ويأسف ر لأن أعظ الشعوب حضارة ومدنية ليست كذلك 
أكر ها نمسكا بالفضيلة » : إن أسعد الفترات هى تلك الى لا تعتر فا 
الفضيلة حسئة أو مزة » وإذا بدأ اعتبارها كللك » فن العادات بالفعل 
تتضر . وإذا أصبحت هدفا للسخرية فتلك هى آلحر مراحل الفساد؟ . 

وى رأيه أن , أكبر نقيصة ف الرجل الفرنسى ان له على الدوام شخصية 
شبابية » ومن م فهو فى الغالب أنيس لطيف » وقلما يكون راسهخا منزنا » 
ويكاد لا عر بسن النضج . بل ينتقل من الشباب إلى عجز الشيخرخحة e‏ 
فالرجل الفرنسی هو طفل آوربا(") - مشما أن باریس هى ملعا . 
ولا بتعاطف ديكلوس كل التعاطف مم عصر العقل الذى محس أنه وة 
تعصف حوله » و لست متأکدا من إنی احسن الظن كثراً بهذا القرن » 
ولكن يبدو لى أن تخمرا معيناً نى العقل يتجه نحو القطور والو فى كل 
مکان " » . إنثا فى هذه الأيام نقد كشرآ نى عنف بالغ التحز والتحامل 
وربا قضينا علمما إلى حد کبر . ù‏ التحز ضصرب من الذانون العام 
السائد بين البشر . . . وفيا يتعلق بهذا الموضوع . لاأمللك إلا 
أن أنحى بالانحة على الكتاب الدين يريدون مهاحة لنلارافة ( وقد 
يكون من البواعث النافعة اللحديرة بالثناء إذا تمت الناقشة على أساس 


وأمقب هذا ى سنة ٠۷١١‏ و مل كرات لالقاء الضوء عل النظرات » أما رسالة ديكاوس 
« مل كرات مر ية عن محكم لويس الرأبع عشر رالحامس عشر م لنشر إلا فى ۱۷١١‏ وترم 
حزء مدها إلى الانجليزية نحت امم مذاكرات سرية عن ههد الوصاية . 
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قلسن ) . فيقوضون سس الأحلاق ويضعفون روابط الحتمع . . . والتيجة 
المؤسفة لمذا على قرائيم »> هى أن يصبح الشباب مواطنن سيين و مجرمين 
زين » وأن يناب الشقاء الذين يتقدم بهم العمر "" . 

وكان جرم المراسل الباريسى الشخصيات الأجنبية وواحداً من کثر 
ممن استاءوا من هذا التشر الرقيق بالفلسفة › الصادر من رجل نل من 
منابح كشرة « إذا كان المرء جردا من الشعور فاسد الذوق » فليس له 
أن بتحدث عن الأنحلاق ولا عن الفنون ٠"(‏ . ولكن جرم کان يراج 
دیکلوس ف الظفر بالحظوة لدی مدام دی ابینای » وإن مذ کرات هذه 
السيدة الرقيقة لتصور ديكلوس فظا مستبدا إذا تمكن » شديد الور إذا 
غلب على أمره . ولكن جرم هو الذى أعد هذه المد كرات للنشر . وإذا 
كان لنا أن نصدق هذه الصفحات العتيقة الباكية فان مدام ابینای طردت 
من بيها هذا العربيد اللعائن . وهام رجل الأكادمية العلامة على وجهه 
مثا عن مضاجع وأراض أخرى › وأخبرا رحل عن هذا العام وهو فى 
السابعة والستين : 

وکان لوك دی کلابیر مرکز دی فوفینارج أجدر بالحب . وف سن 
الثامنة عشرة التحق بالجيش نلا حب بلوتارك وبالطموح إلى ارتقاء مدارج 
لمحد فى محدمة الماك . واشترك فى مغامرة الماريشال دى بل أيل المنكوبة 
ق حلة يوهما ۱۷٤۳١ - ۱۷٤١‏ . وف الانسحاب المهلك من براغ تجمدت 
رجلاه » وحارب فی دتنجن ۱۷٤۳‏ . ولکن اعتلت ععته إلى حد إنه ترك 
الجيش بعدها . وسعى إلى الحصول علی منصب دبلومامی > وکاد أن 
ببغیته بفضل مساعدة فولتير لولا أن مر ض الحدری شوه وجهه . 
بعده بضع » وانتابه سال مزمن قتال أقعده عن مارسة أى عمل . 

وأصبحت الك مزاءه »> وشغله الشاغل . وكان يقول « فوفق كل 
شىء . إن أحسر الہ اء هى أكثرها شيوعا » فإنك تستطیع آن تشترى 
ی فولتر مقاہں کر ون واحد ۲ وحذر من الحم على الكتب بقل 

با ۰ فان نہ الم مان قد يتحدتون أكثر مما يبغى وکثیر منم غامضون 

( م ٠١‏ - قصة الحضارة ) 
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إلى حد يبعث السأم والضجر . والوضوح يزين التفكبر العميق » <(“ . 
وكان مۋافه الذى دفع به إلى المطبعة ۱۷٤١‏ يةع فى هس وسبعين صفحة 
مقدمة فى التعرف على الروح الإنسانية » › وأعقبه « ٠٠۷‏ من التأملات 
والح » فى ٠٠١‏ صفحة . وبعد ذلك بعام واحد » وى فندق حقير فى 
باریس » قضی به > وهو ى الثانية والثلاثن > وهو ممٿل موزار وکیڏس 
فى الفلسفة الفرنسية . 

وقال فوفينارج ر إن للفلسفة أتماطها وأشكاهما . مثل الملابس والموسينى 
والمارة ”" » وقبل بضع سنين قليلة من اضفاء روسو الثالية على الطبيعة 
والمساواة » صور فوفينارج « الطبيعة بأنا صراع وحشى من أجل الغلبة 
والسرطرة » » ووالمساواة » على آلا وهم وخداع : السائد بين الملوك › 
وبين الشعوب » وبن الأفراد » أن الأقوى يرتب لنفسه حقوقا على 
الأضعفت > ونفس القاعدة متبعة بن الحيوانات والكائنات غر اة › 
وھهکذا جری کل شىء فى الكون بالف . وهذا النظام الذى ا بشیء 
من شہة العدل » هو آعم واو أ قانون نى الطبيعة(" . 

إن کل الناس ولدوا غبر آحرار و ر مسویں . 

لیس حقاً آن المساواة قانون من قوانين الطبيعة . إن الطبيعة م نجعل 
الأشياء متساوية . إن قانونها الأساسى هو الاحضاع والتبعية . . . . ومن 
ولد ليطيع . فسوف يطيح حى وهو متربع على العرش ا" . 

أما بالنسبة للارادة الحرة » فهى أبضا أسطورة أو خحرافة « فليست 
الارادة هى العلة الأول لأى تصرف أو عل » بل إنها المنبع الأحر ؛ 
وإذا أوردنا المئل التقليدى على الارادة الحرة » وهو أنك تستطيم أن تختار 
هذا أو ذلك أ أو ب « بمحض إرادتك » فإن فوفينارج يرد و إلى إذا 
ار ت ب فإن هذا بسبب أن الحاجة إلى الاحتیار تقفز إلى تفکرى فى 
الاعحظة الى تجول ب بخاطری فما" . والإعان بالله أمر لا مفر منه ولاغی 
عنه » على أية حال . وأحس فوفیار ج بأنه عن طريق هذا الإمان وحده 
بمكن أن يكون للحياة وللتار يخ معنى غر الصراع الدام والمز مة فى النباية<“. 
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وأبرز معام فلسفة فوفينارج دفاعه عن العواطف › ولا ينبغى القضاء 
علا لأنما أصل الشخصية والعبقرية وكل قوة النفكير ونشاطه . « الذهن 
عبن النفس المبصرة » ولكن ليس قونہا » لأن قونما تكن ى القلب آى 
فى العواطف . إن أكثر العقول استنارة لا مدنا بالقوة على العمل 
والارادة(') . . .. والأفكار العظيمة تقبع من القلب . .. ور عا كنا 
مدينن العواطف بأعظ منجزات العقل""“ . . إن العقل والوجدان يستشير 
كل منهما الآنحر ويككله بالتناوب »> وهذا الذى يستشر أحدها ويغفل 
الآحر . إنما حرم نفسه فى حمق وغباء من بعض الموار د الى منحنا إياها من 
أجل سلوکتا“ . 

وآقر فو فینار ج آن حب الذات عام بين الناس » ولکنه رفض اعتباره 
رذيلة »> حيث أنه الضرورة الأولى من ضرورات قانون الطبيعة الأول : 
حفظ الذات . كما أن الطموح ليس رذيلة » بل إنه حافز « ان حب الحد 
والعظمة هو الذى يصنع ما تحرزه الام من تقدم ونجاح۵“ . ویضیف ان 
المرء غير أهل للمجد والعظمة إذا م بع قيمة الوقت <“ . ومهما ڀکن من 
أمر فإن هناك رذائل جب أن تكرح حاحها القوانين والمبادئ الأخلاقية 
وإن فن المحكومة ليكن ف توجيه هذه الرذائل إلى اللير العام "“. وهناك 
أيضا فضائل حقيقبة « إن أرلى يام الربيع أقل روعة وفتنة من نمو الفضيلة 
ف الشباب (۷) , 


وعلى الرخم هن تسلم فوفینارج بآراء هوېز ولارو شفوکو ۰ ومن 
تجربته للشر ی حیاته » فانه احتفظ بإعانه باجنس البشری . قال صدیقه 
مارمونتل : ر إنه عرف الياة ولم تقر ها . إنه ء وقد كان صديقا لئاس › 
اعثير الرذيلة نة وسوء سحظ »> بت لى الناس ممما لا جر ٤ة‏ . وحلت الشفقة 
فى قلبه عل الاحقار والبغض . .. إنه م يذل إنسانا قط . . . إن هدوعءاً 
لم يتبدل أحنى آلامه عن أعين أصدقائه . وما كنا فى حاجة لاحمال نة › 
إلا أن تكون لنا فيه أسوة حسنة » فإنا وحن نرى رباطة جأشه . ما كنا 
لنجرؤ على اظهار حزننا وشقائنا أمامه * . 


16۸ — 
ووصفه فولتر بأنه « أتعس الناس حظا وأكرهم هدوا ٩9‏ : 
إن من أكرم مظاهر الأدب الفرنسى فى القون الثامن عشر . ذلك العطف 
السايغ والعون الودی اللذین حیا ہما فولتر , نى العقل » فوفینارح نصر 
بسكال و و القلب » . إن الفيلسوف الشاب أعان عن إعجابه « بر جل يشرف 
قرننا » رجل لا يقل عظمة وشهرة عن أسلافه » ”“ . وكتب إليه اارجل 
العجوز الأكبر منه سنا فى لحظة من لىظات التواضع : ٠‏ لو نلك كنت قد 
رات التور قبل مولدك ببضع سان > فلر ما | کتسبت کتاباتی قیمةأ کر ٥١(‏ 
إن أفصح قطعة فى مجلدات فولتر المائة هى ما قال فى ثأبين فوفينارج عند 
تشيیع جنازته°۳) , 


۱۷٥١ - ۱٦۸4 هونتسکیو‎ 

: الرسائل الفارسية‎ ١ 

وجد فولتر آنه من العسبر عليه آن حب موننسکيو لأن مۋلفه ‏ روح 
القوانن » ( ۱۷٤۸‏ ) اعتبر بصفة عامة أعظ إنتاج عقلى ئى هذا العصر . 
وظهر الكتاب حن بلغ صاحبه التاسعة واللحمسين »> وكان رة خسن عاما 
من الجربة واللحرة ¢ وأربعين عاما من الدرس والبيحجث وعشرین عاف 
قضاها فى تأليغه . 

ولد شارل لويس دی سیکوندا بارون دی لاپرید ودی مونتسکیو ۰ 
فی لابرید بالقرب من بوردو وف مقاطعة مونتانی › ف ۱۸ بنایر ۱۹۸۹ . 
وکان ڀفاخر مب‌چا بأنه من سلالة هولاء القوط > وهم الذين بعد ن غزوا 
الامبر اطورية الرومانية » « أسسوا الملكيات وأقاموا صرح الحرية هنا 
وهناك فى كل مكان » ”“ إنه انتسب على آية حال إلى « نبلاء السلاح 
ونبلاء الرداء » كان أبوه كبر القضاة فى جوين . وكان الصداق الى قدمته 
أمه قصر لابريد وأرضها . وف ساعة مولده تقدم إلى بوابة القصر سائ 
مسكين » فأدخحلوه وأطعموة وجعلوا منه عرابا للطفل ( أى آباه ف العاد ). 
زا منہم بان شارل لن ينسى الفقراء أبدا 9 , وترل طو ال السنوات 
الثلات الأولى من عمره بين فلاحى القرية ١‏ وأرسل فى سن الحادية عشرة 


إلى مدرسة طائفة الأوراتورین فى جويللى على بعد عشرين ميلا من باريس 
: م عاد إلى بوردو فى سن السادسة عشرة ليدرس القانون . وى سن 
التاسعة عشرة حصل على درجته العلمية ى القانون . 


ونی ۱۷١۳‏ مات أبوه » وكان شارل آنذاك فى الرابعة والعشرين من 
عمره » تاركا له متالكات واسعة وثروة متوسطة . وكان يتحدث بصراحة 
عا « ملك من أرض وعن اتباعه » وسوف تراه مسك بشسدة بالنظام 
الاقطاعى . وبعد ذلاث بسنة دخحل برلان بوردو عضواوقاضيا . وش ١۷١١‏ 
أوصى له عمه - الذى كان قد اشبرى رياسة الر لان - بروته ومنصبه › 
وقد دافع مونتسكيو فبا بعد عن « بيع المناصب » باعتباره , عملا حسنا 
فى الدول الملكية » لأنه مجعل من واجب ابناء الأسرات العريقة أن يهضوا 
بالمهام الى قد لا حصلون علا عن طريق الدوافع الزهة غر المخرضة 
وحدها ‏ . وبا کان بتولى رياسة البر لان قضى معظم وقته فى الدرس 
والببحث » فأجرى تجارب وقدم أمحاثا فى الفىزياء والفسيولوجيا إلى أ كاد مية 
بوردو »› وخحطط « تارا جیو لو جیا للأرض » لم يكتبه قط ولکن المادة 
الى حعها له شقت طريقها إلى كتابه ١‏ روح القوائن » . 

وكان ى الثائية والثلاثن حن ملأ أبصار وماع باريس فى عهد الوصاية 
بأروع كتبه . إنه أغضل ذكر اسمه على كتابه و الرسائل الفارسية » )٠۷۲١(‏ 
لأنه ضم بین دفتیه قطعا لا بلیق صدورها عن قاض . ورعا أحذ فکرته 
عن کتاب جیو فى مارانا « جاسوس السيد اکر » ( ۱١۸١‏ ) الذى نقل 
فيه جاسوس ترکی وهی لاسلطان ء ى بذاءة تلفت النظر » عقائد المسيحين 
الفاسدة وسلوكهم فى أوربا » والمفارقات المضحكة أو الفاتلة بين ما يعلنون 
وما يفعلون » ونمة أسلوب شبيه بهذا فى تصوير الحضارة الغربية كا يراها 
الشرقیون › استخدمه ادیسون ی و سبکتاتور ۾ . وکان شارل دفرسی 
فى « تسليات جادة وهازلة » قد تصور تعلیقات أحد أہناء سيام ى باريس » 
كما أن نيقولا جيودقيل كان قد أبرز العادات الفرنسية كا يراها أحد هنود 
أمريكا . وكانت ترحة جالاند لكتاب « الف ليلة وليلة » ( ۱۷٠٤‏ س 
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۷ “) قد زادت من شغف الفرنسيين بالحياة الإسلامية ›» كذلك فعلت 
الحاضرات المصورة عن رحلات سبرجون شار دان وجان قافرنیه . کا أنه 
من مارس إلى يوليه ۱۷۲١‏ لفت السفر التركى أنظار باريس بفتنة زيه 
وأساليبه الغريبه . من أجل ذلك کله کانت فونسا مستعدة لتلقى و الرسائل 
الفارسية ١‏ . وبيع من هذا الكتاب نان طبعات على مدى عام واحد . 


وقدم «ونتسكيو « الرسائل » على آنا مكتوبة بقلم ريكا وأوزبك > 
وھا ساتحان فارسیان نی فرنسا . ومراسلہما فى اصفهان . إن هذه الرسائل 
م تعرض فقط نقاط الضعض والأهواء والتحز عند الفرنسيين » ولكنها 
كشفت أيضا عن حاقات السلوك والعتقدات الشرقية من خلال 
الكتاب أنفسم . 


وحن يسخر القارئ من هذه العيوب والأنحطاء » فليس أمامه إلا أن 
قل عن طت ا ل ن عيوبه وأحطاثه هو . وقد مست هذه 
العيوب والأخطاء مساً رقيقا . ومن ذا الذى يغضب فمذه الأفكار السانحرة 
غر المقصودة » أو الطعنات بسيف مغلف بطريقة مهذبة ؟ وفوق ذلك 
تضمنت بعض الرسائل أسرارا أو رساتل شخصية سارة من حرم أوزبك 
فی اصفهان . من ذلك أن زاکی أی عحظيته » تکتب لتبلغة ما تعانی من 
آلام مبرحة لغيابه عنها . كا أن ريكا تصف مفهوم سيدة مسلمة عن الحنة 
بأنها مكان يكون فيه لكل سيدة فاضلة مجموعة من الرجال الوسيمن 
الممكتملى الرجولة › وهنا يطلق مونتسكيو لقلمه العنان ف سرد التفاصيل 
فى سلوب الطيش الدى اشتهر به عهد الوصاية . 

وكان من غير المستطاع » اللهم ف فار ة خلو العرش هذه » أن تتفادى 
اهر طقات السياسية والدينية فى الرسائل عبن الرقيب والمؤاحلة الرسمية . لقد 
قضى اللك القدم نحبه »> واللك الحديد ما زال صبيا » والوصى رجل 
متسامح مرح مبتبج . وعند ذاك استطاع مونتسکيو آن مجعل الفارسين‌الذين 
آوردم فی رسائله پسخرون من حا , ساحر » جعل الاس يعتقدون 
أن الورق نقود ( کان نظام لو قد انار  .‏ ) كا استطاع أن يفضح فساد 
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الحاشية » وخمول النبلاء المبدرين وسوء إدارة أموال الدولة » وأن ثدح 
مهو ریات الیونان ورومة القدعة »> والجمهوريات الحديثة فى هولالده 
وسويسرا . بقول أوزبك «ان الملكية نظام شاذ غر سوى » يازلق إلى 
حکے استہدادی مطلق  »‏ ر انظر فبا بعد ریا مخالفاً ) , 

ون الرساثل من ٠١ - ١١‏ بوضح أوزبك طبيعة الإنسان ومشكلة 
الحكم بالتحدث عن سکان الكهرف ر الروجلوديون) (ه) الذبن بتخيلهم 
عربا امحدروا من الروجلوديين الذين وصفهم هيرودوت ١‏ وأرسطو°0 
بآنہم قبائل همجبة عاشت ف أفريقية ( قبل التاربخ ) . وكان تروجلوديو 
أوزہبك یکرهون کل تدحل حکویی › ومن مم قتلوا کل حا مفکر › 
وعاشوا فى جنة من الحرية التامة « اتركه يعمل » واستغل كل باثع حاجة 
املك ورفع سعر منتجاته . وإذا اغتصب رجل قوى زوجة رجلضعيف › 
فليس نمة قانون أو حا يلجا إليه . وأفلت القتل والاغتصاب والساب والب 
دون عقاب »› اللوم إلا الاقتصاص اللحاص بالعنف ۰ وإذا عای سکان الاد 
من الجحفاف ترکهم سکان الوهاد مموتون جوعاء › وإذا عانى هؤلاء من 
الفيضان تركهم سكان النجاد ملكون . ومن تم فنيت القبيلة » وبقى على 
قيد الحياة أسرتان بفضل المجرة › وتبادلتا العون » ونشأتا أطفامما على 
المسلك بالدين والفضيلة واعتبرتا ألما أسرة واحدة » واختلطت قطعانہما 
داعا تقریا . ٩‏ ولمازاد عددم وجدرا أن أعرافهم غر كافية --ىكهم 
فاحتاروا ملكا وخحضعوا للققوانن . وانبى آوزباك إلى أن الحكومة 
ضرورية ولكها تعجز عن تأدية مهما إذا م تكن قائمة على الفضبيلة 
فی الحا والحکومین . 

وكانت المرطقات الدينية نى الرسائل أكثر ترويعا وتنفير | من ار طقات 
السياسية . ويرى أوزبك أن الزنوج يتصورون أن الإله سود وآن الشيطان 
أبيض . وپوحی ( مثل زینوفون ) بأنه إذا كانت الثلثات تتحدث عن 


)»٠(‏ قصد ذه الكلمة نى الأصل سكان الكهوف » أى الذين محفرون 
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اللاهوٿ > فلا بد أن لاله اة ئة أضلاع وثلاث نط حادة . ویعجب 
أوزباك من ساحر آلحر يسمى البابا > محث الناس على الاعتقاد بأن انلز 
ليس نحبزا وأن اللحمر ليس خرا . وألف شىء من هذا الطراز . °١‏ 
ويسخر من الصراع بن اليسوعين وال جانسينين . وأفزعته محاک التفتيش 
فی اسبانیا والر تغال › حیث ہ یتسبب الدومنیکان ی إحراق الناس کا حرق 
القش » . " ويسخر من المسابح وثياب الرهبان الفضفاضة . وهو يتساءل 
م تعمر البلاد الكاثوليكية ف منافسة مح الشعوب البروتستانتية › لأنه يرى 
أن تحرم الطلاق وعزوبة الراهيات والرهبان سوف يعوقان ازدياد السكان 
فى فرنسا وإيطاليا واسبانيا ( قارن ايرلنده فى الفرن العشرين ) ويقدر 
أوزبك » على هذا المعدل » أن الكاثوليكية فى أوربا لن تعمر أكار من 
٠٠١‏ ستة أحرى"( ٠‏ ). أضف إلى هذا أن هؤلاء الرهبان اللحاملن الذين 
يزعمون انهم مستعصمون زاهدون يستولون على كل ثروة الدولة تقريباً ٠‏ 
انهم عصبة من البخلاء يأحذون دابا رلا يعطون أبدا . إنهم باستمرار 
يكازون دخولى لتكون لم مصدر قوة . وتصاب هذه الروة بالشلل » فلا 
تتداول ولا تستخل ى التجارة أو الصناعة أو المصانع » ” ويقلق أوزبك 
التفكر فى أن كفار أوربا الجهلة الذين يعبدون المسيح بدلا من عبادة الله 
والإعان محمده سیکون مصر هم النار » ولكن يراوده بعض الأمل ی آم 
ف الهاية سيعتنقون الإسلام وينقنون "° . 

وف تخیل رمزى جليل يتأمل أوزبك ف الالغاء )۱٦۸١(‏ مرسوم هنرى 
٤‏ ا بمرسوم انت . 

يامزرا كيف أن بعض وزراء الشاه سلهان ( لويس الرابع 

عشر ) حطة لارغام الأرمن ف فارس ( الميجونوت ) a‏ 
المملكة أو الدحول فى الإسلام ( الكثلكه ) » اعتقادا منهم بأن امبر اطوريتنا 


(«) ذهب مونتسکیو فی ۱۷۲۱ إلى آن عدد سکان أوربا لا یکاد پبلع 
عشر عدد سكانها ف عهد الامبراطورية الرومانية" وأنه آلنحذ فى التناقص ٠‏ 
ون زنوج آمریکا سرعان ما هلکون , 
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ستظل ملوثة مدنسة ما دامت محتضن هؤلاء الكفار . . . إن اضطهاد 
مسلمينا الغيورين فؤلاء الكفار عبدة النار اضطر م إلى الفرار زرافات إلى 
المند الشرقية » وبذلاك حرم فارس من هذا الشعب الماد النشيط . ولم يبق 
مام هذا التعصب الأعى إلا شىء واحد هو تدمير الصناعة » حى تنهار 
لامبراطورية ( فرنسا ۱۷١۴‏ ) » حاملة ٠حها‏ تللك الديانة الى أرادوا هما 
الهوض والتقدم . 

وإذا كان الحوار النزيه غير المتحز مكنا يامبرزا » فلست متأكدا من 
أنه من اللحير للدولة أن يكون بها عدة ديانات مختلفة . . . والتاريخ زاخر 
بالحروب الدينية » ولكن .. . ليس تعدد الديانات هو الذى أدى إلى 
الحروب » بل روح التعصب الذى يشجع الديانة الى تعجقد آنہا فى صعود" . 

إن الأفكار الى تضمنا الرسائل الفارسية تبدو لنا الآن مبتذلة عتيقة . 
ولکا كانت للمۋلف حن عبر عنما › مسألة حياة أو موٽ > وعلى الأقل 
مسألة سجن أو نفى . إنما الآن عتبقة لأننا كسبنا معركة العرية فى التعيير 
عن الآراء . إن الرسائل الفارسية فتحت الطريق » لمذا استطاع فولتير بعد 
ذلاك بثلاث عشرة سنة أن يصدر , رسائل عن الانجلز » ويلقى ضوءا 
إنجلزيا على حطام فرنسا . وأعلن هذان الكتابان عن عصر الاستنارة 
ومر موننسکیو وحریته بعد کتابه › لأنه كان من طبقة النبلاء > ولأن 
الوصی على العرش کان متساعا . کا ارتفعت بعض أصوات الاستنكار 
رسط اليل والإعجاب » ومع ذلك لم مجرؤ على الافصاح عن امه وهو 
المإلف . وذهب دارجنسون الذى انتقد هو نفسه الحسكومة فيا بعد إلى أن 
ر هذه تأملاث وأفکا بستطیع أن یاتی ہا رجل ذکی بسہولة > ولکن 
ينبغى على الرجل الحصيف الحذر آلا يسمح بطبعها » . وأضاف ما ريفو 
الحريص « مدر أن يضن الإنسان بمجهوده نى مثل هذه الموضوعات » 
وقال موننسکیو ر عند ما حظیت إلى حد ما بتقدير الجحمهور فقدت نقدير 
الطبقات الرسمية » وواجهت ألفاً من ألوان الاستخفاف والاستزاء م ° 


وعلی الرغم ٥ن‏ کل شیء قصد مونتسکیو إل باریس لبر شف کؤوس 
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الشبرة فى الحتمع وى الصالونات . وفتحت له الأبواب مدام دى تنسان 
ومركزة لبرت ومركزة ديناند . ولما كان قد ترك زوجته وراعه ف 
لابرد فل یکن من العسبر أن يقع فی شراك الغرام مع سيدات باريس . 
وتطلع إلى آفاق بعيدة » فتاقت نفسه إلى ماری آن دی پوربون أخحت 
الدوق دی بوربون الذی أصبح ریسا للوزارة ی ۱۷۲۳ . ویروی من أنه 
ألف من أجلها شعراً منثورا , معبد الب » ( ۱۷۲١١‏ ) عامرا بنشوة الوجد 
والميام > وخحفف من وطأة نحلاعة هذا الشعر بادعاثه أن القصيدة مر حجمة 
عن اليونانية »> ومن م حصل على ترحيص ملكى بطبعها . وبذل المساعى 
ومخاصة عن طریق مدام دی ری » لینضم إلى الأكادعية > فاعترض الك 
بأنه غر مقم ی باریس . فأسرع الى بوردو ونخلى عن ریاسته لپر انیا » 
وانضم ل جع الار بعن اشلعالدین (۱۷۲۸ ) . 


وق أبريل قام بر حلة استغرقت ثلاثة أعوام زار فما بعض أجراء إيطاليا 
والفسا والمجر وسويسرا وأراضى الراين وهولنده › وإجلتره . الى قضى 
فا مانية عشر شهرا ( نوفبر ۱۷۲۹ - أغسطس ۱۷١١‏ ) وهناك عقد أواصر 
الصداقة مع تشسر فيلد و غيره من وجوه القوم » والحتر عضوا فى الحمعية 
الملكية ئی لندن » وانضم إلى البنائن الأحرار ( الماسونية ) » واستقبله المللك 
جور ج الثانى والملكة کارولن > وحضر جلسات الر لان » وأولع یما ظذه 
الدستور الریطانی . وعاد آدراجه إلى فرنسا شديد الاعجاب - مثل فواتر س 
بالحرية » ولكن ما لمسه من مشاكل الحكومة زاد من رصانته واترانه : 
وآوى إلى لابريد »> وحول منتزهه إلى حديقة إنجلمزية » وتفرغ ‏ فما عدا 
زیارات طارئة إلى باریس - لأعاثه وکتاباته الى شغلت بقية أيام حياته . 

۲ - لاذا سقطت رومة 

فی ۱۷۳٤‏ أصدر مونلسکیو > دون توقیع . ولکن معترف به عند 
الجمهور » « نظرات فى أسباب عظمة الرومان وسقوطهم » . وكان قد دفع 
بامحخطوطة إلى عام يسوعى ١‏ ووافق على حلف ما مكن أن ژر ریب 
الكئيسة . ولكن الكتاب لم مجد » وما كان له أن بجد النجاح الذى صادفته 
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« الرسائل الفارسية » لأنه م يتضمن أية بذاءات أو أية أشياء تجاف الاحتشام » 
بل کان یعالج موضوعا قد عا معقداً وکان عافظا نسبیا فی سیاسته ولاهوثه . 
ولم يستسغ المتطرفون ( الراديكاليون ) التوكيد على أن يكون الالحطاط اللحلقى 
سببا للاضمحلال القوى » ولم يكو نوا مستعدين ليقدروا عمق التقدير الحكة 
الرائعة فى عبارات مثل « أن الذين لم يعودوا يرهبون القوة فى مقدورهم آن 
يظلوا على احترامهم للسلطة » . " وتعتبر هذه الرسالة الصغرة الآن حاولة 
رائدة فى فلسفة التاريخ » ورائعة من روائع الذر الفرنسى تعيد إلى الأذهان 
ذ کری بوسويه ولىکنہا تضيف الروعة إلى الوقار . 


إن المىو ضوع جذب نظر المؤرخ الفيلسوف لأنه انتظم السلسلة الكاملة 
حضارة عظيمة من اليلاد إلى الفناء »> وعرض فى نظرة شاملة وتفصيل 
راثع إحدى عمليات التاريخ الأساسية - وهى علية الفناء أو الاحلال الذى 
يبدو آنه قدر محتوم أن يعقب كال التطور فى الأفراد والديانات والدول . 
وكان ثمة اشتباه فى أن فرنسا بعد انقضاء القرن العظم › قد دحلت ف فبرة 
طويلة من الاضمحلال فى الامبراطورية والأحلاق والأدب والفن . إن 
الثالوث المدنس : فولتر ودیدرو وروسو - لم یکن قد بدا بعد الم 
يتمحدون التفوق الفكرى والعقلى ى القرن السابع عشر . ولکن جراءة 
العصر الحديد المتزايدة برزت فى حقيقة أن موتنسكيو » ف ايضاحه وشرحه 
رى التاريخ لم يدرس إلا الأسباب الأرضية »> وطرح جانبا فى هدوء 
الهم إلا حات من الإجلال الطارئ » العناية الإهية الى نجدھا فی کتاب 
بوسیویه « بحث ف تاریخ العام » قد اتجهت بكل الأحداث إلى نقائج 
عتومة بقضاء هذه العناية الإمية . ورأى مونتسكيو أن يفتش عن قوانن 
التاريخ » مثلما کان نيوتن يبحث عنا ى الفضاء : « ليس الحظ هوالذى 
محکہ العام > کا نرى من تاريخ الرومان . . . فثمة أسباب عامة معنوية 
أو مادية » تعمل عملها فى كل مملكة > ترفعها أو تحافظ علمما أو تطيح 
ہا » وکل ما محدث خاضع هذه الأسباب . وإذا كان ثمة سبب خاص 
بعینه »> مثل النتيجة الطارئة لمعركة ما هو الذى قضى على دولة ما » فهناك 
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سبب هام جعل سقوط هذه الدولة ينتج عن معركة وأجحمدة . وصفوه 
القول إن الم ركة العامة جر معها كل الأحداث اللجاصة غر المتوقعة . 
جر معھا کل : 


وبئاء على هذا احتزل موننسکيو وهبط بدور الفرد فى التاريح . فالفرد 
مهما عظمت عبقريته لا يعدو أن يكون أداة و اللحركة العامة » . ولاترجع 
آهميته إلى قدرته الفائقة بقدر ما ترجع إلى التقائه مصادفة مم ما أسماه هيجل 
« روح العصر » فلو أن قیصر وبومبی فکرا مثل مافکر کاتو ( سعیا 
نى الابقاء على سلطة السناتو الروماني ) فرعا انى آلحرون غبرهما إلى 
نفس أفكارهما . وعند ذاك كانت الجمهورية الى كان مقدراً علا الفناء 
لأسباب داخلية › تنساق إلى الالہيار على أيد أخرى  , ١‏ 


ولكن « القدر » ليس توجما روحيا أو باطنيا »> وليس قوة 
ميتافزيقية . انه جموعة معقدة من عوامل تنتج « الحركة الرثيسية » . 
والمهمة الأساسية للمۋر خان الفلسفين »> فی رأی مونتسکیو » ھی الکشف 
عن کل عامل من هذه العوامل ونحلیله وتبیان فعالیته وعلاقته . ومن م 
كان سقوط رومة ( فى نظره ) يرجع أولا إلى التحول من جحمهورية توفر هما 
توزيع السلطات وتوازنما »> إلى امبراطورية تصلح أكر ما تصلح کم 
بلاد تابعة ا » ولکا ترکز کل المحکم فى مدينة واحدة فى يد رجل 
واحد » ما يدمر حرية ونشاط المواطنن والأقالم . ويمرر الزمن انضمت 
آسباب أخحرى إلى هذا السبب الرئيسى : انتشار اللعنوع واللمول بين 
الجماهر » رغبة الفقراء ف أن تعومم الدولة » ضعف الأخلاق بسبب الثروة 
والرف والفسق والفجور » تدفق الغرباء الذبن تشكلهم القاليد الرومانية 
والذين كانوا مستعدين لبيع أصواتہم لمن يدفع أكبر تمن » فساد رجال 
الإدارة المركزيين وامحليین »> لحفض قيمة العملة » فداحة الضراثب »> هجر 
المزارع › استعزاف اليوية العسكرية بسبب الديانات الحديدة وطول أمد 
السلل » وفشل النظام العسكرى وسيطرة الجيش على الحكومة المدنية » 
إيثار الجيش تنصيب الأباطرة أو خلعهم عن حساية الحدود من هجات 
المبربرين . . . . ومن الحائز أن مونتسکیو - على عکس توکید بوسویه 
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آکده جيبون سببا أساسيا لانميار الامبر اطورية . 


ولکن مونتسكيو كان دوما يعود إلى مااعتيره العامل الرئيسى لى 
اضمحلال رومه - وهو التحول من الجمهورية إلى الملكية . ذلك أن 
الرومان غزوا بفضل مبادئم الجمهورية » كثيرا من الشعوب » ولكن 
فى الوقت الذى حققوا فيه هذا › لم تقو الجمهورية على الصمود »› وتسببت 
فی الاضمحلال مبادئ الحم الجديد وهى عالفة لمبادئ الجمهورية " . 
ومهما يكن من شى ء فأننا إذا عدنا إلى اافصل السادس لنتفحص المبادئ 
الأساسية أو الوسائل الى قهرث ما اللممهورية الرومانية ١‏ كل الشعوب » 
جد مجموعة منوعة غريبه : اللحداع » نقض المعاهدات » العف والقوة > 
العقوبات الصارمة . بذر بذور الشقاق بين العدو ليسمل قهره تدرا › 
( فرق تسد) » نقل السكان من كان إلى مكان بالقوة » تعکر جو 
الحكومات المناهضة وغاولة القضاء علا بتقدم المساعدات للثورات 
الداحلية ورشوة القانمين بها . وغر ذلك من الاجراءات ال ألوفة لدى 
رجال الدولة . واستخدم الرومان حلفا هم ف القضاء على أعدائيم »وسرعان 
ما استداروا لیدمروا هولاء الحلفاء ) وواضح - أن مونتسکیو - ناسا 
هذا الوصف للمبادئ الجمهورية أو مزدردا مكيافللى ف جرعة واحدة - 
اعتر فى الفصل الثامن عشر › الجمهورية مثلا أعلى للعظمة > ورلى 
الامبراطورية منزلقا بيجا للامحلال . ومع ذاك اعترف بفساد السياسة ى 
الجمهورية وبالعظمة السياسية للامبراطورية فى ظل ر حكمة نرفاء > ومجد 
تراجان » وبسالة هادريان وفضائل الانن الانطو يلين ) وهنا وجه 
مونتسکيو كلا من جيبون ورينان إلى تسمية هذه الحقبة « أكرم وأسعد 
حقبة فى تاريخ الحكومة » . ولدى هؤلاء ا ملوك الفلاسفة وجد مونتسكيو 
أيضا أحلاق الرواقين الى فضلها بصراحة ووضوح على الأخلاق المسيحية › 
وانتقل إعجاب مونتسكيو بالرومان فى عهد الجمهوية إلى الفرنسيين 
المتحمسين للثورة » وأسهم فى تغيير السكومة الفرنسية › والنظم العسكرية 
والفنون فى فرنسا . 
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ووقع فى الكتاب بعض أخطاء ى عل علمى عجل به ضغط الوقت 
والرغبة فى إنجاز مهمة أضخم . فل يكن مونتسكيو فى بعض الأحيان مدققا 
تى استخدأم التصوص القديعة . من ذلك » على سبيل ا لمال أنه أذ الفصول 
ای کتہا لیفی عن , نشأة رومه » على آنہا تاریخ › على حن آن فاللا 
وجلارونوس وفيكو رفضوا هذه الرواية على ألما أسطورة . ويبخس 
مونتسكيو من قيمة العوامل الاقتصادية وراء سياسة جراتشى وقيصر › 
ولكن نى مقابل مواطن الضعف هذه › فأن نظرة أوسع لا بد أن تحط 
ببلاغة الكتاب وقوته وتركيز أسلوبه › ويعمق التفكر وأصالته » وماولة 
المؤ لف المحريثئة فی أن یرسم فى صورة واحدة ارتفاع وسقوط حضارة 
كاملة »> ويرتفع بالتاريخ من مجر د سجل للتفاصيل إلى محليل النظم ومنطق 
الأحداث . وهنا كان ثمة تحد للمؤرخين › كان على فولتير وجيبون أن 
یسعیا لمواجھته › کا کان هنا تلهف على فلسفة للتاریخ قد بحاول مونتسکيو 
نفسه » بعد جيل من الكد والجحد أن بتبعه بکتاب دوح القوانىن 

۴ روح القوانين : 

مضت أربعة عشر عاما بين ظهور كتاب « النظرات » وكتاب ١‏ روح 
القوانن » بدأ مونتسکيو أروع أعماله هذا حوالی ۱۷۲۹ » وهو ف سن 
الأربعين . وكان موضوع رومه حصيله جانبية أو ثانوية اعاراضية . وف 
۷ حين بلغ السادسة واللعمسين لقى من العمل نصبا وكأن به ميلا إلى 
ت رکه > ١‏ کثرآً ما شرعت ق هذا الحتاب › وکشرآ ما طرحته جانبا . 
وقذفت بالأوراق انی کتبا آلف مرة . ۽١‏ وأهاب با لمو زيات ربات 
الفنون والعلوم أن يرعينه ويساعدنه : و إن الدرب طويل › ولقد أضنانى 
الأسى والارهاق » أدخلن على قلبى الجة والفتنة اللتن تدفعان بى إلى السير 
ف الطريق ٠‏ لقد عرفہما يوما »> ولکنہما الآن تخلتا عى نتن لستن مقدسات 
مطلقا » إلا حن تتولن قيادنا » عن طريق اللدة والسرور » إلى الحككة 
والحق » ٩”‏ , ولا بد أن هؤلاء الربات استجبن لنداله » لأنه واصل 
العمل . ولا انہت المهمة فى اة المطاف اعءرف پر دده واعتداده پنفسه 
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وزهوه : لقد سلكت طريقى نحو المدف دون إعداد حطة . ولم أعرف أية 
قاعدة ولا شواذ وما عترت على الحقيقة إلا لافتقدها ثانية . ولكن 
عند ما وقعت على الأصول والمبادئ ذات مرة واتانى كل ما كنت أفتش 
عله » وی عضون عشرين عاما » وجدت أن العمل قد بدأ وعطا حطرات 
م أشرف على الاكټال » حى أنجز . . . وإذا صادف هذا العمل نجاحا » 
فانى سأكون مدينا به لعظمة الموضوع وجلاله . ومهما يكن من أمر »› 
فلست أظن أنى كنت مفتقرا إلى العبقرية كل الافتقار . ولما رأیت ۴ من 
عظاء الرجال فى فرنسا وألانيا طرقوا هذا الموضوع قبلى › تملكتنى الحيرة 
إعجابا بم » ولكن ل أفقد شجاعتی ولم یزایلنی الاقدام › وقلت مع 
کورمجیو « وأا أيضا رسام ۲ . 

وعرض الحطوطة على هلفشيوس وهبنولت وفونتبيل > ورأی هذا 
الأحبر أن البحث يفتقر إلى طلاوة الأسلوب الفرنسى . "“ وتوسل 
هلفشيو س إلى المؤلف ألا يسىء إلى معته الطيبة بوصقه متحررا بنشركتاب 
يتساهل إلى هذا الحد مح كثر من المعتقدات الحافظة المتمسكة بالقدم“ . 
وقرر مونتسكيو أن هذه الفحذيرات غير ذات موضوع › وتقدم للطيع . 
وما كان شى الرقابة الفرنسية فانه أرسل الخطوطة إلى جنيف › وغناك 
صدر الکتاب ۱۷٤۸‏ فی مجلدین » دون ذکر امه . وحین کشف رجال 
الدين الفرنسيون عن هرطقاته شجبوه وصدر مر الحكومة بنع قداوله فى 
فرنسا . وف ٠۷٠١‏ تولى ما لشرب - منقذ دائرة المحارف فما بعد - شثون 
الرقابة › رفع اللحظر عن الكتاب > وسرعان ما شق طريقه وصدرت 
مله النتان وعشرون طبعة فى عامىن » وسرعان ما ترجم إلى لغات 
أوربا المسيحية . 


وكانت العنونات على أبام مونتسكيو توضيحية حقا » دقيقة غالبا . 
ولذا می کتابه « ئى روح القوانين » أو « ى العلاقات الى مجحب أن تقوم 
بن القوانن وبين دستور كل حكومة › والعادات وال مناخ والديانة والفجارة» 
وغبرها » . وكان مثا فى العلاقات بن القوى الادية والأماط الاجتاعية »وى 


— ۰ 


العلاقات التبادلة بين مكونات الحضارة . وحاول أن يضع ا 
لا بمكن أن نسميه الآن عل الاجتاع العلمى » : أى - على غرار الببحث 
ى العلوم الطبيعية - القكن من الرصول إلى نتائج حقفة بمكن الباتها » 
تلقى الضوء على الحتمع الحاضر › وإلى تنبؤات مشروطة للمستقل . وكان 
عسبرا بطبيعة الحال » على رجل واحد أن يتمه مع قصر العمر » والأوضاع 
الحالية للأثنولوجيا ( عل الأعراق البشرية ) والنشريع والتأريخ . 

وععنى أدق » كانت فكرة مونتسكيو أن روح القوانين « - أى أصلها 
وطبيعتها ونزعتها - إنما محددها ولا مناخ البلد وتربته »> ثم فسيولوجية 
الشعب واقتصاده وحکومته ودینه وخلقه وعاداته . وہدأً بتعریف عریض : 
إن القوانىن بأوسع معانما وأ رها تعمما هى العلاقات الضرورية الى تنغاً 
عن طبيعة الأشيأء وواضصح آنه آراد أن ياتى « بالقوانين الطبيعية » ف العام 
المادى » والاطرادات الةرأسية ف التاريخ حت مفهوم عام واحد. وعلى 
غرار جروشیوس وبوفندورف وغير هما من سبقوه » مز مونلسکیو بان 
عدة أنواع من القوانين : ١‏ - القانون الطبيعي » الدى عرفه بأنه , عقل 
إنسانی ۽ بقدر ما محکم شعوب الأرض بأسرها ۾ "* أى و الحقوق الطبيعية ) 
لکل الاس بوصفهم کائنات وهبت عقلا . ۲ قانون الأمم فى علاقاتما 
بعضما ببعض . ۲ قوانين سياسية نحم العللاقات بين الفرد والدولة . 
٤‏ - القائون المدنى علاقات الأفراد بعضم ببعض . 


وذهب مونتسکیو الى أنه فى الأطوار الأو لى لامجتمع البشرىكان العامل 
الحامم فى القوانين هو التضاريس الأرضية : أهى غابة آم صخر اء ام أرض 
منزرعة ؟ مى أرض داخلية أم ساحلية ؟ ھی جبال آم سہول ؟ وما هو 
نوع الثر بة وطبيعة الغذاء الذى تنتجه ؟ وصفوة القول ان المناخأول العو امل 
وبالدرجة الأولى آقوى العو امل فى تحديد اقتصاد الشعب وقوانینه ( وشمخصيته 
القومية ) . ( إن بودين ف القرن ااسادس عشر سبق موننسكيو إلى هذا التوكيد 
الأول کا تبه فيه بكل ف القرن التاسم عشر ) . تأمل على سبيل المثال 
الفوارق المناخية » وننيجة ها الفوارق البشرية » بين الشمال والحنوب : 


اا س 


إن الناس أكر نشاطا وحيوية نى الأجراء الباردة . . . وهذا التفوق فى 
القوة لا بد أن ينتج ارا مختلفة : وعلى سبيل لال جرأة أکر » أى 
مزيدآً من الشجاعة » وشمورا أكر بالتفوق . أى رغبة أقل ى الإنتةام » 
وشعورا أ کر بالأمن أى مزبداً من الصراحة وقدرا أقل من الأرتياب ومن 
الدهاء السيامى والمکر . لقد شہدت الأوبرا فى انجلرا ون إيطاليا حيث 
وات نفس الروايات ونفس الممثلن ٠‏ ومع ذلك فإن نفس الموسيى 
حدثت ارا متباينة ى كل من الأمتن › فإحداها فاترة رابطة الجأش »› 

والثانية نشيطة منتعشة مبتهجة . . . وإذا بحن سافرنا إلى الشال لالتقينا 
بأناس قلت رذائلهم وكرت فضائلهم . . . وإذا خن اقتربنا من الجنوب 

لقخيلنا أننا نبتعد كل الابتعاد عن حدود الأحلاق › حيث تؤدى أقوى 
الانفعالات والأهواء إلى شنى أنواع الجراثم » حيث يبذل كل إنسان أقصى 
الجهد » إذا واتته الظروف › أن محقتق رغباته الجاعة ... ١‏ . 


وئى البلاد الحارة جد الماء الموجود نى الدم بضع إلى حد كبر بسبب 
العرق » ومن م بجحب تعويضه بسائل ماثل › وللماء هناك فوائد جمة > 
وقد تعمل المشروبات القوية عل تحشر کریات الدم الذی یتہقی بعل ٹر 
الرطوبة الماثية . أما فى البلاد الباردة فالاء الحختلط بالدم قليلا ١ا‏ يفقد 
بالعرق : ومن ثم مجدر أن يستفيدوا من المشروبات الروحية الى بدو ا 
قد يتیخر الدم . .. ومن هنا جد أن ترم الشريعة الإسلامية للخمر يلام 
بلاد العر ب . والقانون الذى حرم على القرطاجيين شرب اللحمر قانون 
مناحى . ومثل هذا القانون لا يصلح للبلاد الباودة حيث يبدو أن المناخ 
يةرض علہم لونا من الإدمان على المسکرات بشكل عام . . . وبنتشر شرب 
انلسمر على قدر الرودة والرطوبة فى البو "* . أو تأمل العلاقة بين المناخ 
والز واج : إن الإناث نى البلاد الحارة يكن صالحات للزواج فى سن الثامنة 
أو التاسحة أو العاشرة . . . ورمن فى سن العشرين »> ومن م فإن عقلهن 
لا يقترن مان . وإذا تطلب ال هال السيطرة والتسلط أفسد العقل هذا 
المطلب . و إذا تحلعن بالعقل تجردن من اهال . . ومن م ینبغی آن تکون 

( م ١١‏ - قصة الحضارة ) 


۹۲ — 
هؤلاء السيدات فى حالة من التبعية › لأن العقل نى الشيخوحة لا مكن أن 
يوفر السيطرة الى لم يستطع حى 'الشباب والهال أن عققاها . ومذا كان 
طبيعياً إلى أيعد الحدود قى هذه البلاد » إذا لم يكن نة قانون نع › أن 

يعرك الرجل زوجة ليتزوج بأخرى وأن يباح تعدد الزوجات . 


وى المناخ المعتدل . حيث نحتفظ النساء مفاتين على كمل وجه » 
وحيث يتأخر بلوغهن سن النضح › وينجن ق مرحاة متقدمة من الحياة » 
نجد ن شیخوخة آزواجھن تتیع شیخوخہن إلى حدما » وحیث آنہن کن 
يتمتعن بقدر أكر من العقل والمعرفة عند الزواج ( أكر من مثيلانهن فى 
الأقالم شيه المدارية ) » فإن هذا يستوجب وجود نوع من المساواة بن 
الجنسن » وقانون الاقتصار على زوجة واحدة تبعاً لذلك . وهذا هوالسبب 
فى أن الإسلام ( مع نظام تعدد الزواجات ) دحل بسمولة واستقر فى آسيا 
بقدر ١ا‏ امتد بصعوبة إلى أور با » ون المسيحية استقرت فى أوربا وتحطمت 
ف آسيا . وقصارى القول » هذا هو للسبب ف أن الإسلام أحرز مثل هذا 
التقدم ق الصين » على حين لم تتقدم المسيحية إلا قليلد““ . 

وعند هذه النقطة يتبين مونتسكيو أنه أحل المناخ حل العناية الإلمية عند 
بوسويه » ويسارع فيضيف أكراما لارب . احاراسا منقدا : إن عقول 
البشر على أية حال خاضة للعلة الأسمى »› الله › الذى يفعل ما يشاء » 
ومحضع كل شىء لإرادته . وظن بعض اليسوعيين ان مونتسکيو قد 
عراه اللحجل . 


وسرعان ما تابح تعمهاته الطائشة . فى و الشرق » › ( ترکیا وایران 
والمند والصين واليابان ) يرغ المناخ على حجاب النساء وعزلممن لأن (المواء 
الحار يشر الشہوات ) وقد يعرض تعدد الزواجات وأحاد به الزواج على حد 
سواء للمخطر إذا أطلتی احتلاط ال ینہ ہن کا هو الحال نی ر بلادنا ف الشمال 
حيت عادات النساء فاضلة بطبيعتبا وحيث العواطف هادثة » وحيث بتساط 
الحب على القلب تسلطاً وديعاً سوياً إلى حد أن أقل قدر من المزم والنكمة 
بكنى لتوجمه وقيادته ) *“ . إنما لتعة أية متعة أن تعيش نى مثل هذه 


س ۳ — 


الأجواء الى تبیح الحایث وحیث ابدنس الطيف البالع الفتتة يبدو أنه يرين. 
الجتمع ¢ وحیث الزوجات اللا تة تقصر الواحدة مرن نفسپا عل إسعاد 
رجل واحد » ویسہمن نى إدخال السرور والجة على الجميع ”“ ) . 


والعادات والأعراف نتاج مباشرة للمناخ أكثر من القوانين > لأن 
القوانسں ینبغی أن تحاول ى بعض الأحيان مقاوهة آثار المناخ . وذلك أنه 
بتقدم الحضارة تتحكر الضوابط الأخحلاقية أو القانونية - وينبغى ها أن 
تتح نى العوامل المناحية » منال ذلك عزل المرأة وحجامها فى الشرق . 
وہدف أحک المشرعن إلى موازنة ( الأسباب الطبيعية ) . والعادات 
والأعراف وظيفة الزمان والمكان › وليس ثة عادة أو عرف خحطاً أو 
صواب أو آنه الأفضل تى حد ذاته . والعرف . فى الحملة حبر قاتون » 
لأنه تکیف طبیعی بین الشخصية والموقف . ومجدر ٻتا أن اونش 


مخطى وليدة فى تغيير العادة والمرف . وتأبى العادة أن تتبدل بالقانون 
عادة %, 


وحيث أن الموطن مدد العادة الى تحدد بدورها اللحلق القوعى فإن شكل 
المسكومة لا بد أن تلف من مكان إلى مكان تبعاً لمذا المركب الثلالى . 
وھی تتوقف بصفة صامة على مدى سعة الرقعة اللحكومية : فاليمهورية 
تلسجم مح رقعة صخرة من الأرض ٤‏ يستطيع زعماء المواطنن فا أن 
مجتمعوا للتشاو ر وللتداول أو العمل » فإذا اتسعت اا رقعة تطلبت مز يدا من 
الحروب » وخضغت للحك اللكى . وتتحول الملكية إلى استيدادية 
إذا حكمت رقعة شاسعة أكثر مما ينبغى لأن السلطة الاستبدادية وحدها 
هى الى تستطيع الحافظة على حضوع حكام المقاطعات لسلطانما "“ . 
ومجدر أن تركر الملكية على ( الشرف ) » أعى أنه جب تصنيف سكانما 
فی مراتب » كا مجحب أن يكون مواطنوها متحمس غاية التحمس لألقاب 
الشرف والأوسمة وتفضيلهم أو ایثار هم بالحظوة . أما الجمهورية فيجدر أن 
تقوم على نشر ( الفضيلة ) طاق › ويعرف مونتسكيو الفضياة 
على طريقته اللحاصة بأنها ( حب الإنسان لبلده - أعى حب المساواة ‏ . 
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وقد تكرن الحمهورية أرستقر اطية أو دعقراطية تبعاً لطريقة حكها : 
هل يتولاه قم من المواطنين أو كلهم . ویعجب مونلسکيو بفنيسيا 
(البندقرة) كجمهورية أرستقر اطية . و مدن الدول القدعة على أنما دعقراطية 
وهو یع ولكن يتجاهل أن المواطنن المحررين ليسوا إلا أقلية . ويمتدح 
الح الذی آقامه ولم بن فی آمریکا . ويمتدح فى حماسة أكر انشاء المناطق 
الشيوعية الدينية الى اسسا اليسوعيون فى باراجواى“ . والحق يقال 
على أية حال إن الدعقراطية الأمينة الحقة لا بد أن تحقق المساواة الاقتصادية 
والشباسة ا6 وان تنظم المواريث والمهور › وتعمل على فرض الضريبة 
التصاعدية على المروات ” . أن حر تلاك الد عوقراطيات هى الى يعرف 

فا مواطنوها بعجزمم عن ديد السياسة ا تجا بلدم ومن م 
ون السياسة الى محددها مثلوم الذين انتخبومم . وينبغى على الدولة 
الدعقراطية أن ذف المساواة ولكن مكن أن تدمرها روح المساواة 
المعطرفةء حن یسعد کل مواطن أن یکون فی مستوی أولئلك الذين اخحتارهم 
ليأغر بارهم . . . وإذا كان هذا هو الوضع فلن تقوم لاشضيلة قانمة فى 
الجمهورية . فهنا يكون المواطنون راغبين كل الرغبة ف مارسة مهام 
الحكام الذين لايعود م آی توقار أو احترام . وهنا يكون الاستخفاف 
عداولاث السناتو > ومن م م لا یکون هناك احبر ام لأعضائثه . ولا احبرام 
لکر السن » وإذا انعدم التقدير والاحبرال لکر السن انعدم تبعاً لذلك 
الإذعان للوالدين أو الأزواج والامتثال للرؤساء . 

وسرعان ما تتفشى هذه الظاهرة . إن الناس إذ يصابون هذا البلاء 
ع على فسادهم » بسعون إلى افساد من وضعوا قم فم .. 
وعندلذ يقتسمون الأمو ال العامة فما بيهم » فإذا استأثروا بادارة الأمور 
بالإضافة إلى تىكاسلهم وتراحہم » انصرفوا إلى مزج فقرهم بشىء من 
مو الأرف ۷ 

وھکذا يقو ل البارون »> مردداً قول أفلاطون عبر لفن من السنين 
تنقلب الد عوقراطية إلى فوضى . م إلى دكتاتورية » ثم تلار . 


~~ ۵ 


وهناك فى مونتسكيو أجراء كشرة تبذ الجمهورية الأرستقراطية › 
ولكنه خحشى الاستبدادية الى ذهب إلى إمكان قيامها فى الدعقراطية إلى 
حد أنه کان يريد الصبر علا أو تحملها إذا كانت هذه ار تم 
وفقاً لقوانين رانخة . ويعالج أقصر فصول كتابه الىك المطلق الاستبدادى 
وهو يتألف من ثلاث مقالات قصرة : « إذا أراد متوحشو لويزيانا 
مارا قفرا الجر ةم وره لجا الان وها زم الحكنة 
الات .دادية " » أى أن الحا المستبد يستأصل أعظم الأسرات كفاية 
ومقدرة ليحمى قوته وسلطانه . وكانت الأمثلة الى أوردها هذا شرقية 
بشكل يطمأن إليه . ولكن كان من الواضح أنه مخشى نزوع ملكية 
البوربون إلى الاستبداد . حيث کان الکاردينال ربشيليو ولويس الرابع 
عشر قد دمرا قوة الارستقراطية السياسية . وحسدث عن ريشيليو وكأنه 
« مأنحوذ سحب اإسلطة المطاقة " » . أنه كره أشد الكراهية بوصف كونه 
نباد ا أن مبطوا مكانة طبقته إلى نجرد أفراد ى الحاشية الملكية › 
واعتقد أن بعض القوى المتوسطة اللحاضعة التابعه » ضرورة لحكومة عيحة 
وکان یعنی ہذه القوی النبلاء مالک الأر ض والحكام الوراثيين » وکان 
ينتسب إلى كلما . ومن م دافع عن النظام الإقطاعى بتفصرل شديد 
۱۷١۳ (‏ صفحة ) ٠‏ مضحياً بوحدة کتابه وتناسقه . ٳن موننٽسيکيو هو 
الوحيد من بين فلاسفة فرنسا ف القرن الثامن عشر الذى امتدح نظام العصور 
الوسطى » واتخذ من لفظة « قوطى ؛ . تعبيرآ عن الثناء والاطراء . وف 
الصراع الذى استمر طوال حك لويس اللحامس عشر بن ال ملكية والرل انات 
امحذ الحكام الذين يعدون للمعركة مصنعاً للحجج والأسانيد فى 
« روح القوانن » . 


إن نفور مونتسكيو من الحكومة المطلقة مطية للحك المطلق أدى به إلى 
تحبيذه حكومة مختلطة : فما ملكية وأرستقراطية ودعوقراطية معا - ملك 
ونبلاء وحمعرة عامة . ومن هنا كان أشمر آرائه » نظرية الفصل بين ااسلطات 
التشريعية والتلفيذية والقضائية فى الحكومة © . فالسلطة النشريعية تسن 


س 0 س 


القوانن لکن لا تتول تنفيذها » وتتولى السلطة التنفيذية القيام على تنفيذها 
ولکن لا تسا . وتقتصر السلطة القضائية على تفسبرها . « وتضم السلطة 
النشريعية مجلسين » مجلس عمثل الطبقات العليا . وآحر ثل العامة . وهنا 


ى مثل هذه الدولة يوجد داتاً آناس يتمزون ع مولدم وثرواہم 
وألقاہم » فإذا تساووا وخلطوا بعامة الشعب › فلا یکون فے إلا صوٽٹ 
واحد مثل الباقن . فإن الحرية العامة تكون مثابة استرقاق في > ومن ثم 
يفقدون اهامهم عساندة الح » وتكون معظم القرارات الشعبية ق غر 
مصلحتهم . وجدر أن يتناسب نصيمم مع ساثر امتيازانهم فى الدولة » وهذا 
محدث فقط سحن يشكلون هيئة ف الدواة يكون ها الحق فى مقاومة إساءة 
استعال الشعب للسلطة فى الدولة » كا يكون لاشعب التق نى مقاوءة أى 
اعتداء على حرية الشعب . ومن هنا تكون السلطة التشريعية فى أيدى النبلاء 
وآیدی الذين ينتخمم الشعب ۽ على أن يكون لكل هيئة اجماعاما ومداو لاتا 
منفصلة عن الأحرى › ولکل صلاحیما وآراؤها " » , 

وتكون كل من الميثات الثلاث وكل من الجلسين رقيبآبعضيم على 
بعض » ومهذه الطريقة المعقدة تلثم حر يات المواطن مع حكة الصكومة 
وعدالہا ونشاطها . 

وكانت هذه الأفكار عن الحكومة التتلطة قد احدرت إلى مونتسكيو 
من دراسته هار نجتون وال یرنو وسیدنی ولوك »> ومن اللحرة الى اكتسما ف 
انجلرا . إنه ذهب إلى أنه وجد هناك مله الأعلى مهما كان منقوصاً › فى 
ملكية تكبح جماحها دعوقراطية فى مجلس العموم ٤‏ کیا یکبح ماح مجلس 
العموم الأرستقراطية فى مجلس اللوردات . وظن أن اجاج فى الجلترا هى 
عثابة كابح مستقل ماح الر لمان والملك وامتدح ماكان قد رأى فى الجلترا 
رقابة نشتسر فیلد وغره من النبلاء ولکنه مثل فولتر استيخدم هذا الشكل 
المخالى سحافر! لفرنسا . ولا بد أنه عرف أن امحاک الإجلزية ليست مستذاة 
تمام الإستقلال عن الرلان » ولكنه ذهب إلى أنه من احبر لفر سا أن 


— ۷ 


تفکر ئی الأحذ حق الممين فى الجلرا تحقيق عاجل » أو إطلاق سراحهم 
بكفالة » وا مم أمام محلفين من طبقنهم » مع تحدى الامام » وإعفائيم 
من التعذيب » ولكنه رأى كذلك « ألا يدعى النبلاء للمشول أمام اجا ج 
العادية بل أمام قضاة من نفس طبقتبم فى هيئبم . « للبم كذلك لم الحتق فى 
عا ہم أمام نظرائبم " » . 

إن مونتسكيو أصبح مافظا كر فأ كثر مع تقدمه فى السن . إن روح 
الحافظة على الققدم رسالة والزام فى الشيخوحة »> كا أن الراديكالية › 
( التطرف ) رسالة نافعة فى الشباب »> والاعتدال هبة وخدمة فى أواسط 
العمر › ومن م کان لنا دستور فی ذهن أمة > عا فيه من سلطات ذات 
وقيود وضوابط متباداة وعرف مونتسكيو الحرية مع کل تمجید ھا بو صقھا 
المدف الصحيح للحكومة . بالا » حق كل إنسان تى عمل ما تجزه القوانن 
فإذا أتى مواطن شيا نحرهه القوانن › فإنه لا يعود يتمتع بالحرية . لأن 
نار المواطنین عكن أن يكون لم نفس الصلاحية " ١‏ . واتفق مم زميليه 
جاسکون وه‌ونتانی . على استنكار الاورات . ١‏ إذا ثبت شكل العكومة 
واستقر منذ أمد بعيد » وبلغت الأمور حداً معيناً من الثبات والاستقرار > 
فإنه من المحكة تقريباً أن تتر ك الأمور كا هى » لأن الأسباب ‏ هى غالا 
معقدة أو غبر معروفة - الى هيأت ها الصمود والثبات » سوف تستمر فى 
ف الإبقاء علما ( أى على هذه الحمكومة * ) . 

ورفض فكرة المساواة ف الملكية أو الساطة ولكنه فكر » مثل جراتسى 
ی ترکز ملكية الأرض :0 من الأرض آل تكنى لتغذية أمة . . . لاتکاد 
تحصل عامة الشعب على مايقوت أسره . .. فإن رجال الدين والأمر 
والمدن وعظاء الرجال وبعض البارزين من المواطنان يصبحون دون أن 
مسوا ملاكاً لكل الأرض الى تبقى غر منزرعة . ولهجر الأسرات الى 
دمرت مزارعها ٠‏ والرجل الكادح معدم فقر . وف هذا الوضع مجدر 
باميئثة الحا كة أن توزع الأرض بن الأسرات الحتاجة وتوفر هما المواد 
والأدوات اللازمة لإصلاحها وزراعما » وينبغى أن يستمر التوزيع ما دام 
هناك من يتسلمها "“ . 


— ۸ 


واستنكر زراعة الأرض من أجل جباة الضرائب لساب رجال المال 
اللعصوصيين » واستنكر الرق بشدة فى حماسة أخلاقية وبك لاذع ') , 
واعترف بالضرورة الطارئة للحرب » وامتد مهوم الدفاع إلى إجازة س 
المسارعة إلى الاستيلاء على الأراضى : إن حق الدفاع الطبيعى قد ينطوى 
أحباناً بالنسية لدولة ما على ضرورة المجوم > کا یری بعضېم على سبیل 
المغال أن حفظ السلام قد بمكن دولة أحرى من تدمير هذا السلام » وعندثئل 
يكون غزو هذه الأمة الألحرة هو السبيل الوحيد للحيلولة بينها وبين تدمير 
السلام ۷ , 

وأكنه استنكر سباق التسلح : ولقد ساد الاضطراب من جديد كل 
أوربا » قأصاب أمراءها وآغرامم عشد قوات هائلة » وهذا مضاعفاته › 
ويصبح بالضرورة «مديا ٠‏ فإنه إذا شرع ملك فى زيادة قواته » فإن الباقین 
بطبيعة الحال محذون حذوه . ومن تم لابجى من هذا إلا الدمار الشامل "'. 


وعلى الرض من آنه قدر الروح الوطنية أكر تقدير إلى حد أنه سوى 
بينها وبين الفضيلة › إلا أنه راوده فى بعض الأحيان حل مبادىء أحلاقية 
أرحب أفقاً : « إذا علمت أن نمة شيا نافعاً لشمخصى ولكنه يضر بأسرى › 
فینبغی على آلا آقدم عليه . وإذا علمت آن نمة شیئاً نافع اشخصی . ولکنه 
یضر بأسرنی » ولیس لوطی ۰ فیجدر بی أن أحاول آن آنساه . وإذا رأیت 
أن شيئ ذا فائدة لوطنى » ولكنه يضر معصلحة أوربا والجئس البشرى 
فلا بد أن أعتبره جر عة رمية 7 


إن غابة ما يصبو إليه من مبادىء أخحلاقة وديانة خفية هر مذهب 
الرواقيين القداى : « لم توجد قط مبادىء أكثر ما إلتثاماً مح الطببعة 
البشرية ولا أقوم ما لبناء المواطن الصالح . .. وإذا استطعت آن أتخل 
عن المسيحية لحظة لوصفت القضاء على مهب زينون مؤسس مذهب 
الرواقين عنة من بين امحن الى ابتلى ما الجنس البشرى . . . إن هذا 
المذهب وحده هو الذى صنع المواطئين . وهو وحده الذى صذح عظباء 
الرجال وهو وحده الذى صنم الأباطرة وإذا غينا جانبا العقائق الى 
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كشف عا لعظة » وفنشنا فى الطبيعة كلها فإننا لن نجد شيئ أمى 


الانطونيين » حی ولا جولیان تسه ) وهو إطراء انزع می ارجر آلا 
مجعلى شريكا فى جرمة الردة ) . 


کلا » لم يوجد قط مند عهده أمر أجدر مک ا لبنس البشرى ٠'١‏ 
وواضح أن مونتسكيو حرص ف « روح القوانين » على مسالة المسيحية 
إنه اعارف بو جود الله فأی حمق أفظع من قضاء وقدر عى خلق كائنات 
ذكية "' . ولکنه تصور هذا العقل الأمى كما عبرت عنه قوانن الطبيعة › 
وهو لا يتدحل فا مطلقاً . قال فاجيه « إن الله بالسبة لمونقسكيو هو روح 
القوانن ”" » » وقبل المعتقدات الحارقة الطبيعة دعامة ضرورية لقانون 
أحلاق لا يلثم مع طبيعة الإنسان . ١‏ ومن الحر أن کرد داد بعص کی 
مقدسة لةكون شريعة مثل القرآن عند المسلمن › وکتب زردشت عند 
الفرس » والفيدا عند المنود » والكتب الفدعة عند الصينين . إن الشرائم 
الدينية تكممل القوانين المدنية » ومحدد مدى السيطرة الاستبدادية "' ۾ . 
وينبغى أن تكون الدولة والكنيسة رقيبة كل مهما على الأحرى » كا بلبغى 
أن تظل كل مما منفصلة عن الأحرى . وهلا النغریی الکہر بيہما هو 
ساس هدوء الأم 9 ۾ . ودافع موننسكيو عن الدين ضد بيل ' . 
ولکنه أنحضعه › مثل آی شیء آنحر تأر المناخ واللحلق القوي : ١‏ إن 
حكومة معتدلة هى أصاح ما يكون للام المسيحى › والحكومة المستبدة 
أصلح العام الإسلاى . وإذا احدرت ديائة تلام مناخ بلد ما » تتعارض مع 
مناخ بلد آنحر فإن هذه الديانة لن تقوم فى هذا البلد الثاني » وإذا أدخحلت 
کان مآ ها النبذ والرفض "“ . . . . والمذھب الکاٹولیکی آکہر ما بکون 
توافقا مع الملكية » والروتستائتية مع الجمهورية . ... وإذا انفسمت 
المسيحية لسوء الحظ إلى كثلكة وبروتستانتية › فإن أهل الشمال يعتنقون 
الروتستائئية » على حن يذلل آدل الحنوب متمسکان بالكائو ليكبة 
والسبب واضح . فإن أهل الشمال يتمسكون » وسيظلون بتمسكون إلى الأبد 
بروح الحرية والاستقلال » وهلا ما لا يتمتع به أهل المنوب . فإن الديانة 
لی لا یکون ھا رئیس بارز ھی أکثر ملاسة لے ٩‏ . 


م ۱۷۰ س 


وعلى حين سل مونتسکیو عزایا الدین [حالا فإننا نراه يسہب ف نقدهء 
واستتكر شراء رجال الدين فى فرنسا ""“ . ودون « أفظع احتجاج على 
ام التفتيش فى اسبانيا والرتغال » لوقف احراق المهرطقين › وحذرم 

من آنه ١‏ إذا نجرا أحد نى الأجيال القادمة أن يثبت أن اناس ى أوربا ف 
عصر نا کانوا «قحضرین 4 فزنه لايد أن نمثل أمام القضاء لیثبت أنہم کانوا 
متر برین ) » وخر اضق ولا ا لوطه ¢ من عصمة البايا من اللحطاً 
ولح ئی ن کون الكنيسة نحا ضعة للسلطة المدنية ۰ واد بالذسبة للتسامح 
الديى موقفاً وسطا : ر إذا كان للدولة مطلق الحرية ف اعناق أو نبد أى 
دين جلدد 4 فینبغی أن تر فضه & اذا اعتنقته وجب علا آن تتسامح 
معه ۱۶ ل احبر امه لار قیب ظل موتتسکیو عقلااً و فالعقل هو 
أکل وأكرم وأجمل ملكاتنا ”"» . وماذا يقدم عصر العقل شعاراً أفضل 
من هذا ؟ . 

: النتيجة‎ >٤ 


ما أسرع ما اعثرف الناس « بروح القوانین » حدثا ضخما فی الأدب 
الفرنسى » ولكن النقاد تلقفوه عن اين وعن الشمال . فالحانسنيون 
واليسوعيون » وهم على طرق نقيض عادة » اتفقوا على مهاجمته على آنه 
رفض ماكر خبيث للمسيحية . وقالت جريدة ١‏ أخبار الكنيسة » وهى 
لسان حال أتباع جانسن : « إن الجمل المعترضة الى يضعها المؤلف ليقول 
انا انه مسیحی تؤکد لنا توکیداً هریلا آنه کائولیکی »> وإن المؤلف لیسخر 
من سذاجتنا إذا حسبناه على غبر ما هو عليه » . وخم احرر حدیثه بنداء 
وجهه إلى السلطات المدنية بانخاذ إجراء ضد الكتاب "" . وانہم اليسوعيون 
مو نتسکیو باتباعه فلسفة سبینوزا وهوبز› بافار اضه وجود قوانن ف التاريخ 
مثلما هى فى العلوم الطبيعية » ولم يرك مجالا لحرية الإرادة . ودافع الأب 
برتييه ف صحيفة « تريفو » اليسوعية عن أن الق والعدل مطلقان ٠‏ وليسا 
نسبیین تبعاً للمکان والزمان » وإن القوانین جب أن ترتکز على مہادیء 
عامة ٠ن‏ الله . لا على تنوعات المناخ والربة والعرف والحلق القوی ١١۷‏ 


— ۱۷۱ 


ورای موننسکیو آنه من السكة أن يصدر نی p \¥o*‏ دفاعا عن دح 
القوانن » »> تتصل فيه من الحاد والمادية والرية « وأکد من جلد 
مسيحيته . ولکن رجال الدين ظلوا غر مقتنعن » 


وكان الفلاسفة الناشثون فى ذات الوقت مستائن » حیٹ اعتر وا روح 
القوانین كتيباً فى الحافظة على القديم » واستاءوا من ورعه العارض وإعتدال 
إصلاحاته المقعرحة » ومفهومه المزيل الفاتر عن النسامح الميى ™ . 
وکتب هلفشیوس إلى مونتسكيو يعنفه على تركزه الشديد على أحطار التغير 
الاجاعى والمصاءب الى تعر ضے ٩١‏ . ما فولتر الذى كان يعد کتابه 
عن فلسفة التاريخ فى محث ر نى الاعراف » » فإنه لم يكن متحساً لعمل 
مونتسكيو . ولم يكن قد نسى معارضة السيد الرئيس لإنضامه إلى الأ كاد ية 
بقوله : عار على الأكادعية أن يكون فولتر عضوا فا » وسيكون العار 
عليه یوما ما آلا یکون عضو فما 9 


وقوقف نقد فولتر بحت ضغط الظروف » ومحول إلى إطراء غر 
متحمس واع:رض بان مونتسکیو کان مہالغاً ی تأثر المناخ . ولاحظ أن 
المسيحية نشأت نى أرض الود الحارة » وما لاتزال «زدهرة ف النرويج 
القارصة الرد » ورأى أنه من الأرجح أن النجلترا تحولت إلى اأروتستانلية 
لان آن پولىن كانت جميلة » لا لأن هنرى الثامن كان فاترا " . وإذا 
كانت روح الحرية الشات - كا ذهب إليه مونعسكيو » ف الأقالم اللبلية »> 
فكيف تفسر قيام الجمهوربة المولنسدية القوية ٠‏ أو « حتق اعتراض » »> 
اللوردات البو لنديين ( وف القامورس الفلسى ) دون صفحات كثرة تتضمن 
أمثلة تدل على أن للمناح بعض الأثر » ولكن للحكومة أثرأ كر منه مائة مرة 
ولكن للديانة والحكومة معا » أثراً أكر من هذا بکدر ٩‏ ) . إننا لذسأل 
الذين يؤمنون بأن المناح يفعل كل شىء ر( يزعم ونتسکیو هذا ) لماذا 
يقول الإمبراطور جو آیان ی رسائله إن الدی سره ف الباريسيين هو خلقهم 
الوقور وعادا ٣م‏ الصارمة » ولاذا نرى الباريسين الآن » دون أدنى تخیر 
ى المئاح » أطفالا لعوبن هازلين » وهو مر تعاقہم عليه الىكومة وتسخر 


منم من اجله > فی نقس الوقت › ا آم هم نفسہم يسخرون » ى ليظة 
تاأية من سادہم وجوم هجاء لاذعا " . 


ووجد فولتر الحواب : 

إنه الانقباض أو الاکتتاب » وهو عکس ما پرددونه فی کشر من 
الاستشہادات والح والأمثال » ولكنه دانماً الحقيقة تقريبا . . . ١‏ فالناس 
فى المناطتق الحارة جبناء مثل العجائز » أما فى المناح ابارد فهم شجعان مثل 
الشبان » . « إننا جدر با أن نكون على حذر من أن بعض القضايا العامة . 
ا ا وا کان و تدر اد ان مجعل من سکان لاباند أو الأسكيمى 
محاربن على حن أن العرب فتحوا ف مانن عاما من الأقالم ما فاق فتوحات 
الإمبراطورية الرومانية بأسرها ©" . 


ثم متدح فولتر « روح القوائن » فيقول : ١‏ بعد أن أقنعنا أنفسنا على 
هذا النحو بأن الأنحطاء كشرة فی » و روح القوانن . . . » وأن هذا العمل 
ينقصه النبج » كما تعوزه نحطة العمل والنظام » فقد يليق بنا أن نتساءل 
ما الذى اضفى عليه هذه القيمة الكبرة » وأدى إلى شہرته العظيمة . إنه 
نى المقام الأول «کتوب بک کاء عظے » على حن أن م ألفوا ی هذا 
الموضوع كانت كتابانهم ملة تبعث على السأم والضجر . وعلى هذا الأساس 
رت إحدی السیدات ( مدام دی دیفان ) وهی تتمتع بذکاء مثل ذکاء 
مونتسكيو أن الكتاب هو « الذ كاء فى القوانن » 1 وهو اصح تعریف له 
وة سبب أقوى وهو أن الكتاب يعرض وجهات نظر أو آراء عظيمة وام 
الطغيان واللرافة والضرالب الفادحة . . . إن مونتسكيو كاد أن يكون على 
حلاف مم العلماء لأنه ليس عالما » ولکنه کان داثما على حق تقریا ضید 
المتعصبين ومتعهدى الرقيق . أن أوربا مدينة له بالشكر والاءتنان على 
اادوام " , 


وأضاف ف موضم آحر : ١‏ إن الإنسانية كانت قد ضيعت أعاها 
الحيدة ( من أجل الحرية ) واستر دها مونتسكيو ١"‏ . 
واتفق النقد المتأحر مع فولقر إلى حد كير على ين اعترض على 
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مبالغاته " . حقا إن سلوب الكتاب كان ضعية] » مع قليل من المنطق 
ف تر تيب الكتاب وتساسل موضوعاته ونسيان للفكرة الأساسبة الى ن 
الربط بين أجزائه . وف تحمس مونسكيو ليكون عالما »> مجمع الحقائق 
ويفسرها ء ۾ يعد فناناً . أنه ضيع الكل ى الأجزاء »> بدلا من تنسیق 
الأجزاء ى كل منسق . وكان قد قضى فى جمع مادة الكتاب أكر من 
نصف عمره » وكتبه فى نحو عشرين عام » وأساء التأليف المتقطع إلى 
وحدة الكتاب » وتسرع فى الوصول إلى أحكام عامة من أمثلة قليلة وم 
بفتش عن أمثلة تنقضہا - مثال ذلك أيرلندة الكائوليكية فى الشمال البارد 
ومن ثم بحب أن تكون بروستانتية وتلل من منبجه حين قال : ١‏ لقد 
وضعت المبادىء الأولى ووجدت أن المحالات اللحاصة لابد أن تكون 
ععيحة بالضرورة بشکل طبیعی › وأن تاربخ كل الام ليس إلا نتائج هذه 
المبادىء « فهذا هو حطر تناول التاريخ بفلسفة يثبنها عن طريتق هذا التاريخ 
وعند جمم مادة الكتاب قبل مونتسكيو كل بيانات السانحن دون محقيق 
ولا تدقيق » وى بعض الأحيان أحذ اللحرافات والأساطر على آنا تاريخ ؛ 
بل أن ملاحظاته المباشرة کان بمكن أن تكون حاطثة › ومن ذللك أنه رأى 
و فصلا بين السلظات » ف حكومة اعرا على حن أنه كان من الواضح أن 
السلطة التشريعية هناك كانت تغطى على السلطة التنفيذية . 

وال جانب هذه الأنحطاء لابد أنه كان للكتاب مزايا أدت إلى الرحيب 
به وتأثره . إن فولتر حدد أسلوبه سق » على أن الأساوب أبضا عانی من 
من شطايا امعلومات لا المعلومات الكاملة المستوفاة . وأولم موتسكيو 
بالفصول القصرة ور ما كان هذا ومسيلة للركىز » مثال ذلك الفصل الذى 
کتبه عن الح الاستبدادى ال مطل » ما أدى إلى التقطع وعدم الر ابط 
ما عوق تدفق الفكرة . ور عا كان جزء من عدم استيفاء البحث راجعاً 
إلى تفام ضعف بصره ما اصطره إلى الإملاء بدلا م الكتابة . وعند ما 
کان یتمتع بکامل قوته وحپویته حقق ی عباراٽ قوية واضحة بعضاً من 
الاشراق والروعة ى الرسائل الفارسية . ويروى فولتر أن لى « روح 
القوانىن من العبارات الساحرة أكثر ما يليق بكتاب فى القانون . يقول 
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مونتسكو « إن الناس فى فينيسيا مقر ون غاية النقتر إلى حد أنه من أجل 
المىمسات وحدهن يستطيع الرجال أن يغادروا البيت ومعهم نقود " » . 
«وهذا + على الرخم من کل شیء › اسلوب وقدر معتدل هادیء وهو فق 
بعض الأحيان غامض ولكنه يعوض عن حل الألغاز . 

وکان مونتشکیو متواضعا کا کان مصیبا فی أنه أرجع جزءا من قيمة 
الكتاب إلى موضوعة وهدفه . أنك لكى تعر على قوانين نى القوانين › 
وعلى نظام فى تنوعها تبعا للمكان والزمان » ولکى تعمل على تنويرالحكام 
والمصلحن عن طريق دراسة مصادر التشريع وحدوده بالنسبة لطبيعة 
ومکان الدول والناس - فهذا عمل جليل ضخ تقتضى ضخامته 
وجلاله الصفح عن الزلات . وأحفق هربرت سينسر فى نفس هذا 
العمل بعد ذللك مائة بر نمانية وأريعين عاما ء وعلى الرغم من عدد کبیر من 
من ا لمعاو نين فى الببحث » وبسبب نفس الرغبة فى استيخلاص أحكام عامة » 
ولكن كلنا المحاولن كأننا زيادة فى الحكة . ولكن كتاب مونتسكيو كان . 
أفضل وهناك ناس سبقوه وم ن هو البادیء (») بالتألیف ی ھذا 
الموضوع » ولكنه ءل بوضح المج التارى بقوة للاراسة المقارنة 
لانظم . ولقد سبق و اتير ف وضم فلسفة التاربخ مستقاة عن الأسباب اللحار قة 
لاطبيعة وبلغ آفاقا واسحة ونزاهة فى الرأى لم يبلغها فولتير . إن بيرك أطلق 
على مونتسكيو « أعظم عبقرية نورت هلا العصر ("“ واعتره بين تين 
أعقلو احکم وأکیر اار جل اتزانا ی هذا العصر"اورأی هوراس ورلبول 
أن روح القوائين أحسن كتاب ظهر على الاطلاق ”"") وقد لايكون هذا 
صب يجا ولکنه أحسن کاب ظهر ف هلا الجيل 


لقد أنہلك هذا الكتاب مؤاهه . وكتب إلى أحد الأصدقاء : أعترف 
للك أن هذا الكتاب قتلنى . سأخلد إلى الراحة وان أعمل شيا بعد الآن١٠‏ 


(۰) آبقراط : المواء والماء والأماكن . ارسطو : دساتير أثينا . ميكافيلى : 
المغالات . بودين مج لتيسير بعض المعلومات التاريخية . 
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لى هى حير علاج لكل خيبة أمل نى المحياة . ولم أجد ضيقا إلا فرج من 
كريته ساعة قضصيما ف القراءة "١‏ . 


وزار باريس من حين لاحر وسعد بشهرته هناك الى كانت تضارع 
شهرة فولتير آنذاك )۱۷٤۸(‏ . ویقول رینال لقد جذب کتاب روح 
القوانبن انتباه كل الشعب الفر نس . انا بجده فى مكتبات علمائنا ودار سينا 
وعلى منضدة زينة سيداتنا وعند كل شبابنا الممأنق " ورحبوا با ملف من 
جديد ى الصالو نات واستقبلوه فى البلاط الملكى » ولكنه قضى معظم الرقت 
ی لابرید حیث قنع بان یکون سيدا عظیما . وسر الانجلیز بالکتاب أا 
سرور حى آنہم طلبوا منه أعدادا وفير ة . وف سنيه الأخحير ة كاد أن يصاب 
بالعمی » وکان يقول و يدو لى أن الأثر اليفيف من البصر الذى بفى لى 
ليس إلا فجر اليوم الذى تغلق فيه عيناى إل الأبد ""“ وف ٠۷١١‏ قصد 
إلى باريس لامماء نجار بيته هناك » ولكنه ألناء تلك الزيارة أصيب بالہاب 
رثوی وقضی نحبه ف ٠١‏ فرایر ٠۷٠١‏ وهو قي السادسة والستين وتناول 
الأسرار المقدسة الكاثوليكية . وكان الأديب الوحيد للذى شيم جنازته هو 
ديدرو وهو من أتباع مذهب اللا أدرية "" وذاع صيته وامتد أثره على 
مر القرون . وكتب جيبون : « على ملى الأربعين عاما من صدور روح 
القوانن لم يقبل الناس على قراءة کتاب أو نقده أكثر منه . ولیست روح 
الببحث والتحيق الى أثارها أقل ما ثر الكاتب علينا "" » وكان جيبون 
وبلاکستون ويرك من بن من أفادوا من روح القوانين وعظمة الرومان 
واضمحلا هم وعده فودريلك الأكبر أحسن كتاب بعد كتاب الامر › 
ورأت كذرين الكرى أنه ينبغى أن يكون كتاب الصلوات اليومية لدى 
ملوك ٠"‏ واقتبست فقرات منه للرجال اللين عيننهم لمراجعة القوانن 
الروسية . ولم ينقل واضعوا مسودة الدستور الامريكى عن مونتسكيو نظرية 
فصل السلطات فحسب بل استبعاد أعضاء الوزارة من الكو نجرس كلللك. 
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وتضمنت کتابا م کشرا من الاقتباسات من الكتاب . وأصبسح ص 
القو ان الكاا المقدس عند الزعماء المعتدامن ف الثورة الفرنسية تقر 
ونشاً عن كتاب عظمة الرومان واضمحلاهم بعض أعجاہم 
عند الرومان . ويقول فاجيه أن كل الأفكار المديثة العظيمة بدأت 
مو نتسکیو ”““ وعلى مدی جیل من الزمان کان مونتسکیو › لا فولتر »› 
هو صوت العقل وبطله تى فرنسا . 


الفصٹل ای ر ی تہ 
فولتیر فی فرنسا 
۱ - فی باریس : ۱۷۲۹ ۱۷۳٤‏ 


لدی عودة فولتیر من إنجلترا نی أواحر عام ۱۷۲۸ أو أوائل عام ۱۷۲۹ 
انخذ مسکنا مغمورا فی حی سان جرمان - ان لی على بعد ۱۱ ملا إلى 
الشمال الغرلى من باريس › وحشد أصدقاءء لينشروا أنباء غير رمية عن 
إلغاء قرار نفيه من فرنسا ثم من العاصمة › ونجحوا فى هذا › بل ى اصتعادة 
معاشه الملكى كذلك . وما حل شر أبريل حى ظهر فجأة › وأحل مجول 
حلال العاصمة . وى أحد الاجباعات مع آن العام الرياضى كوندا مين حسب 
آن من یشتری کل أوراق و الیانصیب › الى تصدرھا باریس لا بد آن 
بحقق ثراء » فأسرع فولتر واقترض نقودا من رجال المصارف من أصدقائه › 
واشترى كل الأوراق » فكان ما تنب به العام الرياضى » ولكن المراقب 
العام الحسابات رفض الدفع › فرفع فولتر دعوى أمام القضاة وكسب 
القضية وتسم الملغ () ونی آحریات عام ۱۷۲۹ قطع ٠٠١‏ ميلا نى ليلتين 
ونہار واحد من باریس إل نانسی لیشتری أمہما فى مشروع دوق اللورين › 
وعادت عليه هذه المغامرة بأرباح طائلة . وهكذا أعان فولتير مدبر الأعمال 
المالية فولتر الشاعر الفيلسوف . 

وراه فی ۱۷۳۰ مرة آحری ف باريس مفتونا إلى حد الحنون با لمغامرات 
والمشروعات . وكان لديه عادة عدة أعمال أدبية قيد الانجاز فى وقت 
واحد » يتنقل من واحد إلى الآنحر » ولذة الموى ف التنقل » دون أن 
يضيع وقتا . وكان نذاك يكتب رسائل عن الامجلز وتاريخ شارل 
الثانى عشر « موت الا نسة ليكوفرير » > والصفحات الأولى ى الغادة 
العدراء . وذات یوم ۱۷۳۰ اقرح علیه زوار الدوق دی ریشیلیو وهم 

( ۱۲۴۲ قصصة الحضارة ) 
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يتحدثون عن جان دارك أن یکتب هما تارا ›» ولم پکونوا بعد فی فرنسا 
قد اعترفوا ا قديسة حامية لفرنسا . وبدا للمفكر المر فولتر أن العناصر 
اللحارةة للطبيعة فى أسطورة جان دارك تشد انتباهه إلى معاللحة تار ها معاجلية 
فكاهية . فتحداه ريشيليو أن محاول ذلك » وكتب فولتر المقدمة فى تلك 
الليلة › ولم تکن مرٹیته نی لیکوفریر قد نشرت بعد » ولکن صدیقه 
الأحرق نيقولا ثيوريو كان قد قرأها على الملا على أوسع نطاق . 
وأستأنفت الأصوات اللاهوتية البغيضة طنينما المزعج خول رأس فولتر . 


وف ۱١‏ دیسمہر وکانما کان فولتر ظما نا إلى كسب الأعداء » أخرج 
قصته لوسیوس جینیوس بروتوس الذی طاح طبةاً لرواية ليفى بعرش 
املك تاركينيو س وأسمم فى إقامة الممهورية الرومانية » وأنكرت ال مسرحية 
على الملوك قدسیتېم وعدم جواز اتتاك حر ماهم » ونثادت محق الشعب 
فى تغبر حكامه . وشكا الممثلون من أن الرواية خاليه من فكرة الحب 
ووافقت باريس على ألا بدعة حرقاء سيخيفة . وسميت المسرحية بعد عر ضا 
١‏ مرة . وعد اثندن وستن عاما أعيد تمثيلها من جديد » لان باريس 
کانت آنذالك تواقه إلى مشاهدة مقصاة لويس السادس عشر . 


وف نفس الوقت کان فولتر قد حصل على ترخیص ملکی بنشر 
« تاريخ شارل الثانى عشر ملك السويد » . وهنا کان الموضوع لا پکاد يسى” 
إلى لويس اللحامس عشر أو الكئيسة » كا يسر الملكة › لأن الرواية 
ثناولت موقف آبہا ستانسلاس بشكل لائق كرم . وظهرت طبعة من 
٠‏ نسخة فى الوقت الذى ألغى فيه الترحيص الملكى دون سابق إنذار ء 
وصودرت كل النسخ فما عدا a SE O‏ . واحتج فولتر 
لدی حامل الاختام قأبلغ أنه قد حدٹ تغيبر ف السياسة اللحارجية ما كان 
راما معه ارضاء غرم شارل الثالى عشر وضحيته ›» وهو أوغسطلس 
« القوى » اللى ما زال ملكا على بولنده . وقرر فولتر أن يتجاهل أمر 
الحظر وانتقل متنکراً إلى روان وباشر طبع تارخه سر . ونی أکنوبر 
1 تداوله الناس فى حربة مطلقة وأقبلوا على قراءته وكأنه قصص . 


— ۷۹ 


وذهب بعش النقاد إلى أنه حشر بانلال > وآسماه بعض ا مۇ رخن 
الواسعى الاطلاع رومانسية و ى أسلوب مشرق بارع فى السرد القصص » 
ولکله غر دقیق فى التفاصيل ولكن فو لتر کان ق أعد الكتاب على طريقة 
الباحث المدقق إنه م بطاح على وثائق الدولة فحسب بل إنه كذلك توقف 
ليستقى المعلومات من مصادرها الأصلية : اللاف السابق ستانسلاس » 
ماریشال دى ساكس دوقة مالبرو › بو لنجير وك » آکسل سبار ( الذى 
اشہرك فی معرکة نارفا ) فونسیکا ( طبیب برتغالی کان یعہلل ی ترکیا 
أثاء وجود شارل هناك ) والبارون فابریس ( سکرتبر شارل سابقا ) , 
وأکثر من هذا فإن فولتر كان قد أقام فارة مع البارون فون جورتز وزير 
شارل ذی الظوة لديه . ورعا حول إعدام البارون 4 نظر فو لتر 
إلى دراسة أسد الشمال « وی ۱۷٤١‏ أشار جوران نورد برج الذى كان 
قسيس شارل إلى الأخحطاء التى وقع فما فولتر » وقام فولتر بتصويب 
هذه الأحطاء فى الطبعات اللاحقة . وكانت هناك أحطاء أخحرى وعاصة 
فى الوصف التفصيلى للمعارك . وجادل النقاد المتأعرون" ى أن فو لتر 
بالغ فى تقدير شارل على ١‏ إنه الرجل الاكار استثاء وخرقا للعادة الذى 
ظھر على الأرض » وحع تی شخصیته بین آعظ مناقب أسلافه . ولا عیب 
فیه ولا ينص عليه حیاته إلا آنه حع بین هذه الماقب ی [فراط زائدور ما 
فف الكلمة الأرة من حدة النقد » فقد أوصح فولتر أن شارل جاوز 
الحد وأفرط نى التحلى ذه المناقب البطولية حى أصبحت عيوبا وعددها » 
ومنها التبذير والنمور والقسوة وعدم القدرة على المخفرة والصفح . كها 
أو ضح كيف أن أنحطاء اللاك قد أضرت بالسويد . واننہى إلى أن شارل 
« کان رجلا شاذا استشنائیا لا رجلا عظما*» وعلى أية حال لم يكن الكتاب 
علا ثقافيا فحسب » بل عملا فنيا كذاف - من حيث الاركيب واأشكل 
والليوية والأسلوب - وسرعان ما قبل كل اله مين فى أوربا على قراءة 
شارل الفانى ملك السويد وذاعت شمرة فولتیر إلى حد لم بسبتق له مثیل . 


وأصبح فولتر بعد عودته من روان ( ه أغسطس ۱۷۳۱ ) ضيفا مقا 


س ۱۸۰ — 


على الکونتیس دى فونتين مارتل فى قصرها بالقرب من « الباليه رويال ٠‏ › 
وقد وجدت فى رفقته سعادة بالغة حتی ظلت تژویه وتطعمه حى مایو ۱۷۳۳ 
وترأس فى حيوية شديدة ولام العشاء الأدبية الى كانت تقيمها » ومثل 
المسرحيات ونخاصة مسرحياته هو على مسرحرا اللحاص . وف أثناء إقامته 
هناك كتب نص « أوبرا شهمشون » لرامو - وهو ملحن فرنسى فى القرن 
الامن عشر ( ۱۷۳۲ ) - ومن الحتمل أنه شد من مقصورة الكونتيس فى 
« المسرح الفرنسى » سقوط روایته « اریفيل » ( ۱۷۴۲ ) كا شيد النجاح 
الباهر الذی لقیته مأساة زائر ( ۱۳ اغسطس ۱۷۳۲ ) فکتب إلى صدیق له 
د ما مثلت رواية ثل الروعة الى مثلت ما زار فى عرضا الراب . وم 
وددت لو أنك كنت معي لتشہد أن الحمهور لم يبسخط على صديقك ٠‏ 
وظهرت نى المقصورة » واتجهت كل الأيدى بالتصفيق لى » فأستحيت 
وبا نفسی . ولکنی کون مراثاً إذا لم اعترف لك بأنی قد اهتزت 
مشاعری وتأثرت كشرا © . 


وظلت هله المسرحية أحب مسرحياته إليه حى الهاية . ہا كلها ليس 
ها وجود الآن » قضى علما تغبر الأذواق والأمزجة والأسلوب » ولكنا 
حدر بنا أن نبعث أحداها على الأقل من قبرها › لأنا لعبت حيعاً دور 
مشر کبیرا فی حیاته . وزائر طفلة مسيحية أسرها المسلمون ف صباها فى 
الروت الفادة ¢ ونشأوها على العقيدة الإسلامية »> وهی لا تعرف إلا 
القليل عن فرنسا اللهم إلا أنها مسقط رأسا »> وهى الآن غادة فاتنة فى 
حرم السلطان أوږوزمان ف بيت المقدس . وهام با السلطان وهات ھی 
به حبا . وف مستهل الرواية كانت على وشك أن تصبح زوجة له . وتنا 
أسبرة مسيحية أخحرى اسمها فاتما على نسيانما نها كانت مسيحية . وى رد 
زاثر توضيح لأثر المغرافيا فى تحسديد العقيدة الدينية : ١‏ إن أفكارنا 
وعاداتنا وعقيدتنا الدينبة إنما تشكلها الأعراف والتقاليد والزعة القومية 
السائدة فى أيامنا الأولى . فإذا رأت النور على ضفاف نہر الكنج لعبدت 
أوثان المند . وإذا ولدت ف باريس لكنت مسيحية . وأنا الآن مسلمة 
حيدة . إننا لا نعرف إلا ما تلقناه إن أبدى الأبوين اللذين يتوليان تربيتنا 


۸ س 


وتعليمنا هى الى تنقش على قلوبنا الغضة تلك الأحرف الى بنقحها الزمن 
ويصقلها . وتعمل القدرة على تثبيتها عميقة فى عقولنا › ولا يقدر على محوها 
إلا ابت " . 


ويصور فولتبر أوروزمان رجلا يتحلى بكل الفضائل بشكل واضح إلا 
الصر . إن المسيحيين ليصعقون ويلذهلون إذ يرون مسلما وقور مهذباً مثل 
المسيحيين . وتتولى السلطان الدهشة إذ يرى مسيحية فاضلة »› ويرفض أن 
بحتفظ حرم » ويعد بالاقتصار على زوجة واحدة . ولکن فولتر كان منصغاً 
أشمخصياته المسيحية كذلك › فهو ينظم آبياتاً عامرة نى حال المياة المسيحية 
الحقة . وهناك سر مسیحی آنحر هو یر ستام ء وقع فى الأسر نى طفولته 
كذلك » ونشأ مع زائر › وفك ساره حبن تعهد بار جوع ليفغدى بالمال 
عشرة من الأسری ٠‏ ویذهب م يعود ليدفع مبلغ الفدية المطلوب من ماله 
العاص . ويکكافثه أوروزمان بإطلاق سراح ماثة لا عشرة فقط من 
المسيحين . ولکن نير ستام حزن لان زائر ولوسنيان م يکو ٺا من بين من 
آطلق سراحهم » ومکان هذا ملك بیت المقدس ( ۱۱۸٦‏ - ۱۱۸۷ ) . 
وتناشد زائر السلطان أوروزمان أن يطلق سراج لوسنيان › فيجيما إلى 
طلہا . إن لماك المجوز يعتعر زاثر فى مازلة بنته ونبرستام فی مازلة ابنه . 
إنها الآن موزعة بين حا للساطان الكريم وولاما لابا وخا وعقیدتہما 
المسيحية . وجيب مما لوسأيان أن تتخلى عن السلطان والإسلام مما : « أواه 
یا [بتى » > فکری ی الدم الزکی اللی جری فی عروقك › دم عشرین ملکاً 
کلهم مسیحیون مث > دم الأبطال › دم المدافعين عن العقيدة › دم الشداء 
والقديسن . إنك لا تحرفين مصر مك » إنك لا تعرفن أنه فى نفس اللحظة 
انى ولدت فا ذعها أواثك المعربرون الدى تعتنقن دينهم البغيض على 
مرأی می . إن إلحوتك والشداء الأعراء عدون إليك أيد هم من الساء › 
يریدون أن محتضنوا أختا م . آه با ابتتی ! تدكرمم ! إن الرب الذى 
حنث عهده . افظ انض الأحر من جانا ومن أجل البشر جميعاً . 
انظرى إلى المبل المقدس الدى قتل عليه مخلصنا ٠‏ والمفبرة الى نض منبا 
ظافرآ منتصرآ . نی کل طريق تشن فيه نرين خحطوات الرب › هل 


A۲‏ س 


تنكرین حالقك ؟ زائير : . . . يا إلى المظم . . ۔ تکل يا أبتاه ماذا 
أفعل ؟ لوسنيان : ٠.‏ . أذهيى عنى العار وازن بكلمة منك » وقولى أفى 
مسيحية . زاثر : إذن يا مى » أنا مسيحية E‏ 

لوسنيان : أقسمى بأنلف ستحقظن هذا السر اللحطر .a‏ 

زاشر : اقسم لك على ذلك “^ . 

ولماعل نر ستام بإصرار ها على الزواج من أوروزمان »> راوده التفکبر 
ف قتلها » ولكن رق قلبه > وألح نى قبوطما التعميد فوافقت ء وبعث إلا 
برسالة محدد فا مكان وزمان الاحتفال بتعميدها » وحسب أوروزمان 
ااذی ل يكن يدرى أن نبرستام أحوها » إنها رسالة حب وغرام » ويفاجىء 
زائءر فى الموعد المضروب ء ويها . م یکتشف أن المشيقن المرعومين 
ليسا إلا أحاً وأحتاً » فينتحر . 

إن حبكة الرواية موضوعة باراعة » مبسوطة بطريقة مسرحية مياسكة 
وهى نمثل فى شعر سلس موسيقى . وإننا لندرك من خلال القطع العاطفية 
الى تبدو الآن ثقيلة مبالغاً فا ء والس بب فی أن باريس أغرمت بزالر 
وأوروزمان > ونى أن الملكة الفمالعة الحريئة ذرفت الدموع عند تمثيل 
المسرحية للحاشية فى فونتنيلو . وترجمت المسرحية إلى الإلجلزية ومثلت 
بسرعة فى انجلترا وإيطاليا وألمانبا ‏ ونودى آنداك بغولتر أعظم شاعر على 
قيد الحباة فى فرنسا > وخلفا حبامافاً لىکورنی وراسان . ولكن هدا )م 
برق ف عیی جان بابتست روسو › وهو شاعر فرنسی مقم ی المنفی ی 
بروكسل » فح على زار بأها ٠‏ مسرحية تافهة فاترة . . . مزيج كريه 
من التدين والفيجور » . فرد عليه فولدر شعرآً ى معبد الذوق » يشر 
فيه بروسو وعجد مولیر . 

ويلغ فو لتر ذروة المد وغائق النجوم ولکنه م یکن عن العمل . 
ففی شتاء ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ درس الریاضیات کا درس نیوتن » مع ضحیته 
مستقبلا مور توې واںu٤ءpeںه۸‏ » وأعاد کتابة « ایریفیل مانطما۲ع ۲ 
ونقح زاثر وشارل الا عشر »> وجمع مادة كتابه « قرن لويس الرابسع 


— AT ¬ 


عشر » ووضع اللمسات الأخحرة على كتابه « رسائل عن الإنجلز » وأخرج 
مسرحية آحری ( آلید ) كا كتب أشياء صخر ة لاحصى : رسائل » قصائد 
مدح » اقاراحات » بعض الح السائحرة » بعض أغالى الحب - وكلها 
تتسم بالظرف فى نظم رقيق مصقول . وعند ما ماتت مضيفته السخية » 
مدام دی فونتن مارتل › انتقل إلى داره فی شارع ( لونج بزان ) واشتغل 
بتصدير القمح . ومذ جمع بين التجارة والقصص ٠‏ فإنه التقى ( ۱۷۴١٣١‏ ) 
بالسیدة جبرییل امیلی لى تونلییه دی برتیل مرکهزة دی شاتیلیه › وارتبطت 
حياته محياة السيدة الفذة المغامرة حى وافاه الأجل الحتوم . 


وكانت آ نذاك فى السادسة والعشرين ( وهو لى الثامنة والثلاثن ) > 
وكانت انها بالفعل حافلة متعددة الجوانب فهى ابنة البارون دى برتييه › 
ولذللك تلقت تعلما غير عادى . حى آنا فى سن الثانية عشر تعلمت اللانينية 
والإيطالية وغنت غناء رخا » وعزفت على البيان الصغر » وبدأت فى سن 
اللحامسة عشرة تار ج الإلياذة إلى الفر نسية شعرا » وأضافت إلى هذا اللغة 
الإنجلزية ودرست الرياضيات على يدى موبرتوى . وف التاسعة عشرة 
تزوجت الم رکز فلورنت کلود دی شاتیلیه لومونت › وکان ى الثلاثن من 
العمر . وأنجبت له ثلاثة أطفال e TT‏ 
الآحر إلا لاما » حيث كان هو عادة مشغولا مع فرقته › أما هى فبقيت فريبة 
من الحاشية وقامرت بعبسالغ طائلة » وجربت الحب . فلما هجرها 
عشيقها الأول تناولت "ما » وأنقذوها عل كره منبا بواسطة عقار مقىء › 
واحتملت فى رباطة جأش جربا من قبل » هجران عشيق ثان هو الدوق 
دی ریشیلیو ٠‏ لن کل فرنسا عرفت قصة تقلبه بان النساء . 


والتقى فولتبر بالمركزة على مائدة العشاء فلم يازعج › بل سرته قد را 
على التحدث نى الرياضيات والفلاك والشعر اللاتبى . ولم تكن مفاتہا 
طاغية لا سبيل إلى مقاومة إغرائا » ولكن سيدات أخريات أسرفن » فى 
وصفها › استمع إلى مدام دی دفان وهی تقول : ( اءرأة ضيخمة متحفظة 
لا أوراك ها > صدرها هزيل ؛ ... ذات ذراعين ضخمين ورجان 


— YA ~- 


کبهرین وقدمەن ضەخمتىن > وراس صخر جداً »> وقسيات حادة » 
وأنف حدد وعيدن صغبرقن خحضراوين ميلان إلى الزرقة . سمراء 
البشرة أسنانما رديغة ١‏ » واتفقت ممها المرکزة دی کریکی فقالت و إا 
عملاقة - ماردة »> ذات قوة جبارة » وكانت فضلا عن ذلك آية نى القبسح 
والبشاعة » وكان جلدها فى لون مبشرة جوزة الطيب الداكنة » إا تشبه 
فى جملتها جندياً طويل القامة قبح الصورة . ومع ذلك نحدث فولتر عن 
جمالها ” » . أن سانت لامرت الوسم حا سرا عند ما كانت نى الثانية 
والأربعن . ولیس لنا أن نغق فى رأى السيدات بعضہن نى اليعض الآخحر . 
وقد يتبن من صورها الشعخصية أن اميلى كانت طويلة القامة مسترجلة » 
ذات جہة مديدة ونظرة متعجرفة + ولم تكن قسمات وجهها غر جلابة › 
وقد نشعر بشىء من الاطمثنان إذا علمنا أن رما صدراً شوانياً ولكنه 
راسخ "° ) . 


ویمکن ان تکون آمیلی قد کان فہا ما یکفی من الرجل لبکل المرأة 
فى فولتر . ومهما يكن من أمر فإنبا هات إلى كل الحيل والوسائل الأنثوية 
لتصلح ما أفسد الدهر من جمالما - مستحضرات التجميل والعطور 
والحوهرات والحلى والخرمات . ور فولتر من ولعها بالتزين . ولكنه 
أعجب بتحمسها اللوم والفلسفة . فهنا سيدة استطاعت حى نى رة 
الصيخب والضوضاء ى باريس وفرساى أن تنسحب من مائدة القار › 
لتدرس نيوتن ولوك › إنہا لم تقرأً نیوتن فحسب بل لها استوعبته كذلك 
وهى الى ترجمت قوانن نيوتن إلى الفرنسية » ووبجد فولتر أنه من اللائق 
أن يتمخذ من نفس الرأة رفيقة دراسة وعشيقة ى وقت معا . ونی ٠۷١١‏ 
اعتعر نفسه بالفعل الرجل الذى ترتضيه عشيقا ها : ( با فى ! أبة لذة ومثعة 
أجدها بين ذراعيلك ك أنا سعيد بالإعجاب بالمرأة الى أحبا ١‏ ! 


۲ - رسائل عن الإنجلز 
فی عامی ۱۷۴۳۳ و ۱۷۳۴ نشر فولتر بعد عناء شدید اول إسہامه فی 
عص الاستنارة »> وکان عبارة عن ۲٤‏ رسالة موجهة من الجلرا إلى تيمر يو 


— A۵ 


وترجمت إلى الإنجلزية وصدرت فى لندن ( ۱۷۴۴ ) رسائل متعلقة بالأمة 
الإنجلزية . ولكن كان فى طبع الأصول فى فرنسا مغامرة محرية المؤلف 
و صاحب المطبعة كلما . وخحفف فولتر من بعض الأجزاء »> وحاول آن 
محصل على إذن من الحكومة بطبع البقية » فرفضوا منحه الرخيص › 
وهنا لمحا ثانية إلى نشرها سرا فى روان . وحذر الناشر جور من تسرب 
أية نسبخة للتداول لبعض الوقت على الأقل » ولکن ن أوائل ٠۷۳١‏ ء 
وصلت عدة نسخ إلى باريس نحت عنوان « رسائل فلسفية » . وحصل 
أحد قراصئة الناشرين على نسخة » وأصدر مها طبعة كببرة العدد 
دون عل فولتر . ونی نفس الوقت کان فولتر ومدام دی شاتیلیه قد قصدا 
إلى قصر مونتجى بالقرب من أوتون على مسافة٠۱۹‏ ميلا من باريس ليحضرا 
حفل زفاف ریشیلیو : 


وبدأً الكتاب بأربع رسائل عن جاعة الكويكرز الإنجلزية › وأوضح 
فولتر أن ھؤلاء الکویکرز لیس لم تنظم کسی ولا قساوسة ولا آسرار 
ولا قرابن مقدسة وم ذلك مارسوا الشعاثر المسيحية فى إحلاص وإعان 
أكار من أى مسيحيين عرفهم . ووصف أوتخيل زيارة قام ا لواحد مهم 
وقال : « سالت واحداً مہم : سیدی العزیر > هل عمدوك ؟ فاجاب 
, لا لم آعمد لا آنا ولا إخوتی ۲ . وصحت ئی وجه : عجباً کیف یکون هذا 
[ذن آنم لسم مسیحیان ! فأجاب ی صوت هادیء خحفیض یابی 
لا تقسم ¢ حن مسیحیون » , وحن نحاول آن نکون مسیحین صان ¢ 
ولکننا لانرى أن المسيحية جرد صب ماء بارد مع قليل من ا ملح على الرأس 
وعارضته . ( یا می ! لا تتحدث مدا الضلال ! هل نسيت أن يوحنا تمد 
المسيح ؟ ) فرد قاثلا : يا صاحبى » لا تقسم بعد ذلك » إن يوحنا سد 
المسيح ولكن المسيح لم يعمد أحداً . . . وتحن أتباع المسيح لا أتباع يوحنا 
فتلت له : ( واحسرتاه أا المسكان جزاؤك الحریق فى بلاد محا کم التفتيش 
وسألى ر هل أجروا لك علية اللتان ؟) . 


فأجبته ( م ر کن لی شرف اللتتان ) . 


س 

فقال : ر حسباً » نت حسیحی دون حتان › ونا منیحی دون تعمید ) 

وقال الكويكرز إن التعميد مثل اللحتان من العادات السابقة على المسيحية 
وقد أبطلها إنجيل السيد المسيح الجدید . م استطر د فو لتر يتحدث عن الحرب 
( لن نذهب أبداً إلى الحرب » لا لأننا نخشى المت › بل لأننا لسنا ذثاباً 
ولا مورآ » ولاكلابا نحن رجال مسيحيون . أن إمنا الذى أمرنا تحب 
أعداءنا يقينا لا يريد منا أن نعبر البحر لنقتل إحوة لنا »> لجرد أن السفاخين 
الذين برتدون يابا ف لون الدم وقبعات عالية قرتفع إلى قدمان مجندون 
المواطنن بيا عد ثون جلبة بائنن من العصى ممدتين على جسم مار . وبعد 
النصر تالق لندن كلها فى الأضواء وتلہب ساؤها بالا لعاب النارية وطلقات 
المدافع »> على حن نرلى فى صمت للمذحة الى أدت إلى مثل هذا 
الابتباج العام : 


لقد أوذیت فرنسا ما إيذاء »> وكادت أن تدمر نفسما حاو لتا فرض 
عقيدة واحدة على حيع الفرنسيين . وأسهب فو لتر ى وصف التسامح بالنسبة 
للخلافات الديئية فى إنجلترا . « هذه بلد الطوائف . والرجل الإنجلزى > 
باعتباره حرا يسلك إلى السياء الطريق الى مختاره . “ ووازن فولتر بن 
أحلاق رجال الدين الإنجلز وأقرالمم الفرنسيين » وهنا الإلجلز بأنهم ليس 
لدہم رهبان . إن الانمجلز لیحمدون الله ویشکرونه على آم بروتستانٹ 
حن يعلمون أن الشبان الفر نسيان المعروفن بقسقهم وفجورهم یرقون لی 
.مناصب الأساقفة والمطارنة بفعل الدسائس › ويولفون الأغافى الرقيقة 
ويقيمون ولام العشاء الباذحة كل يوم تقرياً ويطلقون على أنضہم آنہم 
خلفاء الرسل . ”“ وف الرسالة اللامنة أدار فولتر اللحنجر إلى و 
فى فرنسا : و إن الأمة الانجلزية وحدها هى الى عرفت كيف تحدد سلطة 
الملوك بوقوفها فى وجههم . . . وأحبرا أقامت هذه الحكومة الرشيدة › 
وفہا يتمتع الملك بكل القوة والسلطة فى أن يفعل انسر » > على حین تغل یداه 
عن بیان بآی شر أو سوء . ( وهنا يردد فولتير عبارة مشورة مأثورة 
عن رواية فنيلون « تلهاك » . ان إقرار الحرية فى إنجليرا قطلب غا غالا 
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ولا ریب › فقد أغرق صم الحكم الاستبدادى المطلق فى بحر من الدماء : 
ولكن الإنجلز لا يرون أنيم اشتروا القوانن العادلة الصالحة بشمن باهظ » 
فهناك أمم أخرى مرت بمحن وأوقات عصية لا تقل عا عاناه الإنجلز » 
ولكن الدماء الى أريقت دفاعا عن قضية ا-حرية لم تكن إلا تلبيتاً لعبو ديما 

إن مق التحقيق فى قانونية حبس الهم ى لنجلترا حرم السجن دون 
قضية محددة » وبتطلب عا ككة علنية » بواسطة الحلفن > أما ى فرنسا 
فهناك « الأوامر السرية الحتومة ٠‏ . وقبل مونتسكيو بأربعة عشر عاما » 
رأې فو لتر « فصل السلطات فى الحكومة الالجلزية وامتدحه وبالغ فيه 
كما راأى تنسيق العمل بين اللاك و مجلس اللوردات وجلس العهوم . وشار 
فولتس إلى أنه لا مكن فرض ضرائب إلا بموافقة البرلان » ١‏ وأله لا يعفى 
أحد من رات م . . لأنه نبيل أو كاهن . » " وى لجرا يشتخل 
صغار أبناء البلاء بالتجارة و عبختلف المهن › أما فى فرنسا فإن التاجر غالبا 
ما یسمعھم پتحدثون عن مھنته فی ازدراء واحتقار » حى يبلغ به الحمق 
إلى حد الشعو ر بانلازى والعار من الاشتغال بالتجارة . ولست آدری اا 
نفع الدولة ‏ نبيل متأنق يعرف بالضبط متى يصحو الك من نومه أوبأوى 
إلى فراشه › ويستشعر العظمة حن يقوم بدور العبد الرقيق . .. أو رجل 
آعمال ( مثل فوکثر مضیف فولدر ی لندن » پعری وطنه ویصدر الأوامر 
من مكتبه إلى سورات والقاهرة > ویسہم ی اسعاد العام پاسر ٠۸‏ وأخبر ا 
فى قطعة تضمنت برنامجا لفرنسا ذهب فولتبر إلى : أن الدستور الإإجليزى 
بلغ قة التفوق وكان من نئيجة ذلك أن كل الناس استعادوا حقوقهم الطبيعية › 
على حين آم محرمون منہا ى سالر الللكيات تقريبا . وهذه الحقوق هى 
الحرية الكاملة فى أشخاصبم وف متلكاتہم : حرية الصحافة حق الحا كة 
بناء على نص صربح فى القانون » وحق كل إنسان ى اعتنقاق العقيدة الى 
برتضما دون إزعاج . ° 

ولا بد أن فولتر عرف أن فريقا من الناس فقط ه الذين يتعوا ببذه 
القوق الطبيعية , ون الحرية الشخصية م تتحرر من حطر الرقابة الصحفية › 
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وينصرفوا إلى دراسة نيوتن . إن حكم الرأى العام لى إنجلترا على هين 
المغكرين هو أن أوما كان حالما وااثانی حکہا . وقدر فولتہر أعظ تفدیر 
إضافات ديكارت إلى المندسة » ولكنه لم يسنسغ الدوامات الكونية عند 
ديكارث . إنه أقر بأن مة شيئاً وهيا غامضا » أو على الأقل مخدرا فى مقالات 
نيوتن عن اأكرونولوجيا القديمة ( تفسم الزمن إلى فارات وتعيين تاريخ 
الأحداث ) وسفر الرؤيا › وار رار کل لطرف بان نيوتن کتب 
هده المقالات ليعزى البشرية عن تفوقه البالغ علما " إنه وجد أن نيوت 
ما زال عويصا يصعب فهمه » ولىكن اجماع الرجال البارزين فى الحكومة 
وى ميدان العلوم لتشييح جنازته ترك ف نفسه أثرا عقد معه العزم على 
دراسة قوانن نيوتن › وعلى أن يون رسول نيوتن إلى فرنسا › وهنا أيضا 
غرس فو لتر بذور دائرة المعارف وعصر التنوير . 


و حيرا صدم فولتیر الفکر الدینی ئی فرنسا بنقد لاذع وجھه إلى آراء 
بسکال . إنه لم يقصد تضمان هذا فى رسائله » فليس هذا علاقة بانجلترا : 
ولکنه کان قد أرسله من (نجلترا إلى تير ۱۷۲۸ » فألحقه الناشر اللص 
بالرسائل بامم الرسالة رقم Yo‏ « وکانت النيجة أن الجانسنيین الذين 
وا ا عا و ر ع د کد 
الیسوعیان ( الدین لم ہوا بسکال قط ) ئی استنکار فرلتہر وشجبه وکان 
فو لتر غر قابل ساسا للاتفاق مع بسكال حيث كان ى هذه المرحلة ( اللهم 
إلا فی روایاته ) عقلانیا متشددا لم یکن قد وجد بعد مجالا للوجدان ی فلسفته . 
وکان لا پزال شابا متلا حيو ية ونشاطا ينم باعياة وس عحنه البطولية › 
ومن ثم عارض النشاؤم الجزوع الكثيب عند بسكال ١‏ ولسوف أنجامر 
فأقوم بدور الجنس البشرى ضد هذا المبغض للبشر المهيب » "" ورفض 
« رهان » بسکال (أی أنه من الأحکہ أن نراهن على وجو د اله لا العكس) 
باعتباره ملا صبیانیا جائی الحشمة والوقار . . . إن اهیامی بالاعنقاد بشی ء 
لیس برهانا على آن هذا الثىء موجود » " ولم عرض بسكال الرهان 
( على أنه برهان ) وسل بأنه لیس فی مقدورنا أن نفسرالکون أو نعرف قدر 
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وأنه کانت هناك حدود وقیود على حرية الكلام فى الدين وى السياسة »› 
ون المنشقين والكائولياف كانوا مستبعدين من الوظائف العامة . وأنه كان 
من الميسورة فى إجلثرا رشوة القضاة ليتجاهلوا القانون . إن فولتر لم يدون 
وصفا نزما لواقع إنجلرا . أنه كان يستخدم إ4 لرا سوطا محرك به الثورة 
فى فرنسا صد ظل الدولة أو الكنيسة . أن كون كل هذه الحقوق تقريبا 
أصبيحت الآن قضية مسلما مہا فى البلدان التحضرة يضغى على ما أنجزه القرن 
الان عشر روعة وجلالا . 


ولا يقل عن هذا أهمية نى أثره على الفكر الحديث امتداح فولتر 
لبیکون ولوك ونیوتن . انه قال عن بیکون الذی اتېموه وجرحوه ما حک به 
بولنجزوك على مالبرو « إنه رجل بلغ من العظمة حدا لا أستطيع معه أن 
آُئذ کر هل کان له آحطاء آم لا» ”"" ثم أردف يقول » إن هذا الرجل 
العظم بيكون هو أبو الفلسفة التجريبية لا من أجل النجارب التى قام بها ء 
بل با وجه من نداءات قوية للهوض بالبحث العلمى . وتاك هى الفكرة 
ای حدت بدیدرو ود المبرت إلى القول بان بیکون هو أول من أوحی إلہم 


پدأثرة المعارف الى و ضعوها 


وخحصص فولتر لجون لوك كل الفصل الثالث عشر تقريبا . إنه م جد 
فيه جرد عل العقل بدلا من أسطورة النفس » بل وجد فلسفة كاءنة كاملة 
حى انه بارجاعه كل المعرفة إلى الشعور » حول الفكر الأورنى عن الإلمام 
الإلمى إلى اللحبرة الإنسانية » باعتبارها المصدر الوحيد للحقيقة وأساسا . 
ورحب پرآی لوك فى انه بمكن تصور إن المادة بمكن تمكينما من التفكر 
وغصت بہذه العبارة بالذات حلوق رجال الرقابة الفرنسية » وكان ها أثر 
كبر فی ا لمکم على الكتاب وادانته . ويبدو آم تغبأوا فما بمادية لامترى 
وديدرو . ورفض فولتر ان يسلى نفسه إلى المادية »> ولكنه عدل عبارة 
دیکارت « أ آفکر إذن Î‏ مو جود ) إل و آنا جسم وأا أفکرولاثیء 
خير هذا » , 


م أشار ت ال_سالة ال انعة عش ة عا الف نسنه" أن بتخلصه | م دبكارت 
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الإنسان » ولكته ارتاب نى أنثا نستطیع من هذا الجهل أن نستنتج صدق 
قانون الإعان المسيحى الذى جاء به الرسل . كا آنه م جس فى هذا العصر 
المرح المفعم بالحيوية بأى تعاطف مع تطلع بسكال إلى الراحة والدعة » حيث 
نادى بان الإنسان « خلق ليعمل . . . فعدم العمل وعدم الوجود سيان 
بالنسبة لللإنسان °" » . 


ولیست , ملاحظات على آفکار پسکال » افضل ما کان مکن أن 
جود به قرمحة فولتر . إنه لم يكن قد أعدها للنشر › ولم يكن لديه الفر صة 
لمراجعتها وتنقيحها . وقضت الأحداث اللاحقة - مشل زلزال لشبونه - 
على نضارة تفاؤله الفتى . وعلى الرغم من هذا الملحق غر المدروس#وغر 
الجدير بالاعتبار > فإن ٠‏ الرسائل الفلسفية » كانت أحد العام البارزة 
فى الأدب الفرنسى والغفكر الفرنسى . فهنا لأول مرة ظهرت احمل الموجزة 
الدقيقة والوضوح المبن والذ كاء المرح والہكم اللاذع » وأصبح كل هذا 
منذ الآآن طابعا أدبيا مزا يتجاوز ويتجاهل احرص على إنكار امم المؤلف . 
إن هدا الكتاب » وكتاب الرسائل الفارسية حددا أسلوب الثار الفرنسى من 
عهد الوصاية إلى عصر الثورة . وفوق هذا فانها أحكت حلقة من أقوى 
الحلقات نى الربط بين المغكرين الفرنسيین والإنجلز » وھی کا قدر بكل 
۾ أهم حقيقة إلى حد بعيد فى تاريخ القرن الثامن عشر ٠‏ إنما كانت 
بعثابة إعلان حرب ومطط شن حلة . وقال روسو عن هله الرسائل انا 
قامت بدور کبیبر ی [یقاظ عقله . ولا بد آن آلافا من شپاب فرنسا دانوا 
ها بعثل هذا الفضل . وقال عنا لافاييت اا صر ته حهوريا وهر ف التاسعة 
من تمره . ورآۍ هین « انه م یکن لزاما على رقب المطبوعات أن يصادر 
هذا الکثاب حیث کان لا بد من قراءته بغر هذا الإجراء 9( 


وأحست الكئيسة والدولة واللك والبر لان ألهم م يعودوا يطيقون صبرا 
على مثل هذه المراح الكثرة فى صمت ء فأرسل صاحب المطبعة إلى سجن 
الباستيل » وصدر أمر سرى توم بالقبض على فولتمر يا وجد . و ١١‏ 
مايو ٠۷۳١‏ ظهر أحد رجال الشرطة ممل آمرا بالقبض عايه . ولكن من 
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الحتمل أن موبر نتوی ودار جنتال کانا قد حلرا فولتر' فغادر فرنسا قبل 
ذلاك مخمسة أيام . وبناء على آمر من الر لان ى ونه ارق کل اون 
من نسخ الكتاب بيد مأمور اتید الام فى فاه فصر العدل باعتباره علا 
شائناً يناف الدين والأحلاق القومية ويتعارض مع الاجترام الواجب 
للساطات العامة . 


وقبل معرفة المركزة دى شاتيليه بوصول فولتر سالا إلى اللورين كتبت 
إلى صديق هما  :‏ أنا لا أطيق صبرآً على جرد علمى بأنه فى السجن وهو 
فى مثل هذه الصحة والعافية وقوة اللعيال . وأنا لا أحبذ ذللك مطلقاً» . 
وأحمعت هذه السيدة و الدوفة دى بشيليو وغبر هما من السيدات ذوات المكانة 
الرفيعة أمرهن على العمل معا للحصول على عفو عنه . ووافق حامل الاحتام 
على إلغاء أمر القبض إذا أنكر فولير تاأليفه الكتاب . لكن تلك كانت 
خدعة لأنه على علم اليقين أن فولتر هو المؤلف . وكان حامل الأحتام هذا 
أحد موظى الحكومة الذين لطفوا من حدة الرقابة من آخر بالأعضاء 
عما فى الكتاب من مانجذ . ووافق فولتر فوراً على إنكار أنه المؤلف . 
وهذه كلبة بيضاء من المنكن الصفح علب بسہولة . فضلا من أن الكماب 
الذى برئ من تأليفه وزع دون موافقنة . وكتب فولتر إلى الدوقة 
دی أمجوبون : 


يقو لون إنه جب على أن أتراجع . . . بکل سرور . . سأعلن آن 
بسكال على حق دانبماً وأن القساوسة مهذبون وديعون متزهون هن الغرض 
, وإن الرهبان ليسوا متغطرسين ولا منصرفين إلى تدببر الدسالس › 
عا التفتيش المقدسة هى اندصار لاإنسانية والتسامح ° 
أمر القبض على شرط آن بى فولتر بيدا عن باريس . فنقل 

من قصر لى قصر قرب حدود المدينة ورحب به آلنبااء الین م ينسوا 
كشراً بأهداف الدين ء كا م يلوا مطلة] إلى ا-سكومةالمسكية الم ركريةا لمستبدة 
وتلقى دعوة بالإقامة ى بلاط هولشتين مع معاش قدرة عشرة لاف فرنك 
سنویاً ولکنه رفض^ ونی یولیه وی إلى قصر مدام دی شاتیلیه ی سری 
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فى شمبائيا . وهئاك وهو الضيف الذى يتحمل نفقات عشيقته وروجها بدأ 
آسعد سی حیاته . 
۴۳ نشو دة الحب ی سبری ۱۷١ ٤ - ۱۷۳١‏ 

سيرى الآن قرية عدد سكانها ٠٠٠١‏ شخصا نى مقاطعة الارن الأعلى فى 
شمال شرق فرنسا على بعد بضعة أميال من اللورين › وصفتها مدام دنيس 
ابنة حى فولشر ۱۷۳۸ بأنما منعزلة موحشة على بعد أربعة فراسخ من 
العمر ان فى منطقة لا يرى المرء فما شيئ غر الجبال والأرص خر المازرعة ٠‏ 
ور عا أحہا فولتر لأنہا بقعة هادثة حيث يستطيع أن يتفرغ فا لدراسة 
العلوم وكتابة التاريخ والفلسفة » وتنساه المحكومة الفرنسية . أما إذا لاحقته 
فإنه يستطيع الانطلاق منبا هربا إلى اللورين تى ظرف ساعة واحدة . 

وكان القصر طللا متدما من لفات القرن الثالث عشر . قلما أقام فيه 
۲ل شاتیلیه ولم یکن یصلح للسکئی منذ أمد بعید » ولم تم المرکز باصلاحه » 
أو لم يكن لديه الال مذا الغرض > فأقر ضه فولتر ٠١‏ ألف فرنك بفائدة 
قدرها للقيام بالاصلاحاث اللازمة ولم يطالب المركز قط بسداد هذا 
القرض . وأعدت بعض غرف شغلها فولدر » ومر بہناء جناح جديد » 
وآشرف على ترمم بقية القصر . وى نوفبر وصلت المركزة ومعها ماثتا 
حقيبة من الأمتعة » وعدلت من إصلاحات فولتر با يتناسب مم ذوقها 
اللحاص ٠‏ وأقامت هناك - وھی ای کانت قضت معظل سنی شبابہا بن 
الحاشية الملكية أو قريباً منها ‏ منصرفة إلى الدراسة مع زوجها وعشيقها 
ف وقف معا . وآقام المركز اللطيف معها ومع فولتر بين الحين والحن 
حى ۱۷٤١‏ » عحتفظا أنفسه ف لباقة بشقة حاصة به ويمواعيد خحاصة لتناول 
الطعام وحده . وبعد ذلك قضى معظم وقته مع کتیبته . وكانت دهشة فر سا 
وإعجابما بكياسة الزوج أقل منها باخحلاص العشيقين . 

وف دیسمبر عادت مدام شاتليه إلى باريس وزارت إالدوقة رويشيليو 
ى معتقلها » وأقنعت الحسكومة بإلغاء الأمر باقصاء فولتر عن العاصة 
(۲ مارس ۱۷۳١‏ ) فقصد إلى باريس وأقام فبا عدة أسابيع مع حلیلته › 
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وادكن ماضيه لاحقه . فإن أجزاء من شعره الفاجر کان يتناقاها الناس . 
ولم يالك هو نفسه قراءة بعض قطعه القوية على أصدقائه . كا نشر أحد 
الناشرين اللصوص ٠‏ رسالة إلى أورانيا  »‏ وكان فولتير قد كتما قبل ذلك 
خمس عشرة سنة . وقد هاجم فيها المسيحية » فأنكر أنه لها بطبيعة 
الخال ولکنا كانت لحمل بصمات أسلوبه وفكره . ولم بصدق إنكاره 
أنه المؤلف . فهرب ثانية إلى اللورين » ومنها فى حيطة وحذر إلى سبرى . 
وتلقى من اللسكومة تأ كيدات عن طريق غير مباشر بأنه إذا ظل هناك دون 
ن برتكب أبة مخالفة أخحرى فلن يعکر صفوه أحد . رلحقت به مدام 
دی شاتیليه م ابنت) وانبا ومعلمهما ١‏ وكان طفلها الثالث قد مات . ٠وهنا‏ 

آخیرا بدأ شهر عسل فلسفی . 
وكان لكل ١ن‏ الفيلسو فين جموعة غرف خاصة به على جانى القصر . 
وكانت شغة فولتير تتكون من حجرة انتظار ومكةب ١‏ مكتبة ا نوم 
وكسيت الحدر ان ينسرج من الممخمل الأحر المنقوش ٠‏ وازدانت بالاوحات 
الى اقتنى منها فولتير مجموعة نمملة منها لوحة من رم تيشيان وعدة لوحات 
من ر سم تنییر . ما کان هناك نماثیل فینوس وکبوبید وه رکیولز . ولوحة 
کہير ة لصديفها المحديد الأمبر فر دريك ولى عهد بروسيا . وعلى‌حد تعبير مدام 
جرافینی . كاات النظافة تامة فى جذه الحجرات إلى حد « بمكن »عه تقبيل 
ا ا ال ركز ة فكان متلا عن هذا ذوقا: اللون الأصفر 
الناتح و اللون الأزرق اباهت مم لوحات من رس فيرونيز وواتو ٠‏ وصورة 
السقف و ارضيته ن الرحام . ومائة من الصناديق والز جاجات الصخرة 
واللواته والميجوهرات وأدوات الرينة متناثرة هنا وهناك فى حجرة ملابسها 
الصغبر ة . وبس مجموعبى الغرف كانت هناك قاءة كبر ة أعدت لتكون معملا 
لرا اك ات و ا رقا رار واقران وو قات 
ومنظار مقرب ( تلسکو ب) وهر (میکروسکوب) ومنشورات وبوصلات 
وه‌وازين . وكان هناك عدة غرف للزوار . م تكن مؤلله نأثياً جيدا . 
وعلى اأرغم من القاش المنقوش على الجدران كانت رياح الغابات 

( م۳۴ قصة الحضارة ) 
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تتسال إلى القصر من حلال الشقوق والنوافذ والأبواب . وكان لزاما لتدفغة 
هذا القصر إلى حد مقبول وجود ۳١‏ مدفأة تساك فى اليوم الواحد ستة 
( کوردات ) من اتلحشب ( النکورد = ۲۸ قدما مكعبا من اللحشب ) . 
وممکن أن نتخيل عدد الخدم اللازمين له › أضف إل ذلك مسړ جا لان 
قولتر کان حب آن عثل ومخاصة ی روایاته هو ونه لبؤكي لنا أن المركىزة 
كانت ممثلة بارعة »> وكان الضيوف والمعلم والدم مميطون بشخصیات 
"الروايةء ويوا بالوبرا ء أخيانا لأن المركرة ( كا يؤكد فو لتر مرة أخرى ) 
کان ہوا ملائکيا . کا كان هناك عروض لسرج العرائس وعروض 
بالفانوس السحرى » قرنها فولتر بتعليقات أغرقت الحاضرين فى 
الضښحكت . 


ولكن اللهو كان طارثا أما العمل فكان نظاما يوميا . وكان العماشقان 
عادة » يعملان منقصلين كل فى نطاقه » ولو ألما تعاونا أحيانا ى العمل »› 
وقلما كان الواحد منهما يرى الآحر فى أثئاء النهار إلا ف وجبة الطعام 
الرئيسية عند الظهر تقريبا . وكان المركىز يمرك المائدة قبل أن بيد الحديث . 
وغالبا ما انسل فولتر أيضا إلى مکتبه تاركا الآحرین يتسامرون . وکان 
له هناك أدوات مائدته اللحاصة به لأنه يتتاول طعامه وحده أحيانا . وإنا 
ری قبه حى عحدثا متعامتانا بالسيوية » و عن آن يكون حط الأنظار ومہعث 
اسياة ف آی اجتاع یشهده » ولکنه کان بکره لحدیث الشافه . وکانڻ 
يقول و هذا الوقت الذى نقضيه فى الحديث بزعجى كشرا وبجدر بنا ألا 

يع دقيقة واحدة »> إن أكثر ما نضيع هو الوقت ‏ وكان مخرج 
أحنيانا لصيد الغزال حبا فى الرياضة . 


وجدير بنا ألا نصوو الرفيقين الفلسوفن على آنہما ملا كان » فيمكن أن 
تكون السيدة جافة مستبدة بلى قاسية خيلة بعض الشى ء عنيفة مقترة مع خحدمها 
وکاتت تج إذا نقدھم فولتر جوا آکبر ؛ ولم یکن ہا استحیاء من شىء 
ی جسمھا › فل تكن ٿأبه کشرا لطع ملابسہا جمیعا مام سکرٹر هما 
لو تجشامب » أو تكليفه بصب الماء السانحن علیها وهی فی الحمام . وکانت 


— \ A8 — 


تطاع خحفية على الرسائلل الى يكتما ضيوفها أو ترد إلهم › وليس لدينا 
دليل على هذا إلا شہادة سيدة أحرى "" آما فولتر فكان له مثات الأخطاء 
ای ستتکشف نی الوقت الناسب . کان شاعرا مزهوا وکان سريع الغضب 
والنجهم كانه طفل » وکثراً ما هاجم عشیقته وتشاجر محها › وما کان هنا 
الشجار على أية حال إلا سحب صيف تؤكد سادة أيامهما » وسرعان 
ما کان فولتعر یعود إلى هدرثه وابتسامته وابتېاجه . وما کان عمل اللمدیث 
عن سعادته وعن حبه لرفيقته بطريقته المحادئة . ونظم لما ماثة قصيدة حب 
قصمرة كل منا تصوير بارع فی فن محکم . وكانت إحدى هذه اللرر 
الأدبية مع حاتم من حجر كرمع نقشت عليه صورته : « بنقش ببرز هله 
القسمات ليقع علما بصرك . آنظری إلما لتقرى عي بها . أما صورتك فهى 
مندوشة ف أعماق قلی بيد صناع كير حذقا وبراعة . “° » . 

أما هى فقالت لا أطيتق فراقه لمدة ساعتمن دون أن إمزقنى الألم *" . 

ومن بن الءشيقن الفيلسوفين كانت هى أكثر انصرافا إلى الملم وانكبابا 
عليه منه . ونفذت قانون سيادة المرأة غر السطور فى إحفاء خطوطة كتاب 
فولتر « قرن لويس الرابع عشر » الذى لم يكل بعد > ووجهته بشدة إلى 
دراسة اللوم بوصفها الدراسة الحقة أرجل العصر الحديث . ووصفتها مدام 
دی جرانینی › وکانت ضیفا علا ی ۱۷۳۸ › پالہا کر مثابرۃ على ااا 
العلمية من فولتر » حيث كانت تقضى معظم النبار وجزء كبيرآ من اليل 
فى مكتما . وق بعض الأحبان حتى الساعة اتلامسة أو السابعة صباحا . "* 
وکان موہرتوی بأنی من حن لآحر إل سبری لیتابم دووسه ها ف الریاضیات 
والفزياء . ورعا كانت هقه الزيارات بالاضافة إلى إعمجاب الركيزة السافر 
بسمة علم موبرتوى » هى التى آثارت الغبزة ى قلب فولتبر الشديد الحساسيةء 
فأدث إلى الملاكة والشجار پيلما ى برلن . 

وهل کانت دی شاتپليه عالة باحثة حقا » آم آنها انت من لملم سيلا 
للأناقة و مجاراة مقتضبات العصر . ورأت مدام دى ديفان وبعض سيدات 
حر باٹ آن دراستہا اعانا كانت جرد مظهر كاذب » وزعت المركزة 
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دی کر یکی و ان ایر والمندسة اق با مها من حافة الجنون » على حن 
سح لقها وكلفها الشديد بموضوع دراستہا جملاها لا تمل ا 
ذھنہا شوش بکل ما تعلمته أو عر فته" ولکن استہع إلى مدام دی جر افپی 
وهي تصف لنا جلسة ف سبرى . 

« فى هذا الصباح قزأت علينا ربة البيت عملية هندسبة لمؤلف إنجلزى 
حالم . ... وكان الكتاب باللغة اللاتبنية ؛ ؤزقرأته علينا بالمر نسية » وتر ددت 
-لاظة عند كل عبارة ء وكأنى بها تتفهم العمليات المندسية »> ولكن لاء 
إنہا ترحمت بسہولة المصطلحات المندنية 'والأرقام والألفاظ الغريبة »> وم 
لتزقف نى شىء . آلا يشر هذا الدهشة حا ؟ *" . 


وأکد غولتیر تيبر یو آن مدام دی شاتیليه كانت تعرف الانجلزية جيدا › 
وآنہا عرف تکل مؤلفات شيشرون الفلسفية » وكانت مولعة جدا بالرياضيات 
والميتافىزيقا ۹( . وذات مرة بزت العام الفزيائی وعضو الأ كادعيةدى مء أن 
فى مناقشة عن الطاقة المحمركيةوقرأت شيشرون وفر جيل فى الأصل اللاتيى 
وأريستو وتاسو بالإيطالية » ونيوتن بالانجلزية » وعند ما زار الجارولى 
سرى, نحدثت معه بالإيطالية . وكتبت ولكن لم تنش ركتابا من ستة مجلدات 
عن دراسة « سفر التكوين » » مبنية على أعمال الربوبيين الامجلز عرضت 
فيه للمتناقضات والأأشياء البعيدةالاحالو الأعمال غي الأنحلاقية و الأفعال.الظالة 
فى الكتاب المقدس . وكانت رسالا عن السعادة عتا ميلا عن أسس 
السعادة » حيث رأت أن هله الأسس هى الصحة والب والفضيلة والانغاس 
الذاتي العقلانى › ثم طلب العلم والمعرفة . وترحت قوانن نيوتن من اللاتيلية 
إلى الفرنسية » وأشرف على طبعها کرو » ونشرت بعد وفاتما بست سنواات 
)۱۷٥١(‏ . وألفت عرضا موجزا لنظام العام لشر ف ٠۷١۹١‏ وأعلن فولتر 
رما من قبيل الشہامة والود . أنه يفوق كتابه , مبادىء فلسفة نيوتن ٠‏ 
(۱۷۳۸ ) “ وعندما أعلت أكادعية العلوم (۱۷۳۸) عن جائرة لأحسن 
محث عن طبيعة النار وانتشارها » ودخحل فولتر المسابقة كتبت هى سرا 
البحث وقدمته دون ذ کر اسمهاء وکتبته فی الیل لتمخفیه عن فولتر (حیث آتی 
ف حى عارضت کل آرائه تقریبا "“) وم فر أى منهما بالحاثزة الى حصل 
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أولر . ولىكن الأكاديية طيعت مقالہما »> وامتدح کل منہہا مقال الآخحر 
ى نشوة الب العقلل . 


ومن أجل موضوعه هو . قام. بعدة تجارب بعضها ف معمله وبعضها 
فى مسبب ى شوموں المجاورة " ودرس فولتر التكلس وکان قاب 
قوسین آو آدنی من اکتشاف الاأوکسجن) . ونراہ ی مابو 1۷۴۷ یکتب 
إل ال اهب موسینو فی باریس,یطلب اليه کیمیاتیا الحضور زل سیری لقاء 
ماثة جنيه سنويا مم الإقامة الكاملة . ولكن كان على هذا الكيميائى أيضا 
أن يتلو القداس ى أيام الآلحاد والعطلاث فى كنيسة القصر *“ . أته من جانبه 
آمن الآن بالل وحده . وکتب فی ۱۷٤١‏ بنبغى أن نعتقد ف صحة ما تكشف 
عنه لنا عبوننا وما تكشف عله الرياضيات . أما فيا عدا هذا فيجار أن 
آن نكتفى بالقول بأننا ل"نعرف ““ . فالفلسفة كالت تعنى عنده نذاك 
حللاضة الل : 


ودا المعى استخدم فو لتر هذا الاصطلاح ى مؤلفه و« مبادیء فلسغة 
نیون أملا فى الر حيص الماسكى بنشره » ولکنه م جب إلى طلبه › 
وظهرت منه طبعة فی آستر دام ( ۱۷۳۸ ) دون موافقته . وصدرت طبعته 
هو هناك ف عام ۱۷4١‏ »وكانت عبارة عن جلد ضاخم يضم ٠٤١‏ صفحة؛ 
نموذجا رائها لما يسميه الفر نسيون «دون تعمد الانتقاض من قدره» تبسيطاء 
أى احاولة اتيسر فهم العويص الصعب منه إلى أكير حد ممكن . وأضاف 
المشزف على الطبع عنوانا فرعيا وضع ليكون ى ممناول ال حميع . وغر الراهب 
ديفونتين هذا العلوان الفرعىف نقد غير ودى إلى «١‏ عويص على كل الناس» 
وعلن النقيض من ذلك امتدح الجميع الكتاب بل أن اليسوعي تقبلوه 
بقبول حسن فى صحيمة تريفو " . وهنا طردت الجاذبية الدكوذة ال ىكشفها 
نیو ٹن دوامات دیکارت من آذهان الفر نسيین . وشہل کتاب فولتر عرضا 
لبصریات يوٽن » وحقق من 'التجارب فى معمله الحاص وحاول إجرء 
تجارب آخری من عندياته » وحاد عن طربقه قليلا » ليؤكد اتساق فلسفة 
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نيوتن مع الإمان باه . وى نفس الوقت أكد شمولية القانون فى 
العام المادى : 


وعل الرغم من کل‌هذه الهو د م یکن لفو لتر روح ر جل الملم ولامحدیداته 
وقیل آنه حفق فی ان یکون رجل عل . وینبغی بنا أن نرجح القول بأنه 
کان شمخصا ٹریا متعدد الجوانب إلى جد لا بستطیم معه أن ينصرف إلى 
العلٍ كلل الانصراف بصفة نمائية . أنه استبخدم العم وسيلة التحرير العقل » 
حى إذا تم له ما أراد انصرف إلى الشعر والمسرحبة والفلسفة بأوسع معانيها › 
والال هما كات الانسانية قى الشون الأساسية ق عصره «مجب أن ىء الطريق 
قى ياتتا لكل أساليب المعرفة والوجدان ونفتح أمامها الأبواب لتنفذ 
إلى نفوسناء فإذا م تتبددهذه شذرمذر فإن هناك مکانا فسیحا لکل شى ء ^“ 
وهکذا کتب ف ذاك الوقت ( ۱۷۳١‏ ) محث فی الانسان ردد فيه إلى حد 
كبر آراء بوب ى تفس الموضوع » حى إلى درجة أجازة فكرة غر 
فولترية « كل شىء صواب؟“» . ونظم فى هله السنوات معظم غادة أورليان 
( جان دارك ) . ورعا كان هذا انتجاءا لبعض الراحة من عناء نيوتن . 
وشرح فلسفته فى رسالة لى اليتاضزيقا - وقد رى من الحكة أن عجم 
عن نشرها . 


وكانت رسالة فذة مثل ساثر انتاجه » وبدأها بأن تخيل نفسه زاثر؟ 
وافدا من کوکب المشتری إل کوکب المریخ ء ومن ثم رأی آنه لا پتوقع 
منه أن يوقق ين آراثه وبن ما جاء به الكتاب المقدس . وحط رحاله بن 
كفار جنوب أفريقية '. وينهى إلى أن الانسان حيوان أسود الجلد شعره 
شبيه بالصوف › م يتتقل إلى المند ليجد أناسا صفر اللون ذوى شعر سبط 
غر جحد » فيستنتج آن الانساڻ جنس يتألف من عدة أنواع متمزة لاتنحدر 
کلھا من أصل آو سلف واحد '“ وحكي من مظاهر النظام فى العا ومن 
ال ركيب المادف ذی الع فى أعضاء الحيوان بأن هناك ربا ذ کیا يصمم أو 
يركب صور الحميع . ولا برى دليلا على وجود نفس خالدة غر فانية 
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فى الانسان » ولسكنه يشعر بأن ارادته حرة . وقبل هيوم وآدم ميث يزەن 
طویل نرى فولتر يستمد روح الأحلاق من التعاطف بن الناس بعضهم مع 
بعض »› وقبل هلفشیوس وبنتام بزمن طویل آیضا نری فولتر محدد 
الفضيلة والرذيلة ماهو مفيد وغبر ضار بالمجتمع '“ وستعود إلى هده 
الرسالة فما بعد . 


وكم حلفت هذه الرسالة عن الشعر المرح الذى نظمة فوأتر فى تاريخ 
جان دارك وأنا إذا فتحنا هذه الملحمة الساحرة اليوم فلا بد لتا أن يقفز 
إلى ذاكرتنا أن الكلام الفرتفسى والأدب الفرنسى كانا أ كثر حرا ١‏ نذاك 
ملہما فى النصف الأول من القرف الشرين . رلقد رأبا موذجا فى الرسائل 
الفارسية للحا ٣‏ مونتٽسکیو » بل آن ديدرو كان أ كر حرية لاق الجواهر 
المنظومة فحسب ء بل فى جاك المؤمن بالقضاء والقدر كللك . فإذا 
قورنت جان دارك ہدین الکتابن کا نشرها حبرا فولتر شی ۱۷۵٦‏ » 
لوجدناها معتدلة بشكل محمود . ومن المحتمل أن الأصل الذى جرى تداوله 
سرا کان أقرب إلى اسلوب رابيليه » ودافع كوندرسيه الوقور الرزين عن 
القصيدة وروى أن مالشرب وهو أحد كيار موظفى الحكومة الفرنسية حفظها 
عن ظهر قلب ") » ووجد فى القسم الحادى والعشرين من القصيدة بعد 
محث مجهد » بعض أبيات معئدلة فى ضسقها وشبوائيما عكن التجاوز عنها 
مثل الصور الشبيهة ا عند آريوستو ؛ وقد عوض عنها بقطع كشرة تقام 
وصفا رائعا وسردا بارعا » وکان فولدر مثل کشر من الفرنسین ف زمانه 
بری فى جان دارك بتتا فلاحة بريثة ساذجة › ور مما كانت ابله غر شرعية 
استسلمت الخر اقات واعتادت ماع ( الأصوات ) » وارتاب ف أن فرت 
کان لا بد أن تنقذ من الغرو الانجلزی حی ولو م تولد ھی قط . وفیہ 
عدا هذا وم التسامح فى بعض الأحطاء التار ية » فإنه روى القصة بأمانة 
مع TRT‏ الملك برأسه نحوجان الباسلة الى لا تهاب 
شیغا » وقال فى صوت مهيب برهبه الجميع إلا هى وحدها > أنصى إلى 
ياجان » إذا كدت عذراء حفا فأقسمى اليمين » فأجابت : مولاى العظم › 
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أصدر أوامرك الآن إلى الأطباء الحكاء ارين بأسرار النساء ونظارا م 
على أنوفهم » ورجال الدين والصيادلة وكبر ات ال مر ضات‌اللبر ات ليجتمعوا 
على الفور للفصل فى الأمر » فليدققوا اانظر ويروا ومن هذا الجواب الحكم 
عرف شارل أا لا بد نما ملهمة تلقت وحيا » وألها تتمتع بنعمة العلوية 
لممدسة المباركة » تم قال الك حسنا يا ابنة السماء > ما دمت تعرفن كل 
ٹی ء فأنحریی ماذا حدث بیی وبن زوجى نى الفراش ى الليلة الماضية؟ 
وسل إليك تحدئى بصراحة . فقالت جان لالم محدث شىء . فدهش 
الملاث وركع وصاح بصوت عال .: آنا معجزة » م رس علامة الصليب 
وأحى احبراما واجلالا" . 


وقراً فولتر على ضبوفه مقطعاً' أو مقطعبن من جان دارك رغبة ى 
تسلينهم ٠‏ ولببعث الدفء فى ميات الشتاء الباردة . وګالت مدام دى شاتيليه 
تحنصظ بالطو طة الضخمة ف خرز أمان > ومح فولشر فی استیخفاف و لمال 
بتداول بعض الأجزاء بن أصدقاثه ونسخ بعضما وتتاقلها الجتمع غر المهذب 
على نطاق أوسع مما كان من الحكمة أن يكون . وكان انلحوف من أن 
تقاضيه الددكرمة الفزنسية - لاابسبب فحش القصيدة بل بسبب الجا« 
اللاذع فى بعض أجرائما الرهبان واليسوعين والأساقفة والبابوات وماج 
التفتيش - من بواعث القلق والحموم الى أقضت مضجعه وعكرت عليه 
صفو حیاثه . 


وکان فولتر أكثر جدية ووقارا ئی الریر 41۶1٩١‏ « الى بدىء بعرضا 
بشکل يدعو لى السعادة والابتهاج على المسرح الفرنسی ی ۲۷ پنایر ٠۷۳١‏ . 
وحققت التاريخ المسرحى بارتداء الممثلين الثياب الى كانت سائدة ى الزمان 
والمكان الحددين لأحداث الرواية ~ الغزو الأسبانى لدولة برو وسلا 
وما . وپتوسل الفار يت الحاکم الأسبانى للبلد المغلوب عل أمره إلى 
المنتصرين أن يضصعوا حدا لقسوتم وجشعهم فيقول و حن سوط العذاب 
الذى اأنصب على هذه الدنيا الحديدة . م عابٹون جشعون ظالمون . 
تحن المتبربرون وحدنا هنا أما المتوحشون السدج البسطاء » ولو نم عنيفون 


س ۹ل س 


بطبیعتېم ٠‏ فاتہم شجمان بواسل مانا ولک نهم يفوقو ننا فى اليل إلى الحر 
وطيبة الاضس ,. وصفقت بار ll‏ لمدة عشرين ليلة متوالية 
ودفعت ١٤٣ر‏ ٣ه‏ جنہا وتنازل فولتر عن نصيه من دحل 


الرواية للممثلن . 


وف ۸ أغسطس ٠‏ تلقى فولتر أول رسالة من فردريلك ملك 
بروسيا » ومن هنا بدأت مراسلات مشمورة وصداقه فاجعة . وى نفس 
العام نشر قصيدة ر الرجل الدنيوى » وكأنما كانت ردا مسبقاً على رسالة 
روسو 9 مح ف الفنون والعلوم ۾ ( 1۷9۱( أن فو لتر ضاق ذرعاً 
بالحالمين الواهمين الذين يضفون المغالية على الإنسان البدالى غر المتمدن 
الودود الصاعد « أو محبدون الرجوع إلى الطبيعة » هربا من الانفعال وثوتر 
الأعصاب والنفاق واللحداع ى الحياة الحديثة . إنه هو نفسه كان مسارحاً 
وسط ما یعای من پلایا وعن »> ورآی أنه کان لزاماً عليه أن يقول كلمة 
طيبة فى المدنية انصافاً ها . إنه م جد أبة فضيلة أو ممزة فى الفقر > او ی 
بين اب راثم وال حب ورعا کان اأہدائیون شيو عيین > وهذا فقط 
لام م کا علكون شيئ . وإذا اتسموا بالاعتدال والقصد والرزانة 
فا ذاك إلا لام ۵ یکن لام نمور و وأنا من جانى أحد للطبيعة الحكيمة 
آنا من أجل سعادتی أنجبتنى فى هذا العصر الذى عط من قدره نقادنا الذين 
تعروهم الكابة والانقباض . إن هذا الز من الدنس ملام كل الملاءمة ليا 
فنا أحب الترف والبدخ بل الحياة الناعمة وكل الملذات والفنون على احتلاف 
أنواعها » والنظافة والذوق والزينة والزحرفة وبدا له كل هذا مفضلا لديه 
بشکل واضح على جنات عدن « أ العزیز آدم » اعترف أك ومدام حواء 
کانت لکا أفلفار طوبلة سوداء عا فہا من أقذار » وان شعرہ کا كان أشعث 
أغبر إلى حد ما . . . . وعبثا اول العلاء أن يعينوا مكان جنة عدن . 
إن جنة الأرض هى التى أعيش فما أنا الآن . 


ولم ترق ئی أعین رجال الدين الصورة الى ر مها فولتر لادم وحواء» 
وأصروا على أن سفر التكوين تاريخ حح » ولم يقروا فولتر على ما جاء 
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به عن آظافر آدم وشعر حواء » وتعالت الأصوات مطالبة بالقبض على 
شيطان سبرى الكافر . وحذره الأصدقاء مرة ثانية > فاعتزم الرحيل . 

وی ۲۱۲ دیسمبر ۱۷۳۹ غادر سبری وامیلی » قاصدا بروکسل متنکر | ف زی 
التاجر ريفول . وسخر المعجيون به هناك من تنكره ومثلوا مسرحية آ ازير 
قکرعاً له . وحذر جان باپتسٽ آهل بروکسل من أن فولتر حاء الم 
لیبشر بالإلحاد › فانتقل إلى لیدن حیٹ احتشدت الجاهير لرۋیته ۰ م إل 
امستر دام حیٹ اشر ف على طبع کتابه عن نیوتن » وساور ا 
الحوف من أنه لن يعود إلما مطلقا » فكتبت إلى دار جنتال: « مثذ اسبوعين 

فقط کنت أتعذب لعدم رۋيته لمدة ساعتين الندن > وكشت أکتب اليه م 
غرقی إلى غرفته ›» ومضی الآن سبو عان لا أعرف أن هو ولا أعرف 


ماذا پفعل . . . آنا فی حالة یری ها ٠‏ وخر آعاد ر مارس ۱۷۳۷) 
وهو يقسم آنه لولاحبه ها لما أتام فى فرنسا النى تلاحقه وتطارده على 
هذا الحو . 


وف مایو ۱۷۳۹ عاد العشیقان إلى بروکسل حیث استخدم فولتر کل 
مواهبه القانونية وغبرها فى قضية تتعلق بممتلكات المركيزة . ثم قصد هو 
وزوجھا إلى باریس حیث قدم فولتر روایی حمد ومیروب إلى مسرح 
الكوميدى فرانسز » وحيث رأت السيدة شاتيليه فى المطبعة مجلدانما الثلائة 
عن و قوانین الفزیاء » وق هله الدروس « تېربت من فولتر ونيوتن 
كلما مۇثرة عناصر الوجود الأولية فى فلسفة ليبدز . وى سبتمبر عادوا 
إلى سبرى ء ثم قصدوا بعدها إلى بروكسل لاقامة طويلة » ومنها فى سبتمبر 
۰ أسرع فولتر إلى كليف ٥1٠7٠١‏ لأول لقاء له مح فردريك › وکان 
قد أصبح ملكا › ورفض آن يدعو إميلى معه . وفى نوفر قطع مسافة 
١‏ ميلا مر هقة N URGES E  EE‏ 
وستعود إلى تفصيل هذه المهمة فيا بعد . وذهبت اميلى فى نفس الوقت 
إلى فونتنباو حيث بذلت جهدا كرا فى الحصول على إذن لفولتر بالإقامة 
فی باریس » وواضح أن سبری أصبحت مثا لا یطاق . وی ۲۳ نوشر 
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کتیت إل دارجنتال : لفد لقیت جزاء سار على کل ما فعلت فى فونتنبلو› 
لقد ذللت كل العقبات » وحصات لفولتر على حت العودة إلى بلده دون 
قید أو شرط > ووفقت بيله وبن الوزارة » ومهدث الطريق لقبوله فى 
الأكادءة » وصفوة القول نی نی ثلائة أسابيم ستطعت أن أعيد إليه 
کل ما فقده فى ستة أعوام . فهل تعلم كيف كافانى على مشل هذا الاخلاص 
AG e ê‏ 

E‏ عذابا لايوصف ... لقد انتابتی الحمى . . . وآمل 
أن أفار ق الحياة وشيكا N N O‏ 
اا سبقتلنی > هى فكرة الأمى العميق الذى يناب فولتير 
لوی ؟... آنی لا آطیق أن أفکر نی أن ذ کرای سوف تسیب له یوما الشماء 
والألم »> ومجدر بكل الذين أحبوه أن يكفوا عن لومه . 


واتزع فولتر نفسه من جو التفاق اللسكى ليلق بعشيقته »> وف طربق 
عودته بعث إلى فردريلك برسالة يوضح فما وجهة نظره ق الموضوع : 

و إلى أثرلك ماسكا عظيما يكرم ويشجع فنا أعجب به إلى حد التأليه ؛ 
لألحق بسيدة لا تقرأً شيا إلا ميتا فزيقا وولف المسيحى ( شارح ليبنتز ) . 
أنى أنتزع نضسى من أعظم حاشية أمتاعا وإيناسا فى أوربا من أجل قضية 
قانونية . ئى لم أترك حاشيتلك الفاتنة الحديرة بالحب لأتنهد واتأوه مخل 
آم معتوه بن یدی امرأة HST‏ 
کل شیء › مما بتخلى سائر النساء عن أصدقانن من أجله . أنى أسر فضلها 
فی کل شیء ان الحب غالبا ما یکون سخیفا مضحکا » ولکن الصداقة 
اللحالصة والود الصاف هما حقوق يرتبط المرء أ كر مما يرتبط بأوامر 
املك ”“ . 


والتقى ثانية بامیلى فى بروكسل الى أصبحت بلدهما الثانى بسبب طول 
الاجراءات ى قضيتها . وف مايو ٠۷١١‏ شدا العرض الأول لرواية محمد 
ف ليل » ولقيا ترحيبا حاسيا . وعادا إلى بروكسل مزهوين مبتهجن › 
ولكن عكر صفوهما شمور بأن جنوة الغرام قد بدأت تنطفئ . وکان حا 
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لا يزال قويا . ئو أن جوهر هذا" الءب كان الرغبة فى التشلعط والسيطرة . 
ولكن شعلة الحب عند فولتر بدأت تأحول إلى قلمه . وى يولية ٠۷١١‏ 
اعثذر ا عن غرته الى أحذت تذوى وتذبل : « إذا وددت أن أستمر 
على الب فعليك أن تغیدی إلى مساقات من زمان ابيب » أعيدى إلى إذا 
كان لى مقدورك » فجر المحياة » وهى ف غسق المساء » حن موت مرتان› 
ونا الحظ هذا جیدا . إنه موت لا يطاق أن نتوقف عن الاب وحن جديراڻ 
به » أما توقف الساة نفسما فهو أمر تافه لاقيمة له » . 


وى أغسطس ۱۷٤۲١‏ قصدا إلى باريس ليشهدا المرض الأول لرواية 
ر محمد » فى المسرح الفرنسى . وكان فولتر قد سمى للحصول على إذن 
رسمی من الکاردینال فلرى بتمثيلها »> فأجابه إلى طلبه .. وكان هذا العر ض 
الأول ر 1١‏ أغسطس ) الحدث الأدبى لذاك العام »> وشهده كثشر من الحكام 
ورجال الدين والشعراء بالإضافة إلى الجحمهور الذى ؟ كتظ به المكان. وبدا 
أن ابيع راضون عن المسرحية باستثناء نفر من رجال الدين الذين زعموا 
أن الرواية ليست إلا , هجوما عنيفا على المسيحية » وانضم فريرون 
ودیفونتان وغر م إلى هذه الشكوى . وعلى الرغم من أن الكاردينال أجس 
بأن هؤلاء النقاد يسيون إلى قضيتيم › فإنه بعث إلى فولتر برسالة سرية 
ينصحه فيها بسحب الرواية › وتم هذا بعد العرض الرابع من إقبال شديد 
على الرواية . وعاد فو لتر وامیلی آدراجھما إل بر وکسل › وقد استبد ہما 
الفضب للحيبة أملهما . 


وهل كانت رواية محمد » هجوما على المسيحية ؟ ليس الأمر إلى 
هذا الحد . آنا كانت ناجم التعصب الأعمى والزمت ولكنها صورت 
الرسول فى صورة غير ودية رما أثلجت صدرور المسيحن الأبرياء من 
الناريخ ومن سوء النية فيه . أنه صور الرسول مادعا تعمذ أن يدرس دينه 
الجديد إلى عقول قوم سذج ويستغل أعانم نى استثارة هممهم لى القتال › 
ويغزو مكة » بإصدار أمره إلى نصره المتعصب سعيد بقتل الشيخ زبر 
الذی يقاوم هذا الغزو وعند ما یردد سعید یژببه عمد نی عبارات بدت 
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ابعض الستمعين وكأنا تعريغئن برجال الدين المسيحين ؛ فهو يقول : 

و'وآنث أيظا تيردد ؟ آمہا الشباب الحرئ » إنه لميا يتنا مع الدين أن 
تتر د ٠؛‏ إنالذين يستخده ون "عقو هم ألا ميلون إلى الأبعان . محمد . إن علياك 
ن تمل . إن إرادة الله تقضى بذلك . ألا تعلمون أن إبراهم اللحليل وله 
هنا وأن جئمانه الطاهر يرقد هنا > وهو الفى امتفل لصوت الله وأخمد 
صيمحات الطبيعة بين جنبيه »> وتخلى عن ولده العزيز !! أن اله العلى القدير 
نفسه هو الذی يطلب إلیکم أن تضحوا » ويب بكم أن تنفروا إلى القعال» 
ومن ذا الذی یتجراً فیتر دد فى تنفيذ مر اللہ ذا دعا کے إلى القتال ؟ فاضربوا 


إذن فوف الأعناق . أن دم الشيسخ زابر مخولکم العم المقم ف الدار 


لآنحرة * (») . 


ويقتل سعيد الشيخ العجوز الذى ينبن وهو يلفظ أنفاسه الأخحبرة 
أن القاتل ابنه . وهذاأ بطبيعة الحال هجوم من فولتر على استخدام الدين 
ذربعة أسفاف الدمأء واشعال تار الحرب . وهذا ما صد اليه فو لر . 
و رسالة إلى فردرياف ضرب أمثلة حرام ارتکبت بام الدين نها 
قتل ولم أورانج وهثرى اثالث وهنرى الرابع ملكى فرنسا . ولكنه أنكر 
أن المشرحية هجوم على الدين » بل آنا دعوة إلى استمساك المسيحين 
عبادىء المسيحية الحقة . 


وی سبتر ۱۷٤۲‏ واساه الکر دینال فلری بلیفادہ إلى فردریلك لیحاول 
تو جیه ا إلى الصداقة' مع فرنسا . وق فو لتر هزهوا بدپلوماسیته 
لزيارة املك ى آخحن . وتبن الك أهدافه ومراميه » فرد على حديثه 
السياسمى شعرا › وأعاد فو لتر إلى باریس مم عشیقته أميللى والمسرحية . 
ونی ۲۰ فرایر ۱۷٤۲۳‏ أحرجت على الكوميدى فرانیز أعظم ر وایاته مرواب 
حیٹ لاقت اا ألحرس ألسنة أعداثه بعض الوقت . 


)١(‏ أثبتنا هنا ما ورد لى الأسلل الانجليزى من رواية فولتير . وواضح آنه آپحد 
ما يکون عن چوهر الإسلام وثادطله الصيح وطررهية الال . ولك سوصنا عل الانة 
ى النقل . ( امرجم ) 


کا ا کک 


وكانت ءدة مسرحيات قد كتبت بالفعل ف نفس الموضوع › منبا 
مسرحية یوریبیدس الى لم يبق ٠با‏ إلا شذرات غليلة ونی حطاب تمهیدی 
قر فواتر بالفضل والعرفان رکز فرانشسکو صبیون دی ماف ( وهو من 
فعر ونا ) ای کان قد احرج میروب فی ۱۷۱۳ . وکانث هذه المسرحيات 
تتمز بحر ل الاهیام فا إلى حب ااوالدين لا إل ال انی وبرووك 
أن معظم الحاضرين سالت دموعهم ى المشہد الأحبر . ولول مرة ئی تاریخ 
المسرح الثر نى تعالت الأصوات تنادى بظهور المؤاف عل حشبة المسرح » 
وقيل إنه وافق وبدلك أوجد سابغة أسف هما لسنج أشد الأسف . وطبقاً 
أبعض المصادر الأحرى يقال أن فولتير رفض الظهور على المسرح على الرغر 
من حث الدوقتن اللتن جلس فی مقصورتہما » وکل ما فعله أنه بض 
واقفاً ی مکانه لوظة ر على الس( » وحکم فردريك بأن هذه المأساة 

من أحسن ما کتب من مسرحیات( ٩)"‏ . و ي جيبون إلى أن الفصل 


الأأخر بضارع آى فصل نی مسرحیات راسین(" . 


وقال من قيمة بجاح «مروب » اخفاق فولتر ى الفوز معد ف 
الأكاديية الفرنسية . إنه سعى له سعيا متواصلا إلى حد أنه أعلن نفسه 
كاثو لبكيا حقاً ومؤلف عدة أعاث أفر تا الكنيسة " . وأيده اويس 
الحامس عشر ى بداية الأمر ولکن وقف ی طربقه وزیره الجدید مورياس 
الذى احتج بأنه لا يليق أن تشغل نفس شربرة دلسة المقعد الذى خلا بوفاة 
الكاردينال فلرى . وشغل المقعد أسقف مبربوا . واستحث فردريك 
فولتىر أن بتر ك البلد الذى لا يلقى فيه عباقرته سوى هذا القدر الضليل من 
اکر م ومحضر ليق معه فی بوتسدام . فاعبرضت مدام دی شاتیلیه 
وأشارت عليه الحكومة الفر نسية بةبول الدعوى لبعض الوقت والقيام بعملية 
التچسس ف برلىن . وهفت نفسه إلى الاشتغال بالسياسة › فقبل الدعوى 
وقام ثانية بالرحلة المرهةة را كبا عبر فرنسا وباجيكا وألانيا »> وقضى فى 
هذه المغامرة ستة أسابيع ( ٣٠‏ أغسطس - ٠١‏ أكتوبر ۱۷١١‏ ) ومرة 
أخحرى سير فر درتلك من سیاسته وامتدح شعره »> وعاد فولتير إلى اميلى 


~~ ¥ — 


ی بروکسل . ونی آبریل ۱۷٤٤‏ استأنفا مقامھما فی سبری عاولن بعث 
غرامهما الميت إلى الياة من جديد . 


وى «رسالة السعادةم كانت المركيزة ترى أن الرغبة فى المعرفة مى إحدى 
الرغبات الى تسهم أكبر اسام نى سعادة الإنسان لأنبا تجعلنا أقل اعدا 
بعضنا على بعض ومم ذلك تقول عن الحب : « إنه أعظ الأشياء الطبيعية 
التى هى تى متناول أيدينا » وهى الشىء الوحيد الذى نضحى من أجله بلذة 
الدرس والتحصيل . والئل الأعلى ى هذا الحال شخصان يفن الراحد 
منہما بالاحر إلى حد لا تفر معه عواطفهما ولا تصاب بالتخمة أبدا »› 
ولکن لا يمکن لإسان أن پأمل تی مثل هذا الآ لف والانسجام بن 
شخصين » لان هذا شىء يفوق حد الكمال . فالقلب الأهل لال هذا 
الحب والنفس الوقية بالحبة إلى هذا الد مجوز أن تلق مرة واحدة كل 
قرن من الزمان " . 

وى رسالة مؤثرة للحصث تخلما عن هذا الأمل : 


و قضيت عشرة أعوام سعدت فما حب الرجل الذى غزا قلى. وقضيت 
هده الأعوام العشرة ى ارتباط وثيتق به . . . وعند ما انتقص امتداد العمر 
والمرض من تعلقه بى لم ألحظ هذا إلا بعد مرور فرة طوبلة . إلى أحببته 
لسببين » قضيت حيانى كلها معه واستمتع قلبى الواثق بنشوة الحب › 
بالإضافة إلى توهمى أنى أيضا جديرة بالحب » وأفلت من يدى هلا 
الظر ف السعيد 9 


وماذا حول فولتير من الحب واطيام إلى هذا الوفاء المنقطم ؟ ويبدو 
آنه کان صادقا ی التذرع باعتلال صعته . ولکنا سنجده ی بجر عام واحد 
پتأوه ویتلېد کالعتوه بن یدی امرأة » والسق آنه کان قد استازف جابا 
ات واا مدام دی شاتیلیه والعلم . إن العزلة فى سمرى ريما 
أورثت السام وال لل بسرعة ذهنا يافعا . ولم تكن نعمة وبركة إلا عند 
ملاحقة الشرطة له ؛ وعند ما كان يدعوه العلم إلى التفرخ له > ولكنه كان 
آنداك قد تذوق ثانية ملذات باريس ومباهجها » واستمتع مشاهدة افتتاح 


- ۸ ~~ 


مسرحیاته . بل كان بلعب دورا ى السياسة القومية > وأحس بسحر الداشية 
ولو من بعيد ٠‏ وأصبح صديقه المركيز دارجنسون الوزير الأول » كا 
أصبسح صدیقه ومدینه الدوق دی ريشيليو الأمين الأول للملك . وكان 
لويس قد رق له ولان جانبه . وی ۱۷٤١‏ کان الدوفن على وشلك أن 
يزوج من الأمبرة الأسبانية ماربا تبريرا رافابيلا ء ولا بد أن تقام احتفالات 
ضخمة هذا الغرض ٠‏ فكلف ريشيايو فولتير بكتابة مسرحية ممذه المماسبة . 
وكان على رامو أن يكتب الموسيقى » فيتعاون اللحن والشاعر ف العمل معا » 
وکان لراما أن محضر فولتر إلى باریس »› وف سبتبر ۱۷٤٤‏ ودع العاشقاں 
سيرى وانتقلا إلى العاصمة . 


۱۷۵۸ - ۱۷٤١ : رجل البلاط‎ - ٤ 


بلغ فولتبر ‏ نذاك سن الحمسبن وكان لوقت غير قصير محتضر ف 
کل عام مرة . وکتب إلى تییریو فی ۱۷۳١‏ و من المؤکد أنه لیس آمای إلا 
سنوات قليلة أعيشما “ . وكان قد بالغ آنذاك الحادية والأربعين »> وكان 
مامه ثلاث وأربعين سنة أخری » فکيف تسى له هذا ؟ عاد ما انټابته علة 
حطر ة ى شالون فى أعالى المارن ( ۱۷١۸‏ ) »> ووصف له أحد الأطباء 
بعص الأدوية » قال فولتر » کا پروی سکرتیره » إله لن يبع شيثا من 
هذه التعامات . لأنه يعرف كيف بعالج نفسه فى أيام الصحة والمرض على 
حد سواء . وسیظل طبیب نفسه کا کان داتما . وف مثل هله الأوقات 
کان فولتیر يصوم لبعض الوقت » م یا کل قليلا من الساء الرقيق وانكز 
المحمص والشاى اللحفيف والشعير والماء . ويستطرد سكرثره لو بجشامب 
فيقول : ر تلك هى الطريقة الى عالج ہا فولتیر سه فبریء من سقمة 
الذى رعا أدى به إلى نتائج خحطيرة لو أنه اسل نفسه إلى أطباء شالون . 
کان مبدؤه أن صحتنا ثنوقف علينا نحن . وركائزها اثلاث هى القصد فى 
الطعام والشراب وضبط اانفس و الاعتدال ىكل شى ء٠‏ والتمرينات والرياضية 
البسيطة . ففى كل الأمراض الى لا تكون نتيجة لأحداث حطبرة أو 
تکون لحلل أساسی ی أعضاء الجسم الداحلية ء يكفى أن تساعد الطبيعة انى 


۲۹۹ س 


تسعى جاهدة ف شفائنا » وأن نزم فى الغذاء بنظام دقيتى لفتره طويلة إلى 
حد ما ٠‏ فتغذى على السواال المناسبة والأغذية الفبفة الأحرى . ورأيته 
داتما يلزم ېه القاعدة طيلة وجودى معد“ . 

وكان بارعا مثل رجال المصارف نى إدارة أمراله واستيارها . وكان 
مستور دا وشاعرا ومقاولاوكاتبا مدرحيا ورأساليا وفيلسوفا ومقرضا للنقود 
وصاحب مءاأش ووارثا . وساعدم صدیقه دار حون عل جع ثروةمن 
وین الح e‏ وکان قد ورت جزءا من ثرو وة أبيه وترك له موت أخحیه 
أرمان ( ٠۷١‏ ) دحل يقة أملاك أبيه . وأقرض الدوق ريشيليو ودوق 
دی فلبار والأمر دى جز ودره مبالغ كبر ة» وو جد عناء کبرا فی اسار داد 
الدیون ٭ ولکنه عوض عنہا بالارباح ™. ونی ۱۷۳١‏ کان ریشیلیو مدینا 
له بلغ ٤۱۷‏ ر٦٤من‏ الجنہات دفع عنه الدوق أرباحا سنوية قدرها؛ ٠ ٠‏ 04) 
جنیه « وی حالة مسیودی بریزی غر الموثوق به کان فولدر يطلب فائدة 
ا ا 56و اسر فولتر أ کثر أمواله فى سندات مدينة ا 
تدر رمحا قدرهه / أو / > وکشرا ما أعطی تعلماته ال وکیله للا حاح 
على مدینیه بالسداد : TE‏ صدبتةى أن طالب مرة ومرتان 
وھ ورات رنت ی اش کا تاب اوی ای لرا 
السنوی ومتآحراتی و فی ۱۹۷۹ قدر سکرتیر فولتر أن دخله السنوى 
بلغ ٠۰‏ ألف جني" . ولم يكن فولتر بنبش الأرض مثا عن الال » 
ولم یکن یلا مقترا » وكشرا ما منح الأموال وقدم ساثر المساعدات لشباب 
ااا و المعونة قولا أو فعلا إلى فوفینارج ومارونتل ولا هارب . وقد 
رآیناه پتنازل عن عائدات روایاته للممثلن > وعند ما ضاع عليه آربعون 
آلف جنیه بسب افلا س ملز م عام کان قد قر ضه اواج الأمر ف 
هدوء » ولم یثر أو يغضب . وذكر العبارات الى تعلمها ئى صغره «أعطانا 
ايله » وألحل الله فلیتقدس اسم الله ۾ . 

ولو أن فولتبر آوئی مالا أقل لیستغله ویعنی به > وكان أكثر بدانة أو 
| کتز لحما أکثر فوق عظامه : فار ما کان ثل حساسية وعصبية وأقل نزق 

رم ٠١‏ - قصة الحضارة ) 
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وانفعالا . وكان كر عا حذرا حريصا على مشاعر الناس وحقوقهم . وکان 
عادة مرحا ودودا طلق المحيا مفعماً بالحيوية والنشاط » وكان أهلا للصداقة 
الحميمة الوثيقة . وما أسرع ما كان يغتفر أية اساءة لا تجرح كبرياءه » 
ولکنه لم یکن تمل فی صبر آی نقد أو عمل عدائی ( وکان پقول انی 
أحسد الیوانات على شیئثن › جھلھا ما قد بنتاہا من مصاثب عا يقال 
عنها") وأثار ذكاؤه الحاد حفيظة كثير من الأعداء » فحمل عليه فريرون 
وبپرون ودیفو نتن وهاجموا أراءه فى عنف أشد من عنف رجال الدين فى 
مهاجمته . ولسوف نسمع منهم شيثا فشيثا . ورد عليهم فولتير الضربات 
عثلها على الرغم من نصح مدام شاتيليه له بالتزام الصمت » ووجه إليهم 
قلع السباب والشتاتم » وجند أصدقاءه لشن الحملات عليهم . وک وجدت 
المركيزه مشقة فى منعه من الذهاب إلى باريس ليعنف ديفونتين أو يتحداه» 
بل أنه فكر فى مناشدة الرقابة أن محظر نشر ما يكتبه ألد أعدائه . تقد كان 
فى فولتير كل شوائب مناقبة ومزيد من الشوائب . 


ووجد فولتير ى رامو ( الموسيقار ) شخصا نزقا مزهوا سريع الغضب 
مثله . وکان تعاونہما ی العمل امتحانا قاسیا لکل منهما ٠‏ ولکن أخیرا 
| كتملل نص الأوبرا والموسيقى وقامالممثلونوالى سيقيونبعمل جربةللرواية . 
و ۲۳ فبرایر ۱۷۳١‏ رضت و أمبر ة نافار » - ولقیت ما كان مقدرا 
ها من نجاح . وبعد ذللك بشهر خحصصت لفولتبر حجرة ی فرسای تقارب 
ما وصفه ف رسائله اللحاصة بانہا و آقذر حجره فی فرسای »وتبوأت مركيزة 
شاتیلیه من جدید تی الحاشیة مکانہا الذی كانت قد ضحت به من أجل 
فو لتر . وحصلت آنذاك على الامتياز المذهل وهو الجلوس نى حضرة 
اللكة. وکان فی صعود نجم مدام دی مبادور تدعم مركز فولتيز ففد 
تعرف عارها حین کانت مدام دتوال »› وزارها ی دارها » وکتب لی مدعها 
شعرا افها » وبناء على الحاح منها عينه الك ( أول ابريل) مؤرخ اللاك 
پراٹب قدره ألفى جنيه فى العام . 


وسرعان ما اقحضت الظروف أن يثبت جدارته ووجوده . ذلك أنه ى 
۱ مایو ۱۷٤١‏ هز م الفرنسيون الا جز ق فونتنوى فطلب دار جسون قصيدة 
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غناثية مخلد هذا الانتصار . ونظم فولتير ٠٠١‏ ببتا من الشعر لى للاثة أيام 
طبحت حمس طبعات على مدى أسبوعبن . وأحب الللك فولتر امترة وجيزة» 
وأصبح فولتر شاعر حرب . وزيادة فى تخليد ذكرى النصر كلف فولتر 
ورامو باعداد أوبرا المهرجان . وأبرزت أوبرا « معيد المجد العظم ی 
تراجان ‏ أى لويس اللحامس عشر ‏ عائدا من المعركة ظافرا منتصرا › 
وحصص لفو لتر فى تلك الأمسية مكان على مائدة الملاثء وأ كلا معا طعاما 
شهیا » ولکن فولتیر سآل ریشیلیو فى فة : هل تراجان راض ؟ ولكن 
الك "معه مصادفة ورأى أنه وقح جریء بعض الثىء فلم ينبس إليه 
بېنت شفه . 

ونمل فولتير بمزيج من الشهرة والاننساب إلى الحاشية الملسكية »> 
فبداً حملة جديدة للانضام إلى مجمع اللحالدين ر الأ كاديمية الفرنسية ) 
ول يأل ی جهد ى تحقيق مأربه . وى ۱۷ أغسطس ٠۷٤١‏ أرسل نسمخة 
من رواية « محمد » إلى البابا بندكت الرابع عشر » يسأله أن ديما إليه . 
وف ۱۹ سبتمبر رد البابا اللطيف : سعدت الليلة الماضية بروايتك « محمد » 
اى قر آنا بشغف وسرور عظم . وإنى لأقدر مواهبك أكبر التقدير » وهذا 
أمر يعترف به المجميع ... وأنى لأ كبر كل الأ كبار نبلك واخلاصك ..: 
وإنى هنا أمنحلك بركتى الرسولية " ؛ . 

واغتبط فولتير بهذا الوسام أبما اغتباط حى أنه كتب إلى البابا تقديرا 
حارا حتمه پقوله : بکل اجلال وتقدير واحترام أقبل قدميك المقدستين 9 
وأعلن إلى باريس تمسكه بالمذهب الكاثوليكى وإعجابه باليسوعيين » وأطنب 
فی مداحه لمدام مبادور والملاك . وتوسلت ببادور إلى اللك وقبل الماك 
رجاءها . ورا لی ٩‏ مايو ۱۷١١‏ وافقت الأ كادعية على انضمام مير 
الشعراء نى هذا العصر والكتاب المسرحيين فيه إلا . وزيادة فى تكرعمه 
وتدعم مرکزه عین ی ۲۲ دیسبر مو ظفا فى الحاشية الملكية مبخصصا لاقيام 

شئون الملك . 
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ور مما تسن له ف أيام الناجاح والعيش الرخيد هذه آن يكتبا رواية 
«:بابوك لو الدنیا کا. هى » وبابوك رجل من سکیزیا ( إقلم قدیم ی جنوب 
شرتی اوربا. وجنوببغرلی آسیا.) مجول لیری الدنیا > ومخاصة کیف تسیر 
الأمور فى ,فارس ( أى فرنسا ) وأصابه الذهول والفزح لا رأى من الحروب 
والفساد السياسى وشراء الوظائف وجياة الضراتب وثراء رجال الدين . 
ولکن ترحب به سیدة ( مدام دی مبادور ) اسیاله جاهما وثقافا وکیاستا 
إلى « المدنية » وبرى بابوك هنا وهناك بعض مظاهر الكرم ونماذج للأمانة . 
ثم یزور رئیس الوزراء ( تذکرا بالکاردینال فلیری ) ومجده يعمل 
جاهدا لانقاذ فارس من الفوضى والمرائم » وخلص إلى أن الأمور تسير 
سرا حسفا بقدر ما تسمح به الظروف الراهنة للطبيعة البشرية للتعلم » 
وأن الدنيا بوضسعها الحاضر لا تستحق التدمير بعد » وأن الاصلاح خير من 
اللورة » آما بالنسبة لشخصه هو على أية حال فإنه سيقلد الحكاء الحقيقيين 
الذین یعیشون بینھم وہیں آنفسہم ى عزلة وهدوء" . فهل شعر بالوحشة 
و الشوق إلى سير فعلا ؟ 


إنه على أية حال م يكن لاثقاً ليعمل نى البلاط . فإنه بطريقة تعوزها 
الباقة إلى -حد لا يصدق احتفل بانتصار الفر نسيين ق برجن آوب زوم بقصيدة 
صور فبا الملك لويس اللحامس عشر طائثرا من ميدان المعركة إلى أحضان 
مبادور » وعهد إليما معا إبمهمة الاحتفاظ بالفتوحات واستبد الغضب 
بالملكة وبأبناثبا > واستنكر نصف أفراد البلاط 'وقاحة الشاعر » وى الوقت 
عینه کانت دی شاتیليه قد انغمست ل لعب الميسر » وف ليلة واحدة نحسرت 
٤‏ آلف فرناك > وأنذرها فولير بالإنجليزية وهو واقف إلى جوارها بأنها 
تغش ف اللغب . وفهم بعض اللاعبين ذلك واحتجوا وترامت أنباء هذه 
الصراسحة الحزية إلى أفراد الحاشية » فلم تترك للشاعر صدیقاً فی فرسای 
أو فوتنبلو > وهرب فولتير واميلى إلى سكو ( ۱۷٤١‏ ) ليقما لدى الدوقة 
دى مين التى ما زالت على قيد الحياة ٠‏ وهناك بى دة شمرين. ی جاح 


منفرد ر( منعزل ) بعيد عن آنظار الناس > وهناك حاول أن پنسی ورطته 


وعنته بالانصراف إلى كتابة بعض القصص الرومانسية المرحة الى ساعدت 
على أن تجعل منه أعظم المؤلفين شعببة ى الأدب القرنسى . وواضح أنه 
قرأها ذات بوم على الضيوف المقر بين الذين تألفت, مہم حاشية قد 


اللياصة . ومن هنا کان إجاز هذه القصص وما فا من هجاء مرح 
وسيخرية لطيفة . 


وأطول هذه القصص الى کتبت فیا بین عا ۱۷٤٩‏ » ۱۷۵۰ هى 
ہ زادیج أو سر القدر » وزادیج شاب بابل لطيف غنى تلقى أحسن تعل 
عاقل قدر ما بمكن أن يكون الإنسان عاقلا واسع الاطلاع على علوم قدامى 
الكلديين فهم أصول ومبادئ الفلسفة الطبيعية » وعرف من ل الميتافزيقا 
ما بعکن أن یعرف ی أی عصر › ای القلیل منہا أو لا شیء على الاطلدق. 
وكان على وشك أن ينزوج من سينا الحميلة حبن هاه بعض قطاع الطرق » 
وأصابوه جرح تحول إلى حراج ى عينه اليسرى » واستدعى هرمز الطبيب 
المشہور من مفيس وفحص الحرح » ثم أعلن أن زاديج لا بد أن يفقد 
عينه › ولو آنه ی العن الى لأمكن علاجه بسهوله » ولكن الجروح ف 
العين اليسرى غير قابلة لاشفاء . وأعلنت مينا آنها تفر نفورا لا سبيل إلى 
مقاومته من الرجال ذوى العين الواحدة » ومن م هجرت زاديج وتزوجت 
من غرعه . وى ظرف ومين التأم الجرح من تلقاء نفسه وشفيت العين 
تماما » وولف الطبیب هرمز کتابا يثبت فيه أن هلا مستحيل › ويدحل 
زاديج السرور على قلب الملك موابدار بنصاتحه الغالية » وعلى قلب الملىكة 
آستارت بنظراته الحانية فتقع ى شراك غرامه » برب زاديج إلى مدينة 
نائية . وف الطريق يرى رجلا يضرب امرآة »> وستجيب فى شجاعة 
لصرحاتها طلبا للمساعدة » فيتدحل بينهما واه الرجل بعنف ولكنه 
برد به قتيلا . وتسبه المرأة بألفاظ جارحة لأنه قتل عشيقها . وبمضى زاديج 
فى طريقه ويؤخذ ويباع بيع الرقيق . عندئد تصور زاديج « الناس جا هم 
ى حقيقة مرم . . .... حشرات يفتك بعضما ببعض من أجل قطرة 
من طن » . 


س ۱4 


وقص « منون الفيلسوف » حكاية رجل اعتنق يوما الفكرة المنونية 
بأنه متعقل کل التعقل ولکنه وجد نفسه قاصرا قصورا اسا عاجرا پواجه 
مثات الكوارث » فيقرر أن الأرض مستشنى كير للأمراض العقلبة تقوم 
الكو اكب الأحرى يترحيل الحانين فہا إليه " . 


ما رحلات سکارمنتادو فھی تطوف بشاب من کریت من بلد إلى بلد 
حیٹ بتکشف له ف ىكل يوم مشاهد جديدة من القعصب أو اللعداع أو الةسوة 
أو اجهل . فى فرنسا نجتاح الءروب الدينية المقاطهات » وى إلجلترا حرق 
الملىكة مارى تمسمائة من الروتستانت » وى اسبانيا بنش الشعب ى لذة 
رانحة المهرطقین الذین القی بہم ف النار » وی ترکیا ينجو سکارمتادو من 
الحتان بأعجوية › وف فارس يتورط ى الصراع بين طائفتى السنة والشيعة 
من المسلمين » وى الصبن يتهمه اليسوعيون بأنه شمخصية بارزة من طائفة 
الدومنیکان » وأخیرا یعود إل کریت « ومد ریت الآن کل ما هى نادر 
أو ير أو جيل على الأرض » ققد وطدت العزم على ألا أرى لي المستقبل 
شیا غیر بلدی » وٹروجت وسرعان ما داخحلنی الشك فى حيانة زوجتى › 
ولكى على الر غم من هذا الشاك وجدت أن هذه هى أسعد ظروف الى ة^, 


وتوسع ميڪرو ميجاس ی أفکار اللسبية الى استیخاد میا سو فت ف 
رحلات جللیفر . والسید ميکر وم‌یجاس رجل اح للاقامة ف نج الشعری 
المانية » وطوله ٠٠١‏ آلف قدم وعرض صدره "مسون ألما »> وطول آنغه 
۳ قدما . وعند ما بلغ ۷١‏ عاما من العمر ذهب ليستز يد من التعام . 

وپينا هو یع ف المْضاء هط عل کو کب زحل فسیدر م الأقزام 
هناك ۽ يٹ بلغ طول الاس هتاك ستة آلاف قادم أو رها ١‏ وآعجچب 
کپف یتسی لسکان زحل المعدمين هؤلاء الذين ليسم إلا ۷۲ حاسة فقط 
أن يعرفو! اللحقيقة وسأل أحد السكان إلى أى حد من العمر تعیشون ؟ فصاح 
سا کن ز حل واحسرتاه ! قلیل ج la‏ يشو ن لا کر وڼ ۰ دورة 
حول الشمس ( وهى مسابنا حن تصل إلى لحو ١١‏ ألف ساة ) وهلا 
تری آنا بشكل ما نموت نى اللحظة الى نولد فما . . . . وما أقل ما نتعاه 


— 0 


حين ينزل بنا الموت قبل أن نستفيد من رتنا" . ويدعو ساكن الشعرى 
العانية ساكن زحل إلى مصاحبته لزيارة كواكب آحرى › فتتعر أقدامهما 
على کوکب الأرض . وتبتل قدما سا کن الشعری ۰ ویکاد ساکن زحل 
يغرق وها سيران فوق البحر المنوسط . فلما وصلا إلى البر ربا حشودا 
من الأهالى صغار الأجسام يتمركزون هنا وهناك ى اهتياج شسديد › 
وعد ما يتضح لساكن الشعرى اليانية أن مائة ألف من سكان الأرض هوؤلاء 
يلبسون القبعات وعددا مساويا يضعون العام » يقتلون ويطيح بعضهم برۋوس 
بعض ف صراع ( الحروب الصليبية ) حول ركام من الراب ( فاسطين ) 
لا يكاد يعلو على عقبيه بصيح ساحطا . مستاءا : أبما الكفار الأوغاد . . . 
قى دى أن أتقدم حطرتين أو ثلاثا لأسحق تحت قدى وكر السفاحين 
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وکل هذا کان عاما سارا يجا ›» وکان بمكن أن بر دون أن غرك 
آحد ساکنا . ولکن فولتر فی ۱۷٤۸‏ عكر صفو باريس بشرة صغرة 
١‏ صوت الحكاء وصوت الشعب » هاج فما كنيسة فرنسا فى نقطة حساسة » 
تالت هى « أملاك الكئسة ف فرنسا » » حيث ينمو العقل ويتطور يوما 
بعد يوم » فإن العقل يعلمنا انه حدر بالكنيسة أن تسم فى نفقات الأمة 
بنسبة موار دها »> وأن ايثة الى نصبت نفسما لتلقن مبادىء العدالة مجدر 
سما أن تبدأ بنفسما لتكون قدوة للعدالة ونموذجا ها ورغم أن الأديار تضيع 
أقوات الشعب وموارد الأرض فى "مول عقم ٠‏ واتم ١‏ الحرافة » بقتل 
الحكام واراقة حور من الدماء نى الاضطهادات والحروب › وذكراللوك 
بأن أحدا من الفلاسفة لم تمتد يده على مليكه » وإذا اتحد اللوك مم العقل 
وجردوا أنفسم من اللدر افة فکم یکون اناس أسعد وأهناً بالا *“ . وقل 
أن أنارت رسالة موجزة مثل هله العاصفة الموجاء . ونشرت س عشرة 
رسالة مضادة لارد على رسالة « صوت الحكاء وصوت الشعب » الى 
م يذ كر اسم مۇلفها . 

وآثناء إقامة فولتیر ی فصل الشتاء فی سکو سددت مدام دى شاتيليه 


a 


ديون القار . وهدأت من روع الرامحين . وحففت من استيائہم لا نعتهم به 
فولتير » وأعادته إلى باريس حيث أشرف على نشر قصصه الصغيرة » ووجد 
من الحكمة على الرغم من المشقة والتعب آن بى دعوة ستانسلاس لزكز نسكى 
لزیارة بلاطه فی لو نفیل - على بعد محر ۱۸ ميلا من نانى عاصمة اللورين . 
وبعد رحلة مرهقة وصل الحبيبان إلى لونفيل )۱۷٤۸(‏ ولكن بعد أسبوعين 
و صل کتټاب من دار جتال ينی" فيه فو لتر بان مثلى الکوميدى فرانسیز على 
استعداد لتجربة روایته سرامیس » و آم فى حاجة إليه لمعاوتتم فى تفسير 
آبياتها . وكانت هذه الرواية تعنى الشىء الكثر لديه > وكانت مبادور 
من طيبة نفسا الآ نمة قد أعادت إلى المسرح كربيون ر الأب ) الفقير المعدم 
وهيأت له سيل النجاح . وكان ماريغو قد بجاسرفا عتبر مسروحيات الشيخ 
المرم أعلى مرتبة من مسرحيات فولتير . وكان الشاعر النحيل الجسم قد اعتزم 
آن ثبت تفو قه بکتابة روایات ی نفس الو ضوعاٹ الى کان کربیون قد 
طرقها . ومن م أسرع فولتير إلى باربس تاركا اميلى فى حرية مهلكة فى 
لونفیل . ونی ۲۹ اغسطس ۱۷٤۸‏ عرضست ميراميس لأول مرة عرضا 
ناجدا . وبعد العرض الثان سرع نکر إلى مقهى بروكوب واستمع إلى 
تعليقات من شہدو المسرحية . وكانٺ ثمة تعليقات امعدمحت لارواية 
وأطرتها ٠‏ تاها فولتير على ألما من حقه »> ونمة آراء أحرى انتقصت من 
قدرها وهاح‌نہا . وقد آ لته هله آما ايلام » حیث کان عليه أن شتملها 
صامتا » ولىكنه استفاد ما وجه إلى المرحية من نقد › فتقشدها واستمر 
عرضا طویا< . وهی تعد الآن من أحسن مسرحياته . 

وأسرع ثانية أف جو سبتمبر العاصف عبر فرنسا إلى لونفيل » وكاد 
موت فى الطريق عند شالون » ولا استحفه فر دريك الأأ كبر على المضى إلى 
بوتسمدام اعتذر بأن المرض أفقده نصف سمعه وعدة أسئان من أسنانه . إلى 
حد آنه لن یکون إلا جرد هیکل ی برلہن . فأجاب « تعال بلا أسنان 
وبلا آذٽين . إذا لم يكن بد من الحضور على هذه الصورة »› مادام أن 
هذا الشى ء الذى رتعذر تعريفه » والذى بمکنلك من التفكير » والذی پر حى 
بكل ما جيل . سيحضر معك » “ ولكن فولتير آثر المقام مع إميلى . 


س ۲۱۷ — 
۵ موت ا ية 


أحب اللاك الصالح ستانيدلاس الأدب » وكان قد قرأ فولةير وأصابته 
عدوى عضر الاستنارة » وف ۱۷٤4١‏ كان المللك بصدد نشر بيانه ١‏ الفيلسوف 
المسيحى » الذى كانت ابنته ملكة فرنسا قد قرأته فى استياء حرين . وحذرته 
من أن آر اءہ یشم منہا آنا نابعة من آراء فولتير إلى حد كبير . ولكن الشيخ 
اھرم استساغ آراء فولتیر کا أعجب بذکائه . وکا أنه کان له أيضا حظیة 
( هی الرکزة دى بوفلرز ) فإنه لم جد تناقضا نى أن يتخذ من الشاعر 
حظیا اه ى بلاطه . كما عبن . فوق ذلك > زوج اميل المتحرر الراسع 
الأفق کر مدیری قصره براٹب قدره ألفا راون سنويا . 


وکان مة موظف أحر فى بلاط ستائيسلاس > هو المركز جان فرنسوا 
دی سات لامبرت » قائد لر س . وکانتمدام دی شاتبلبه قد القت به 
لأول مرة فى ۱۷4١۷‏ . وكان هوه فى الحادية والالالين وهى ١‏ لى الحادية 
والأر بعين . وكانت تلك ضن جحطرة لامرأة ل بعد عشيقها إلا جرد صديق 
م . وی ربیع ۹۷٤۸‏ ندآت تكد للضابط الوسم رسائل غرام تکاد تسم 
لاست البنات الصغيرأآت وحلاعتين : « ثعال إلى مجر د أن تر تدىماڈبسك ۲ 
سأطبر إلياك بعد أن أتناول الشاء . « وأستجاب سانت لبرت مغازلا 
مترددا . وذات مرة لى أكتوبر فاجأها فولتر فى نحلوة مظلمة يتبادلان 
أحاديث الحب والميام . إن أعظم الفلاسفة هو وحده الذى يتقبل هذه الفعلة 
التكراء , الليانة . ى هدوء وتسامح . ولم يعر فولتير لمذا الوضع على 
الفور . وأنہما نى شىء من المذر وا مزاج »> ولكئه أوى إلى غرفته حين 
عرض سانت لامبرت تسوية الأمر معه ‏ أى بقتله عند الفجر . وقصدت 
اميل إلى فولتبر ى الثانية صباحا » رأكدت له حا اللدالد . ولکنها ذکرته 
نی رفت « بأنلث لزمن طويل شكوت . . . من قواك آن تنہار . . . فهل 
بسو“ إليك أن عل أحد أصدقائك علك ؟ » وعانقته ولاطفته ودللته بأسهاء 
الدلال ای کانت تناديه با » فيخفت سورة ضضېه وقال «آد نت على حق 
داماً باسیدتی . ولكن طالا كان لزاما أن تجرى الأمور على هذا الحو فلا 


— ۹۸ 


أقل من ألا نجرى تحت سمعى وبصرى » وف الليلة التالية قصد سانت 
لامبرت إلى فولتر واعتذر له عن نحدیه . وعانقه فولر وقال له « أی 
ہنی › لقد نسیت کل شیء . إن آنا امحطی › آنت فی زهرة عر الشاب 
واللحب والمتعة › فاستمتم يذه اللحظات ؛ فالها قصبرة . إن هذا العاجر 
المريض مثلى لا يصلح لمذه اللذات » وى الليلة النالية تناول لاتيم 
العشاء مها“ . 


واستمر هذا الثلافى ١‏ حى ديسمير حين اعتزمت السيدة دى شاتيليه 
الدذهاب إلى سرى لتدبير شؤونما المالية . وععما فولتير » وجدد فردريك 
دھوثه . وکان فولتیر ميل الآن إلى تلبينبا . ولكن المركزة فور وصوطا 
إلى سيرى أسرت إليه بأنبا حامل » وأنبا ف مثل هذه السن وكائت أنذاك 
فى الثالثة والأربعين »> لا تتوقع أن تعيش بعد الولادة . وكتب فولتير إلى 
املك فردريات آلا ينتظر قدومه . كا طلب إلى سائت لامبرت أن محضر 
إلى سيرى . وهناك اتفق العشاق الثلاثة على حطة لتأمين شرعية الطفل 
واستحثت السيدة زوجها على القدوم إلى سبرى التعجيل بانجاز بعض المهام . 
وم يازعج اروج لوجو د عاشقین آنحرین إلى جانب زوجته یکملان شخصه› 
يل سعد كل السعادة حين استقبلوه بالترحيب وأكرموا وفادته . وازدانت 
المركيزة بأمى زينة وأزهى حلة » ولاطفته أعظر ملاطفة . وشرب ونمل 
حتی کان ما کان ( مما لست أذكره ) وبعد بضعة أسابيع أبلخته آنا قد 
ظهرت علما أعراض الحمل . واحتضنا ى زهو وفرح . وأعلن عن 
اللحادث السعيد المرتقب إلى كل الناس ٠‏ وتقدم إليه المبميع بالهئئة . ولكن 
فولتير وسانت لامبرت أتفقا على « أن يعد الطفل من بين عمال مدام شاتيليه 
المعنوعة » **) وعاد المركز ر الزوج) وسانت لامرت إلى علهما . 


وی فبرایر ۱۷٤۹‏ عادت امیلی وفولتر لی باریس وانصر فت ھی إلى 
ترجحمة قوانين نيوتن ععاونة كليرو . وة رسالتان إلى سانت لامرت 
( ۱۸ ۰ ۲۰ مایو ) تکشفان عن شخصیتا : « کلا : انه لیس ی مقدوری 
أن أعبر عن تقديسى وحی للك حب عبادة . لا تامنى على نبوتن ۰ ویکفیی 


ت 


عذایی بسببه . وما بحرت قط بی ء قدر تضسحیی العقل بہقای هنا لانجازه . . 

أا استيقظ فى التاسعة . وأحيانا ى الثامنة صباحا . وأتناول القهوة »واستأنف 
العمل نى الرابعة » وأنوقف عنه نى العاشرة . . . وأتجاذب أطرافالحديث 
مع فولتبر حى منتصف اليل وهو يتناول معى العشاء . وى منتعصف اليل 
أعود إلى العمل فى نيوتن واستمر حتى اللحامسة صباحا . إلى آنجز هذا الكتاب 
من أجل العقل والشرف ولكنى أحباك أنت وحدك ۽ * . 


وی ٠١‏ يوليه جاد فردربك بسرعة دعوة فواتير إلى الحضور إلى 
بوتسدام ظناً من الللك أن سانت لامبرت قد أعنى فولتير من أبة مسثوليات 
ری باز م با تجاه دی شاتیلیه » فأجاب فو لتر ١‏ حتى فردريك الأکر 
تسه لا بستطیع أن بحول بی وہین القیام بواجب لا مکن آن انی منسه 
أى شىء . . . لن أنلل عن سيدة قد تعاجاها النية فى سبتمبر . والأرجح 
أن عملية اوضع ستكون حطيرة جد علا » ولكن إذا كتبت ما النجاة » 
فڑئی أعدلك یا مولای ی آحضر ئی اکتربر وأقدم ولالی لالت » 


وى يوليه “عا إلى لونفيل لتكون بحت رعاية طبية لحماصة . إن حوف 
الموت أزغجها كل الازعاج - ختطفها الموت فى الوقت الذى وجدت فيه 
اعب من جدید . ونی الوت الدى كانت فيه سنى دراستبا ونما على وشك 
أن تتو ج بنشر کتابا . ونی ٠١‏ سبتمبر أنجبت طفلة . وى اليوم الماشر من 
سبتمہر فارقت البياة بعد أن عانت كثرا . واستبد الحزن والس بفواتير 
فزلت قدمه وهو يغادر غرفضتا وسقط على الأرض »› وظل فاقد الوعي 
فارة من الوقت . وساعده سانت لامبرت على الافافة من غشيته . وفال 
فولتبر علدئذ : « آه با صديقى أنت الذى قتلتها . . . . با إلى ! ما الذى 
أغراك بأن تصل با إلى هذه الحالة ؟ ! » وبعد ذاك بثلائة أيام طلب فولتير 
من لو نجشامب العام الذى حلعوه من بد السيدة المتوفاة . وكانت صورته 
ملقوشة عليه یوما ماو وجده السکرتر فی ید لامبرت › وتعجب فولتیر فائلا : 
ر هكلا الساء . لقد حلعت صورة ريشيليو من هذا اللحاتم » مم جاء سانت 
لامبرت فطردلى . . . هذا هو نظام الطبيعة . . شخص ينازع مكان آنحر . 


س ۷١‏ س 


وهکذا 7 پر الأمور ش هذه الدنبا ‏ » . ووریت مدام دى شاتيليه الآراب 
فى لوتفيل فى أروع مظاهر المهابة والجلال ى بلاط ستانسلاس » وسرعان 
ھا تبعتا طفلپا . 


وعاد المركز وفولتير إلى صيرى ومن هناك رد على بعض رسائل التعزية 
الى تلقاها من باریس : ١‏ آتتم عزاى > ياملائكة الرحة تم تجعلونى 
أحب بقية أياى النعسة E‏ 
ما يشر فی نفسی من أشجان › لیس کر ما عندی . . آنا لا هرب من 
ا ون ی ا اخ ری ا 
زانتا عزيزة على أ0ا لم أفقد سيدة »› بل فقدت نصف فسى . فقدت 
فسا خحلقت ها نفسی > فقدث صديقة عشرين عاما ء عرفتها فى طفولتا . 
إن أ كر الآباء عطفا وحنانا لا حب ابنته الوحيدة إلا كا أحببت أنا هذه 
السیدۃ . وبودی آن جد ف کل مکان ما یذ کرلی ہہا . وأحب أن أحدثٹ 
مع زوجھا ومع ا 


ومع ذالك درك فواتیر آنه سید بل ویذدوی اذاهو بقی مترملا ی سیری 
المحشة المنعزلة . وأرسل كتبه وأجهزته العلمية ومجموعته الفنية إلى 
باریس › وسافر فى أثرها فی ۲١‏ سپتمبر ۱۷٤۹‏ .وف ۱۲ أ کتوبر استقر به 
المقام ف العيصة » فى قصر واسع الأر جاء ئی شارع ٹرافرسبیر . 


“٦‏ س مدام دنیس 
كان من اليسير على فولتير أن يقنع ابنة الحته بالعضور لتكون ربة البيت 
حيث كانت لفترة من الوقت ليله 


ولدت ماری لویز مجنو 18٥٥۲‏ ( ۱۷۱۲ ) وهی ابنة کانرين لحت 
فولتر . وعند ما ٹوفیت کاتر ین (۱۷۲۹ ) تکفل فولتر ار عاية أولادها . 
وق ۱۷۳۷ عند ما بلغت مارى السادسة والعشرين » دفع ها خاطا 
صداقا محتر ما حیث تزوجت من الكابتن نقولاشارل دئيس » وأكان موظفا 


صغخير فى الدكومة 


١‏ س 


وتو الزوج بعد ست سنوات من. زواجه . فى نفس الوقت الذى 
انتقل فيه فولتير والمركزة دى شاتيليه إلى باريس . والقست الأرملة بعض 
السلوى والعزاء بن ذراعی فولتر » ووجد هى بعض الحرارة والدف»ء 
بین ذراعہا . وواضح آن حب اللعال سرعان ماتحول إل شىء غير 
مشروع . و رسالة مؤرخة ی ۲۳ مارس ٠۷4١‏ خاطب فولتر ابنة 
آخته بقوله « عبوبتی »عرز یری ۲ (ه) وقد کون هذه عبارة حب بر ء 
ولکن فی ديسمير » أى قبل عامين من لقاء المركزة بسانت لامر تكتب 
فو لتیر إلى الأرمله الطروب رسالة مجدر اقتباسا حرفیا حى مکن 
تصديةها : ١‏ افبلك ألف قبلة . روحى تقبل روحك > إن قلبى مفتون 
بك . أقبل کل شیء فيلك ۲ . ۰ 


وحلفت مدام دنيس بعض الألفاظ تواضعا وتحجلا » ولكن المفروضن 
آنہا أجابت برسالة غرامية › لأن فو لتر ګتب ها من فرسای ئی ۲۷ ديسمبر 
ھ٤۷‏ : د غرپز ی تقولین إن کتانی إليك بع السرور والنشرة حى 
نى حواسك كلها . وأنا مثلك تماما . فل أكد قرأ العبارات المتعة الى 
جاءعت فی کتاباكحنی الہہت مشاعرى من الأعماق . وأوليت كتابك كل 
الإجلال الذى أحب أن أوليه لشخصك كله » سأحبك حى ا لمات" . 
وی ثلاث رسائل بعٹ ہا إلا ئی ٠۷١١۹‏ « إلى أقلك ألفقبلة » " . 
بودى أن أعيش عند قلميك وأموت بن ذراعيك .  .‏ « می پکوڻ 
فی مقدو ری أن أعيش إلى جوارك وینسانی العام بأسرہ ؟ ۽“ و ۲۷ 


e 


٠ (‏ ) هذه العبارة والمقتطفات التالية مأعوذة عن رسائل خطية ا كتشغها تيو دور بسترمان 
ئی ۱۹٥۷‏ ۰ واشتر ما مکتبة بہیر بونت مورجان فى ليويوك من أعقاب السيدة ديس . ولشر 
الدکتور پر مان “ مدير معهد و متحف فولثیر ٭قی لى دليس فى جنيف » النص الأصلى » 
م ترحمة فرنسية تحت عنوان « وسائل غرامية من فرلتير إلى ابنه حت ( باریس 1۹۵۷ ) 


«ولتير > وبعضها مكثوب بالايطالية الى كالت مدام دئيس ملية بها . وكتبت هذه الرسائل 
فما بي غامی ۲ 1۷4٥‏ . ولات مها مؤرحة على وجه التحدید. ومن ثم لا مکن آن 
يکوت نسلسلها التار عى مؤكدا . والتراريخ الى ور دناها هدا هی ال سحددها د :دور بسار مان . 


س ۷۲ — 


يولیه ۱۷٤۸‏ كدب یقول : و« سأحضر إلى باریس من أجلاك أنت إذا سمحت 
ظروف السبعة . وسألقى بنفسی عند قدمیلف › وأقبل كل مفاتناك . و 
نفس الوقت أطبع ألف قبلة على کل موضم فى جسماث الذى غمرن بفيض 
من اللذة والهجة » ۷ . 


فى مر الرجال » مثلما هو فى عمر النساء ؛ فيرة لحطيرة » وهى عتدهم 
اطول » ويرتكبون فما حماقات لا تصدق . وكان فولتر ألمع شبخصية فى 
القرن الذى عاش فيه » ولکن لا بجدر بنا أن نعده من بن الفضلاء 
الحكاء » فكشرآ ما اقرف هذه السمخافات والأعمال الطائشة وتردى ف هذه 
القصرفات المعطرفة ونوبات الغضب الصبيانية »> ما سر أعداءه وأزعج 
أصدقاءه . إنه وضع نفسه تحت رحة ابنة أحته الى كان واضحا نا مغرمة 
به › ولکنھا آحبت نقوده حبا مبزایدا . إننا نجدها تستغل سیطرتہا عليه 
لزید من ٿروتہا » حى يوم وفاته . نها م تكن امرأة رديئة مقاييس 
العصر . ولكنما رعا جاوزت حدود عمرها باخاذها سلسلة من العمشاق 
- با کولار دارنو › مارمونتیل »› م رکز دی | کسیمن - لتستكمل رعاية 
اها . ٠‏ ووصفها مارمونتيل مادحا فى ۱۷٤۷‏ « إن هله السيدة مقبولة 
بكل ما فا من قبح . إن شخصيتما البسيطة غر المتكلفة تشربث مسحة من 
شخصية حالما . وكان فا کشر من ذوقه ومن مرحه وأدبه الحم > ومن 
هنا کان السعى إلى الاجاع بها والتودد إلہا» " . 


وی يوم وفاة مدام دى شاتيليه كتب فولتير إلى ابئة أخته : 


« أبنى العريزة > فقدت اليوم صديقة عشرين عاما . ولوقت غر 
قصیر ‏ کا تعرفین . لم أكن أنظر إلى مدام دى شاتيليه على آنا امرأة 
ر هكذا ) . وأنا واثق أنلك ستشاطريننى الحرن الشديد علا . إنه من 
الموسف حقا أن أراها تفارق المياة نى مثل هذه الظروف ولال هنا 
السيب » وآنا لا أخلى عن المركمز دى شاتيليه فى هذه الحنة المتبادلة . 
سأحضر من سيرى إلى باريس لأحتضنك بين ذراعي » والقس فيك عز ای 
وأملى الوحيد تى الياة "" . 


بے 


وطوال الشمور العانية الى قضاها فى العاصمسة › تلقى فولتر من 
فرردريك الأ كبر رسائل كثرة يستحثه فہا على الحضور › وکان هو 
ميل إلى قبول الدعوة . وعرض عليه فردرياك أن يشغل وظيفة كبرة ى 
البلاط » مع دار حاصة بامجان براتب قدره ٥٠٠١‏ تالر قى العام , ١١‏ 
ولکن فولتر الذى كان من رجال المال مثلما كان فيلسوفا »> طلب إلى 
ملل بروسيا أن يقرضه بعض الال لنسديد نفقات الرحلة : ووافق الماك 
تی تأنیب ماکر » حیث شبه الشاعر ۔ہوراس الدى رأى من الحكمة أن 
مزج النافع بالمقبول "" . وطلب فولتير الاذن بالرحيل من ملك فرنسا ؛ 
ووافق لويس على الفور › قائلا نلعلصائه المقرين : « هذا سبزيد من جئون 
رجل جنون فی بلاط بروسیا وسیخفف من جنون رجل ی فرسای'" . 
ونی ٠١‏ پونیه ۱۷۰۰ غادر فولتیر باریس لل برلن . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك ‏ والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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